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معمدمه 

يعتبر الشعر العربي القدتم مادة أساسية لكل دراسة لغوية وفنية» وقد درس هذا 
الشعر بأدوات منهجية مختلفة ومتنوعة» نسقية وسياقية» فتناوله الدّارسون والباحثون 
لأنهم رأوا فيه السبيل الذي يحقق لمم أهدافهم العلمية المتوحاة» فخصوا شعراء كثيرين 
بالدّراسة» ومنهم من حظي بعناية أوفر» في حين بحد منهم من لم يلق العناية اللائقة» على 
الرّغم من المكانة الفنية المتميّزة الى يحتلها في أبحاث السسّلف» ومن هؤلاء ذو الرّمّة غيلان 
بن عقبة, الذي وجدنا في ديوانه مادة شعرية استخلصنا منها بعض المبادئ الحمالية الي 
مير ما شعره» ما جعلنا نعقد العزم على أن يكون شعره ميدانا فسيحا وأرضية خصبة 
لتتبع خصائصه الأسلوبية» إذ لاحظنا أن شعر هذا الشاعر وكثير غيره» بقي ,منأى عن 
المنهج الأسلوي, ولذا فَإنّنا نقرّ أن الهدف من هذه المقاربة ليس الشاعر ذو الرّمّة في حدٌ 
ذاته» بل الدّافع والمثير لهذه الدّراسة نصوصه الى تزحر بخصائص أسلوبية» وما تثيره من 
أسعلة لدى المتلقي المتفخصء. حول الانزياحات» عن معايير القاعدة اللغوية. لذا كان 
لابد أن تكون هذه الدراسة مبنية على منهج نقدي يعتمد استقلالية النص باعتباره أيقوناً 
نكفاة داقن ويوت: 3 الوص هذا الخناع - لتو جنا لأ وسو "عد فت الدينا الفوانيون 
والمعاصرون؛ وكان هذا .مثابة الدافع والحافز لتناوله كمدونة نسلط عليها الأضواء 
بأدوات إجرائية تعتمد المنهج الأسلوبي. 

وبعد الاستقراء والتَأَمّل استقرٌ الرّأي على أن يكون موضوع بحثنا: (الخصائص 
الأسلويية:ق-شعر ذي الرمة »دكات اعجارنا للأسلوبية طريقا 'للنحة» ومنهجًا لمفازية 
تضوص :هن الشباغرا الأعويع: 

والأسلوبية- كما يرى علماؤها - علم يتناول بالدراسة مستويات متعددة 
ومتراكمة في عمل اللغة والخطاب» فكل عنصر من عناصر لغة النص في أي مستوى من 
المستويات لا يعمل إلا بوجحود عناصر أخرى» ومن خلال عملهاء لا بصورقا المفردة» 


مقؤزمة 


وإنما بوحودها في خحضمٌ الوقائع اللغوية» لذا كانت الدراسة الأسلوبية المنهج الذي 
يعرف كيف يواجه النص ويكشف حباياه الى سرعان ما تُظهر مفاتنه» وتُبرز جمالياته. 

فالنظر إلى الشعر كتعبير عن ظروف بيئية خارجية أو تاريخية» أو الغوص في نفسية 
الشاعر من خلال شعره»؛ وإصدار أحكام مسبقة عليه وعلى نصوصه من منطلقات ذاتية 
يؤدّي إلى نتائج بعيدة عن الموضوعية؛ لأن الدّراسة الأسلوبية تدير ظهرها للتَعسّف في 
الطرح, والادّعاء في الحكم الفصل. 

ويقودنا هذا الرّأي إلى الوقوف على ما جادت به الأقلام الي تناولت إبداعات 
ذي الرّمّة بالدراسة والتحليل» كاتف كر و اموه عب ضيقن ليله اللدن جديدًاء غير 
أن امداق قار لرساامي نجز اق كترزة و53 قت أغنا كامس ددور لاق باع عه 
المعالحة الأسلوبية الى هي موضوع هذه الدّراسة. ولسنا بحبرين أن نعرض لكل ما قيل 
حول شعر هذا الشاعر» في هذا العصر أو في عصور خملت» فأهم ما كتب عن شعره 
-في حدود علمنا- مجموعة قليلة منها سخّرت له وحده ولشعره دون غيره» وأغلبها 
تناولت الجانب التاريخي» أو دراسة فنية غير مستوفية لشعره. إذ كان التركيز في أغلبها 
على بائيته الشهيرة الى حصت باهتمام أوفر» ونالت كثيرا من الاستحسان» وكذا 
الاهتمام بالتشبيهات في شعره. 

ونحد دراسات أحرى - في جانب منها - قتم به اهتماما تاريخياء وتقف عند 
بعض الإشارات الفنية والحمالية لشعره. 

ونستطيع القول إن هذه الدراسات_ دل تتناول شعر ذي الرّمّة كما نريد أن نتناوله 
في دراستنا هذه وذلك لسببين رئيسين: 
الأول : تصب مناهج هذه الدراسة في اتحاه النقد التقليدي المألوف» ولا يقارب أدوات 
المنهج الأسلوي إلا في حدود ضيقة. 
الثاني : عدم اشتمال هذه الدراسات على ديوان الشاعر بشكل واف ومتكامل يمكننا من 


الوقوف على الخنصائص الأسلوبية في شعره كله. 


مقؤزمة 


لقد كان التناول في بعض هذه الدراسات يلامس الأسلوبية عن بعد ولا ييبحث 
عن العناصر الموحودة في النص الأدبي الى تجعل منه نضا منمازأء كما أنها لم تعتمد -في 
حدود علمنا- أي من المناهج النقدية اللغوية المعاصرة. 

على الرغم من هذا كلهء فإنئ أقرٌ أنى أفدت من تلك الدراسات الي بلغتها 
يداي» كما أفدت من بعض المقالات والدراسات في شعر ذي الرمّة اليسيرة المتنائرة في 
بعض الدوريات الأدبية واللغوية. 

كانت هذه الدراسات ,مثابة الحافز الذي دفعين للمزيد من البحث والتقصيء 
حى ظهر بحثنا في الصورة الى بين أيديكم, وإن كنا نتناول شعر ذي الرّمّة بالدراسة فلا 
ندّعي أننا سنأي .ما لم يأت به الأوائل» وأنّنا ملمون بكل ما زخر به ديوانه» عي نظ 
القراءات مفتوحة أمام الباحثين» فهي معين لا ينضبء إلا أننا حاولنا حاهدين أن نتجاوز 
ما تناوله دارسو هذا الديوان» ونقوم بتقدهم دراسة أسلوبية شاملة لكل إنتاج الشاعر 
متقصين المنهج الأسلوبي الإحصائي القائم على الفحص, بهدف إضفاء جانب من الدقة 
العلمية ال تنهض على نتائج موضوعية محدّدة للبحث؛ لأنْ الدراسات في مجملها تتكامل 
بعك اتقناو ل جوائنية معد ةا انضوضن تافر نلوك أحسن القول بو أجاة الرصطن كنا 
و[ الكميت:, 

أملنا أن نوفق في وضع اللبنة الأولى في هذا المحال» ونكون قد أسهمنا في فتح ما 

لقد كان ديوان ذي الرّمّة بأحزائه الثلاثة» السّند الأكبر في دراسي هذهء إضافة 
لديوانه الذي حققه المستشرق الألماي (ماكارتئ). كما استدت إلى كتاب الدكتور 
يوسف خليف: (ذو الرّمّة شاعر الحب والصحراء), إذ كان هو المرشد الأول في اقتفاء 
آثار الشاعر» والتنقيب: عن تاريخه عبر المصادر التراثية الأذبية) واللغوية؛ و البلاغية. 


لل يي بيسح هققطرم 


تقتضي متطلبات تقددم موضوع البحث العلمي من الباحث رصد أهمٌ الأهداف 
القن ووه هلان زابره وتيا" الطالاقاامن دز فنقي لزنه وصور إل ساكس 
الأسلوبية الى يزخر بها شعره. ولذا يمكن أن بحملها في ما يأنَ: 
هء محاولة الكشف عن المنهج الذي تناول به القدامى وا محدثون شعر ذي الرمة. 
ه العرض للمنهج الأسلوبي» وإبراز مدارسه المتنوّعة والمختلفة الي تكمّل بعضهاء 
وارتباط الأسلوبية بعلوم البلاغة واللسانيات. 
8 «تسليظ الضوع على مضادل 'الصورة النضة :وموضوغاقا ليق سكلت شغرية دي 
الرمة. 
2 وصف البناء التركيبي للبنية اللغوية. 
8-- «كزالعة اللسنائص الأسلرية يرضفيا إنداف عدف عل عرف الثر كنت 
هء الالتفات إلى الخصائص الأسلوبية الي تزخر بشحنات دلالية» يمكن الإفادة منها 
في الدّراسات الأسلوبية الحديثة. 
ه الانتباه إلى ظاهرة التناص الى ضمنها ديوان ذي الرمّة» من خلال مؤثرات دينية 
من القرآن الكريم» وشعرية من نصوص حاهلية. 
ه معارضة الادّعاء الذي يرمي إلى الفصل بين التراث والحداثة» وأن النْصّ سحين 
زمانه» وأن الأدوات الإحرائية المعاصرة لا يمكنها الولوج في ثنايا النَص الثّرائي لتخليصه 
من حكم التاريخ. 

لقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقع في مدحل واريغة قفون تعر قدمة 
وتَذَيّل بخائمة تتضمن أهم نتائج البحث. 

الملدخل: وجاء مورّعا كالآتي: 

- سيرة ذي الرّمَةء وحياته» وعلاقاته» وآراء علماء اللغة في شعره؛» وآراء شعراء 


مقؤزمة 


- فنونه الشعرية: واقتصرنا في المدحل على (لحجاء والمدح والفخر والأراحيز 
والأحاحي والألغاز.) دون الغرضين اللذين يقوم عليهما شعر ذي الرّمّة؛ الوصف 
والغزل. 

- إحصاء شعر ذي الرّمّة من خلال ديوانه» وحسب الأغراض المذكورة. 

الفصل الأول : كان لابدّ أن نفرد فصلا تنظيريا للأسلوبية» هذا العلم الذي 
مازال محل حدل بين الباحثين» والذي أسال ويسيل كثيرا من الحبر. 

ورأينا أن يكون: الأسلوبية والدّراسات النقدية» ويتناول المحاور الآتية: 

- الأسلوبية وصلتها بالتراث؛ إرهاصات هذا العلم في التراث العربي... 

- علاقة الأسلوبية بالبلاغة. 

- الأسلوبية واللسانياث. 

- الاتجاهات الأسلوبية: وقد اقتصرنا على أهم وأبرز الاتّجاهات؛ أسلوبية 
التعبير» أسلوبية الفرد» أسلوبية المتلقي؛ الأسلوبية الإحصائية. 

أمّا الفصول الثلاثة المتبقية» فيغلب عليها الطابع التطبيقي الإحصائي. 

الفصل الثاني : شعرية الصورة الفنية. 

ويتناول مصادر الصورة الفنية وموضوعاهًا: 

ب الفهعر انه رحن اناك ازا رسدد للقن :وبيعدةا نه سيوف لاقي الفرمن 
الأسلوبي» ويجد فيها المتلقي متعة الوصف وجمال التصوير. 

- الطلل؛ إن الشاعر مولع بالمكان» ويجد فيه ضالته الفنية» ومتنفسه وعزاءه... 

- الحيواك؛ وقسمناه إلى تماذج حسب الصور الي تزخر يما نصوص الشاعر 
فوجدناء الحيوان المقترن بالطلل وخيوان الصّحراء: وحيوانات أخرى» ثم خيوان الحلة 
الذي يقتصر على الثاقة» الى وجدناها تشكّل نصوص الشاعر عو عا جه وقد 
رصدنا من هذه التنصوص» خصوصيات دقيقة للثاقة وأوصافا مجهرية لح ركاقا ودقائق 
الأشياء فيها...ما ألزمنا على تخصيص جداول إحصائية طلبا للتوضيح والتبيين. 


مقؤزمة 


- المرأة, وهي المحور الطبيعي والرئيس الذي تدور حوله الموضوعات الآنفة 
الذكر الى تعدّ معادلات موضوعية لشعرية ذي الرّمّة يُسقط عليها خياله وعبقريته 
اللغوية والشعرية... فكان هذا انحور رصدا إحصائيا وفئيا للمعجم اللغوي والشعري 
لأوصاف المرأة في نصوصه. 

الفصل الثالث: التشكيل اللغوي 

وخصّصنا الفصل الثالث للتشكيل اللغوي في شعر ذي الرّمّة وركزنا على 
الانزياح اللغوي والصرفيء ويتناول هذا الفصل امحاور الآتية: 

- مفهوم الانرياح ومصطلحاته. 

- المستوى العروضي والصوثي» وفيه عرض للبحور المهيمنة» والقافية 
والأصوات المهيمنة» والتصريع. الانزياح الصو ويتمثل في التكرار» والجناس» والتقسيم. 

- المستوى التركيبي. ويتناول البى النحوية؛ (الحال» الممنوع من الصرف 
الاعتراض بين متلازمين؛ أسلوب الاستثناءء أسلوب النفي» أسلوبي المدح والذم؛ التقدم 
والتأخير.) والبئ الصرفية؛ (الجموع وغرائبه في شعر ذي الرّمّة صوغ اسم المفعول من 
فعل لازم.) وكلها تخضع للانزياح اللغوي» وغرائب اللغة وخحرق نظامها المعياري في 
شعر ذي الرمة. 

- المستوى البلاغي» واقتصرت دراستنا في هذا امحور على التشبيه الذي كان 
طاغيا وبشكل كبير جداً في نصوص ذي الرّمّة» وهو نتيجة لطبيعة شعره؛ إذ إن نصوص 
شعره في معظمها وصفية» والوصف يتطلب التشبيه والاستعارة أكثر من غيرهماء وهما 
الخصّيصتان الأكثر بروزاً وتميّراً في ديوانه. 

الفصل الرابع: شعرية التداص 

تناولنا في الفصل الرابع شعرية التناص» وهو خصّيصة أسلوبية بارزة في شعر ذي 
الرمّةه فالمحزون الثقائي لديه يتأرجح بين تعلقه وتأثّره بالشعر الجاهلي أكثر من غيره 


حي إن كثيرا من متذوقى الشعرء وح دارسيه يعدّون ذا الرّمة شاعرا جاهلياء فالأمر 


مقؤزمة 


بديهي إذا ما عثرنا على نصوص (رميّةِ)كثيرة تتناص مع نصوص من الشعر الجاهلي 
وإن رصدنا بعضهاء فإنّه تعذر علينا إحصاءها كلهاء ونحن على يقين أن معظم نصوص 
ذي الرّمّة تتناصّ مع الشعر الجاهلي. وبين انتماء الشاعر العقائدي والدّييء وتأثره 
بالقرآن الكريم ومعرفته للقراءة والكتابة. 
كلها عوامل أتاحت للشاعر إمكانية توليد إيحاءات متفاوتة من خلال عملية 
التناص الي تستحضر النّص الغائب في عقل المتلقي» وقد تم دراسة هذه الخصّيصة في 
محورين؛ الأول نظريء والثاني تطبيقي» وجاء على النحو الآني: 
1. النظري: 
- مفهوم التناص في النقد العربي القديم. أو السرقات عند القدماء» وآراء هؤلاء 
المتأرجحة بين الشّدّة واللّينء بين الصّرامة والتسامح» من هؤلاءء ذكرنا: ابن سلام 
الجمحي وما ذكره في (الاحتلاب والإغارة)» واالحاحظ (السرقة والأخذ)» وابن قتيبة 
الذي جاء في ذكره لمصطلح (الأخذ) نوع من التهذيب والمرونة. والصولي في 
مصطلحيه(النسخ والإلمام)» وابن طباطبا وذكره (النقل» والقلب» والإغارة 
والاسشناو "إلى أن تخلول التسكري الذي كان ريا و امنتناامق عرس ين 
قال:"...ولكن عليهم إذا أحذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم؛ ويبرزوها في معارض 
من تأليفهم ويوردوها في غير حليتها ومعرضهاء فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ ممن سبق 
إليها." 
- التناص في النقد الحديث. وقد عرضنا لأهم الآراء الى جاء يما علماء غربيون 
حداثيون» كانت لهم الريادة في استكشاف هذا المصطلح6)غلةدندء نم1 ؛ العالم 
الروسي ميخائيل باختينءص21.821» والباحثة الفرنسية جوليا كريستيفا 
18 ورولان بارت 12.81:65 الذي يرى أن الأدب نص واحد» والناقد 
الفرنسي جيرار جينيت ]6.6686 الذي يحدد أنواعا للتناص. والنقاد العرب المعاصرين؛ 


الي حاءت آراؤهم طعية علي امسن كران 


2 العطبيبة 


- التناص الديني» ويمثل التناص مع القرآن الأكثر وحودا في شعر ذي الرمّة 
موازنة مع النصوص الدينية الأخرى. 

- التناص مع القديم, ويمثل التناص مع الشعر الجاهلي أعلى نسبة» يليه التناص 
مع شعراء أمويين» سابقين ومعاصرين له. 

ركايقة الجافية عرد لأهم الخصائص الأسلوبية الي طفت على سطح نصوص 
ذي الرّمّة» نطلب في متنها ونوصي الباحثين في هذا امحال باستكمال دراسة هذه 
التصوضن الي مازالت تكتتر مات أسلوبية أخرى بقراءات أخرى تكون. 

لا أدّعي أَنْن استوفيت الموضوع حقه من الدّراسة والبحث والتحليل 
والاستنتاج» إذ تبقى القراءة مفتوحة تتجدّد كلما تحدّد القارئ» مستكشفة لخصائص 
أسلوبية أخرى لم يتوصل لما بحثناء وهذه طبيعة المنهج الأسلوبي والقراءة المفتوحة 
المتعدّدة. وحسبنا أن يسهم بحثنا في تعزيز المنظومة النقدية المعاصرة ولو .مثقال ذرّة في 
قراءة جماليات التراث العربي قراءة حداثية يمناهج نقدية معاصرة» تتوخى الموضوعية 
وتحعل النصوص تعبّر عن مكنوناقها باعتماد الأسس اللغوية في التحليل؛ بعيدا عن 
النزعات الانطباعية والأحكام التعسفية الجاهزة الى طالما تمرّغْ فيها النقد الأدبي. 

وما تحدر الإشارة إليه» فإنّنا حاولنا بكل ما استطعنا الإفادة من معطيات 
التحليل الأسلوبي الحديث؛ مثل الأسلوبية الإحصائية» واختيار العيّنات للتَخلُص قدر 
الإمكان من الأحكام الانطباعية الذاتية» وهذا لا يعي أُنّْنا ننكر وجود صلات 
وعلاقات بين النص الأدبي ومؤثرات خارجية أخرى تفرض وجودها ف خضم 
التتحليل» محافظة بذلك على أدبية النص وعناصره الحمالية. 

لقد حلت هذه المقدّمة -على غير العادة- من ذكر الصعوبات الى عادة ما 


تواحه الباحثين» فرأينا أن الأمر لا يدعو إلى ذكرهاء على الرّغم من وجودها وكثرتها 


مقؤزمة 


وتنوعهاء لأن البحوث العلمية كلها لا تخلو من الصعاب ولا تنقصها الثغرات» وهى 
بالتاليي تبقى ين 
وفي الأخير» لا يفوتئ أن أنوه بالتوجيهات الحادّة والقيّمة الى حصي ها الأستاذ 
الدكتور "الشيخ بوقربة" الذي كان نعم الموحّه. الذي أحاط هذا البحث بالرعاية 
الشاملة» والتتبّع المستمر» فتجشّم عناء القراءة ورصد الملاحظات الي وضّحت لي ما 
كان مبّهما وغامضا. 
كما أشكر للأستاذ الدكتور "عبد الملك مرتاض" الذي لم يبل علي بالمراحع 
المستعصضيةة :و كداللق,الد كتور "ناس اسظلوول '"*والأسقاة الناكع "از سار" اللي 
كان له الفضل الأول في المساعدة على رسم الخطوات الأولية لهذا البحث» وأشكر 
للد كتور محمد ملياني والدكتور رشيد عبد الخالق مساعدقما. 
كما لا يفوتئ أن أتوجه بالشكر الخالص إلى السادة الأساتذة الخبراء أعضاء نة 
المناقشة الذين حشموا العناء في قراءة هذا البحث الذي سيعرف حلا محالة- انتعاشا 
وإثراء بفضل ملاحظاتهم وتوجيهاتهم العلمية. 
أخيرًا أقول ما كان في بحثي من خير فهو بتوفيق من الله وحدهء وما كان فيه من 
نف فهو من عنذي» قفالتفس.البشزية تسعى للكمال ولا تدركة لأن الكمال لله.وحده. 


وبالله التوفيق 
وهران؛ 05 أكتوبر 2008 


نخحمدبروئنة 


[ه] 
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شعرؤزي الرمة 


شعرجي الرمه 


مولم ذي الرمة ونشأته. 
" آراع بعض العلماء فر_شعرة. 
* آزل بعضراإشعراء . 
" حرامات المحوئين . 
" من فنونة الشعرية : 
- المموح. 
- المجاء. 
- الففن 
- الأراحين والأحاجر والالغان 


المعخزاب  _‏ شه رؤزي الرمة 

مولد ذي الرمة ونشأته: 

لأ يسعنا'ق هذا البيحكا أن تسنرد كل دقائق وتقاصيا شنب ذي الرمة ونشاته 
ومنشئه؛ إلا ما نراه ضروريا قد يخدم البحث من قريب أو بعيد. 

هو غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة...بن مضر'» لقب بذي الرمة» لقوله 
في شعر له يصف الوتد: 
" أشعث باقي رْمّة التقليد "27 و قال آخرون إنه لقب كذلك لأنه كان يصيبه ف 
صغره فزع الليل» فسعت أمه لتكتب له تميمة عند مقرئ القرآن بقبيلته» فعلقها بحبل 
دخني اف الي " وف أغلب الغلى أن آنه م تدفع به إلى الحمة” العدوق ليكتب 
له علو اماه تكبيي: و لما ليلنيه نضا كيدا عيى' انرا نه الكوضه ريض نيقة وبي 
أطراف من الثقافة الدينية تقيم له.ضلاقة ودينه"” > والزواية الأحرى الأكر عداءنه 
ويرويها أبو الفرج الأصفهائ:" أنه لما رآها ذات يومء فخرّق إداوته لا رآهاء وقال 
لها: احرزي لي هذه؛ فقالت: والله لا أحسن ذلك فإ لخرقاء”» فقال لأمّها: مريها أن 
تسقييئ ماء» فقالت لها: قومي يا نحرقاء فاسقيه ماء» فقامت فأتته ماء» وكانت على 
كتفه رَمّة وهي قطعة من حبل» فقالت: اشرب يا ذا م" 'والدمّة العظام البالية 
وتجمع على رمّم... وَالرٌّمّة بالضم» القطعة من الحبل؛ وبه كين ذو الرمة؛" 


' - أبو الفرج الأصفهان- الأغاني- شرح: عبد الله علي مهنّا- دار الكتب العلمية- بيروت- ط4- 2002- 5/18. 

- ينظر ابن قتيبة- الشعر والشعراء- تح: أحمد محمد شاكر- دار الحديث- القاهرة- ط526/1-1998-2. وابن خلكان-وفيات 
الأعيان- تح: إحسان عباس-دار الثقافة-بيروت- دط-دت - 16/4. (والرّمّة -بضمٌ الرّاء؛ الحبل البالي» وبكسرها العظم البالي)- ابن 
خلكان- المصدر نفسه والصفحة نفسها. وعبد القادر البغدادي- عزانة الأدب- إشراف:إميل بديع يعقوب-دار الكتب العلمية-بيروت- 
ط119/1-1998-1. 

* - ينظر الأغاني - 117/16. 

* - معلم قرآث؛ أستاذ ذي الرّمّ- عن يوسفق خليف- ذو الرّمّة شاعر الحب والصحرل- ص 22. 

” - يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- دار المعارف يعصر- دط-1970-ص23. 

© - الخرقاء هي الي لا تعمل بيدها شيكا لكرامتها على قومها. 

* - أبو الفرج الأصفهان- الأغاني- شرحه وكتب هوامشه :عبد الله علي مهنا- دار الكتب العلمية-بيروت- ط4- 2002- 05/18. 

0 - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للإمام الرافعي- المطبعة البهية المصرية- مادة رمم- 
ص 149. 

















22222552522 لش سر انه 
5 1 1 1 : 
كان له إخوة دلائة: مسعود وحرفاس وهشامء كلهم شعراء و صاحب 
وفيات الأعيان أن ذا الرّمة كان له "إحوة: هشام وأو ومسعود» فمات أوفى ثم مات 
٠.‏ لان 2 8 5 5 50 ٠.‏ 5 
ذو الرمة بعذه وي الشعر والشعراء يرد اسم اوق بدلا من جحرفاس» مستشهدا ببيتين 
وس الاو 





وَل تنسني أنى المصيبات بَعْدَهُ ## ولكنَ تكْء القرْح بالقزح أوجهة 


أما عن مولده ولشأته؛ فإن " كتب الأدب والتراجم لم تذكر تاريخ ميلاد ذي 
سِ 5 4 ع 0 
الرمة» ولكنها حدّدت سنة وفاته» وهى عام 117ه" » ويروى أنه قال لما حضرته 
الوفاة: "أنا ابن نصف الهرم» أنالين أردين عق و افيد : 


يا قابض الروح عن كفسي إذا 





ومن هذا المنطلق» و بعملية حسابية بسيطة» نقدر سنة مولده بعام 7'/ه. 

نشأ ذو الرّمّة في البادية» وكان كثير التردّد على الحضر فيقيم بالكوفة 

6 ع و ع م 5 
والبصرة » وكان يحضر اليمامة أيضاءء ويروي الأصمعى(122ه/216ه) أن ذا 


- الأصفهان- الأغاني- 8/18.. وينظر ابن عبد ربه- العقد الفريد- المكتبة الإلكترونية (المصطفى)ص 1201. 
.21-1056213 .7 

- أبو العباس بن حلكان- وفيات الأعيان-تح: إحسان عباس-دار الثقافة-بيروت- دط-دت- 15/4. 
* - ينظر ابن قتيبة-528/1. 

- أبو بكر أحمد الصنوبري- شرح بائية ذي الرمة- تح: محمود مصطفى حلاوي- مؤسسة الرسالة- ط1- 1985-ص18. وينظر ابن 
خلكان أبو العباس - وفيات الأعيان-16/4. 

- ابن خحلكان- وفيات الأعيان- 16/4. 
” - ينظرالأغاني- 9/18. 
ك - ينظر أبو عبيد الله محمد المرزباي- الموشح, مآخذ العلماء على الشعراء...تح: علي محمد البجاوي- دار الفكر العربي- القاهرة- 
ضن 27/2 








72 7؟7ْ<؟7ب7ب7بيبيبيبيت ير ا 
الرمة ا ولذا فقد كان يعرف القراءة والكتابة وكان يكنم ذلك: 
" قال عيسى بن عمر النحوي (-182): قال لي ذو الرّمة: ارفع هذا الحرف» فقلت 
له: أتكتب؟ فمال بيده على فيه - أي اكتم علي- فإنه عندنا عيب!"9. 

و ذو الرّمة "هو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك” » وقد عشق ميّة بنت 
طلبة» أفئ شبابه يشبب ها وكيني وسخر جزءا من شعره متغ زلا يما- سنعرض 
بالفتضيا :و الاعد او نهنا لاعفا 

يخلو ديوان ذي الرّمة» أو يكاد» من صور الحضارة ومظاهرها الي فتنت كثيرا 
مق ادزام سريف وال كانك سائةة اناك بق الشتعن الأمري» الذي تادر شعراوة 
بالبيئات والأجناس الى ساهمت في تكوين دولة بن أميّة المترامية الأطراف» ومع هذا 
استطاع ذو الرّمة أن يفرض مكانته الى أضحت مرموقة» ومن خلال شعره فإن ذا 
الرّمة لا يمكن تصنيفه مع العذريين ولا ضمن الحسيين» فهو صنف فريدء إِنّه مدرسة 
متميّزة» وظاهرة فريدة في شعر العصر الأموي» ويظل كذلكء» وقد شهد له على ذلك 
علماء وأمراء وشعراء. 

آراء بعض العلماء: 

وأمًا العلماء فشهاداقم لا تُحصى لكثرققاء ولذي الرمّة مكانة مرموقة 
عالية بينهم؛ "فمنهم من كان يقدمه لشاعريته» و منهم من كان يععئ بشعره للغته 


9 لل عِ 2 عِ‎ <4 5 6, ٠. 
وفصاحته ( يقول الأصمعى: من اراد الغريب من شعر اللحدث فعى اشعار دي‎ 


> المعدن يقست 2 272 

2 - ينظر الأغاني-34/18. 

3 - ابن قنيبة- الشعر والشعراء- 525/1. 

4 - ابن خلكان- وفيات الأعيان- 11/4. 

” - ينظر ابن سلام الدمحي- طبقات فحول الشعراء- قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر- مطبعة المدي- القاهرة- دط دت- السفر الثاني- 
ص560. 

6 - ذو الرمة- الديوان- شرح :الإمام أبو نصرأحمد بن حاتم الباهلي-تح:عبد القدوس أبو صالح-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط1993-3 
1/. 








الم ته ريز ليا للرية 
00 قال اا " #كان. هد اانه اق التاضى ذا قي قد كا 
لرمة » وقال أيضا: كان ذو الرمة أشعر الناس إذا شبه . وقد كان عيسى بن 


عبر 19د وهو أيفاة الخليل وسييوية والأضم- يشاتل ذا الرمة عن امور ل 


اللكة 4 واقال. الى حسف ار كان سي الززير الورك رديه لبت عكان من اللغة 
مكين, ومورد من الطلب عذب معينء كان يحفظ شعر ذي الرّمة» وهو ثلث لغة 
العري"” آنا هاف الرازية” رجحذقق ففال" امرق الفيى احس الشاهلية تفيييا» وذو 
وذو الرّثة أنحسن الاسلام تشبيهاء .وما آخر القوم ذكره' إلا حذاثة سند وأتهب 
000 

وقال أيضاً: " قدم علينا ذو الرّمّة الكوفة» فلم أر أفصح ولا أعلم بغريب 
0 وقال غنه أبو عبيدة النحوي”(-2209): ' ذو الرمة يخبر فيحسن الخبر» ثم يرد 
يرد عن صاحبه الحجّة فيحسن الرّدء ثم يعتذر فيحسن التخلص» مع حسن إنصاف 
وعفاف في 1ك ولذي الرمة شهادة رفيعة من ابن قتيبة» إذ يقول: "فهذا ذو 


الرمةع أحمة الناس تشبيها» وأحودهم تشبيبا» وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء 
100 1 


وقراد وحية.. 


' - أبو أحمد العسكري- المصون في الأدب- تح: عبد السلام هارون- مكتبة الخانجي (القاهرة)- دار الرفاعي (الرياض)- ظ1982-2- 

ص169. 

* - أبو الفرج الأصفهان- الأغاني- 15/18 

* ديش امود أبو العبان عمد بن يزييب الكامل يع عبد هد الثال - مونمية الرسالت يروت ظقت 1997 177/1 وينظر أب 
بكر بن القاسم الأنباري- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات- تح: عبد السلام هارون- دار المعارف- القاهرة- ط2- دت 
ص 2.41 وينظ ركتابه الأضداد- تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- دائرة المطبوعات والنشر- الكويت- دط-1960- ص 186. 

* - عمر بن الحسن بن دحية الكلبي- المطرب من أشعار أهل المغرب- الموسوعة الشعرية- قرص مرن- ص 314. 

* - هو اد بن سابور بن المبارك» أبو القاسيء أول من لُقَّب بالرّاوية» كاث من أعلم الناس يأيام العرب وآشعازها وأحبارها وأنساهها ولغاتما. 

(عن محمود مصطفى حلاوي- شرح بائية ذي الرمة- ص 23) 

" - ينظر البغدادي- خزانة الأدب -107/1. والأغان- 15-14/18. 

” - أبو الفرج الأصفهان- الأغاني-13/18. 

* - معمر بن المثئ» أبو عبيدة النحوي, من أئمّة العلم بالأدب واللغة» مولده ووفاته بالبصرة. (عن محمود مصطفى حلاوي- شرح بائية ذي 

الرمة-ص 23) 

” - المصدر السابق (طبعة دار الكتب العلمية)-12/18. 

ا - ابن قتيبة- الشعر والشعراء-93/1. 














عر سس سس شري الرمة 
ويقول القاضي الجرجاني(-392ه): " فإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ 
الرشيق.مرخ القلب» ل ل ا ل ل ا 
القدماء» والبحتري قُُ المتأخرين 0 أما شيخ الرواة» أو عمرو بر اعد -154) 


لاض سي صو موي وسار ختم الشعر بذي 
لرمة اي ابرق بخن 392 ه) امح د ان الرمة» وقد ردّد قوله: 

و شعر والمحالا 
فب أَعْدُ لها مالهة 





أما الأصمعيء فإنه عيئ بذي الرمة عناية فائقة في روايته لديوانه وشرحه. 
وكذلك فعل غيره من أثئمة اللغة المتقدمين» منهم؛ أبو عمرو الشيباني (-193ه). 
وابن الأعرابي (-231ه)). وأبو نصر الباهلي (-231ه).؛ وثعلب (-291ه) 
ومحمد بن حبيب (-245ه) والسكري (-275ه). 7 


آراء؛ بعض الشعراء: 
أ حظه بين الشعراء» فتتأر جح بين معجب ومشجع وحسود» فيروي 


6 + ع : 5 1 ع5 0 ا * ع 
الأصفهانني ان الفرزدق وجريرا كانا يحسداك ذا الرمة 2 نحد هؤلاء الفحول 0-8 
/ 5 8 و1 
الناس إعجابا بشعره» وحسدا له على عبقريته الفنية وأهل البادية يعجبهم شعره » 


- القاضي عبد العزيز الجرحاني- الوساطة بين المتببي وخصومه- تح:محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي- مطبعة عيسى البابي 
الحلي- ط4- 1966- ص 25-24. 
* - هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي البصري» شيخ الرواة» وعالم العربية المشهور وأحد القراء السبعة.(عن محمود مصطفى حلاوي» 
شرح بائية ذي الرمة ص 23) 
7 عديوآن فيز الرمك مونغيه لعدوش او :20/1 

- الأصفهان - الأغاني- 14/18. 

7 فلن - الخصائص في العربية- تح: عبد الحميد هنداوي-دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 2001- 327-326/1. 

000 ذي الرمة- المقدمة ص 21. 
” - ينظر الأغاني- 11/18. 
“جالمصدر الصائق 717/1 











لبر ل ل تت سر رن الأرية 

ويقول أيضاً: "إن جريراً والفرزدق أثفقا عند خليفة من خلفاء بن أميّةه فسأل كل 
واحد منهما على انفراد عن ذي الرّمّة فكلاهما قال: أحذ من طريف الشعر وحَسنه 
ما لم يسبقه إليه غيره» فقال الخليفة: أشهد لاثفاقكما فيه أنه أشعرَ منكما يه 

أما الشاعر الكميت(-126ه)3 فيقول: - وقد سمع شعر ذي الرمة- "ما 
أحسن قوله» وما أجود وصفه...” ويقول جرير فيه مرة أخرى: "قد من طريف 
الشّعر وغريبه وحسّنه على ما لم يقدر عليه أحدء وهو القائل: لو خرس ذو الرّمّة بعد 
قصيدته : ما بال عيّنكَ منها الماء يَنْسَكِبُ...الح» لكان أشعر الت "5 

كما نال إعجاب آخرين بعده, نذكر منهم على سبيل التمثي : شهادة الخليفة 
العباسي هارون الرشيد» الذي يروي عنه أنه كان يحفظ شعر ذي الرّمّة حفظ الصبا 
ويعجبه» ويؤثره» وهذا حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي يقول: ما غيئ جدّي في 
شع اأحدمن اراد اكب قاتعين و فر حي اانه وشباى بن لوف ” .هذا أبو 
تمام في بائيته المشهورة» يذكر ذا الرّمّة (غيلان) في شعره فيقول متمثلاً مواقفه في حب 
كةو ال ترق على اطاذفا” 
ما رَبِعُ ميّةَ مغموراً يُطيف به ##© غيْلان أنْهى رب مِن رَبْعِها الخحرب 


مة 
أكُمْ آلي على العَقدٍ سالم © وَوَجْهِيَ ل العَدَلَ بسؤال 


' - ينظر الأغاني- 11/18. 
* - المصدر السابق- 14/18. 
8 - (هو الكميت بن زيد الأسدي» شاعر مقدّم» عالم بلغات العرب» خبير بأيامهاء من شعراء مضر وألسنتها. .. كان قِ أيام بي أمية. ) ينظر 
الأغاني- 03/17. 
القيدن اتقسةت 12/18 
- أبو عبد الله محمد المرزباني- الموشحء» مآخذ العلماء على الشعراء- تح: علي محمد البجاوي- دار النهضة- مصر-ص272» وينظر ابن 
حلكان- وفيات الأعيان - 17/5. 
م - المصدر السابق- 362/8.(ط دار الكتب) 
8 - عن ديوان ذي الرّمّة- المقدمة ص 26-25. 











َي تَيّمَّمْتْ العراقَ لعَيْرِما غَيْلان عِنْدَ بلال 
أما انو جك «زى عياش 982 كيم قيدة :و صر اذي اانه السلوف والر ابح 

يقول: "فاضي مفية التي كد كرك الذي لزنه 

خَليلَيّ عُوجا مِن ضّدورٍ الرواجل © 


لعل الحدارَ الدمع يَعْقَبُْ وائكد 





بِجَمْهور خَرُوى وابكيا في المنازل 
مِنَ الوَجْدٍ أو يُشفي نجي الْبَلابلٍ 





و1 


1 الى 0 
وقول الزمخشري في الغزل: 
تعالوًا إلى أطلال مي تبكها 





3 ا 3 73 2 م ه 
و سيره غيالان بن ععبة تَحكها 


"هذا والرواة مجمعون على أنه كان فصيحا ذا رواية ودراية ومعرفة عظيمة 
بالغريب» حلو الحديث؛» مح النفسء قواما بالفروضء شديد المنشوع في الصلاة» وأنه 
كان برعا اسصعفر الله تمن ١‏ الشعر بقولة:تويخان: الله .واكم الله وله اإلةإلة الله “الله 
ا 

هذه آراء تراثية انتقيناها من بين الآراء الكثيرة في ذي الرمة وشعره» وقد 
تراوحت بين الإعجاب والحسد. 
دراسات المحدثين: 

ليست قليلة الأقلام الي تناولت إبداعات ذي الرّمّة بالدراسة والتحليل» كانت 
كل دراسة منها تضيف للنقد الأدبي جيداء :قن أن تهلة الدر ساف تناو أسجافن 
من حوانب كثيرة غير الجانب الأسلوبي. ولسنا بحبرين أن نعرض لكل ما قيل حول 
شعر ذي الرّمّة» في هذا العصر أو في عصور خلتء فأهم ما كتب عن شعره -حسب 
- ابن خلكان- وفيات الأعيان- 393/2. 


0 - عن الديوان - المقدمة ص 26- ديوان المنظوم ورقة ص90 (مخطوطة دار الكتب المصرية 529 أدب). 
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علمنا- مجموعة قليلة منها سخرت لذي الرّمّة وحده ولشعره دون غيره» وأغلبها 
تتناول الجانب التاريخي أو دراسة فنية غير مستوفية لشعره» إذ كان التركيز في أغلبها 
على بائيته الشهيرة وال أعطت هذه القصيدة اهتماما خاصضاً ونالت كثيرا من 
الاستحسان» وكذا الاهتمام بالتشبيهات في شعره؛ من هذه الدراسات» نذكر: 
1. ذوالرمة شاعر الحب والصحراءء للدكتور يوسف خليف 1955. 
2 ذوالرمّة شاعر الصحراءء, للدكتور حسن عباس نصر الله 1984. 
2.3 شرح أربع قصائد لذي الرّمّة للدكتور عبد الله الطيب 
4. الحركة البينية في البائية الكبرى لذي الرّمّة, للدكتورة نسيمة الغيث 2004. 
5. شعر ذي الرّمة: تفسير فني أسطوريء, للدكتورة حسنة عبد السميع محمود. 
وهي أطروحة دكتوراه ما زالت مخطوطا تقدّمت يما الباحثة عام 1992., بجامعة عين 
امس تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد. 

وأخرى بحدها- في جانب منها - قدتم بشعر ذي الرّمّة اهتماما تاريخياء وتقف 
عند بعض الإشارات الفنية لشعره. 
1.التطور والتجديد في الشعر الأموي, للدكتور شوقي ضيف 1952. 
2.فن الشعرء للدكتور إحسان عباس 1955. 
3.نجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي, للدكتورة ثناء أنس الوجود 1990. 


وبعض المقالات والدراسات اليسيرة المتناثرة في بعض الصحف والبمحلات 
الأدبية منها: 

1- شاعر الحب والفلوات ذو الرّمّة مقال لمحمود محمد شاكر بمجلة 
المقتطف 1943 في جزأين. بالمنهج التاريخي» يغلب عليه الطابع الانطباعي الذاتي. 

2- دراسة في الحب المقموع, ذو الرّمّة ليوسف اليوسفء بمجلة الموقف 
الأدبي» أكتوبر1978. بالمنهج النفسي. 


حش ب ++ ج تس ل 
3- البعد المكانى في صور ذي الرّمّة الفنية» لأسامة سلمان اختيار» ممجلة 
التراث العربي» ع52» يوليو1993. 
4- الرمز الفني والجمعي والأسطوري في شعر ذي الرّمّة» لحسنة عبد 
السميع؛ مجلة فصول» مج14, ع2, 1995. 
5- الاسم والنعت:لغة الاصطلاح في تسميات الحيوان ورموزه في الشعر 
العربي القديم. لياروسلاف ستيتكيفتش, ممجلة فصولء المحلد والعدد والسنة نفسها. 
6- روعة الاقتراب من شعر ذي الرّمّة, لتامر سلوم سلوم, .مجلة آفاق 
الثقافة والتراث» 1995. دراسة التشكيل الصون من خلال بيتين لذي الرمة. 


من فنونه الشعرية: 

لقد خاض ذو الرمة -كغيره من الشعراء- في مختلف الفنون الشعرية» ولكن 
بتفاوت واضح.ء وأغراض شعرية تقليدية موروثة» كما كان شأن كل شعراء عصره 
والعصور القريبة بعده» وهي اللحجاء والمديح والفخر» والغزل والوصفء أما الرّثاء؛ فلم 
نعثر له على أثر في ديوانه.. يحتوي ديوان ذي الرّمّة على 90 قصيدة؛» القسط الأكبر 
للوصف والغزلء» أما نصيب الحجاء والمديح والفخر فقليل في ديوانه» حى إِنه لم يعد 
من الفحول» وقد شهد له الفرزدق بالتّميْر والتفوق» ولكته لم يعر المديح والهجاء 
اماد اانا :"بر التررد قا فاك اذى الرفة وه كك الصيدته: 


ه 6وساه اك و1 
أمنزلتي مي سلام 


هل الأزمن اللاتي مَضَينَ رواجع 





فوقف حي فرغ فقال له ذو الرّمة: كيف ترى يا أبا فراس؟ قال له: خيراء 
قال: فما لي لا أعدّ في الفحول؟ قال: بمنعك من ذلك صفة الصّحارى وأبعار الإبل» 
٠ 4. ٠.‏ 5 ين 11 
وف رواية قال له: لتجافيك عن المدح والهجاء. واقتصارك على الرسوم والديار : 


.20/18 - و في الأغاني أنشد قصيدته الحائية: إذا ارفضً أطرافُ السّياط وَمْلْلَتْ --- جُرومٌ المطايا عدَبتْهُنَ صيدحٌ‎ - ١ 





3 ل+7ا7ا7ابببججيججتتت ين ولي 


المج اء: 

من خلال ديوان ذي الرّمّة» لاحظنا بالدّراسة والإحصاء أن غرض الهجاء لم 
راأكقة و عط القوواة برذ الثرن القلت فقن اعمط تكو رتنه امسهراوا إن كه اذ 
تعراق هيه عبن الخلاقه وعفة لساله» وقيل إن عغريوا ذا غرة طليمنه أن يوجر 
فسأله لماذا لا يفعل, فاعتذر عن ذلك اعتذاراً جميلاً ولبقا”. 

وقد طلب غيره من ذي الرّمّة أن يهجو قوماً فأبى وقال: إِنّهم قوم رُواة رماة؛ 
أي يروون الشعر ويرمون الرحل مايه" »وكين كم لمات الود لاف 
حت قحا ون 'أمزعة القيين" ليق" كانونا اتتسدوة بالتمامة زقرية فشي "مرأة ال :وقد 
وقع بينه وبين شاعرهم هشام المرئي معارك هجائية ضخمة -على قلتها- وعدد 
القصائد المجائية في الديوان كله لا يتجاوز حمس عشرة قلعةة قير ساد" : وأربع 
الوك ف ١ن‏ كوك وام وأغلبها في هشام لمرئي؛ ثماني 0 
ومقطوعتين , وأرجوزة؛ أما بقية القصائد والمقطوعات» فهجا فيها كلاً من الأعور 


10 5 ءِ 3 
الخل » و جندل بن الراعى النميري» و آخر اسمه عمران بن أحيد,» واحر من باهلة 


"زر زباق الر عع سه على التجاو يعسن 274-273 

2 - ينظر جلال الدين السيوطي- شرح شواهد المغي- تصحيح وتعليق:محمد محمود الشنقيطي - منشورات دار مكتبة الحياة - دط-دت- 
1. 

7 الرزياقت ارهن دمن 285 

“ - بنو امرئ القيس: هم بنو زيد بن مناة بن تميم» وقيل في الاشتقاق(ليس في امرئ القيس نباهة ولا رجال معروفون)» وكان ذو الرمة 
يهاحي شاعرهم هشام بن قيس المرئي» وكان سبب الحجاء أن ذا الرّمّة نزل بقرية لبي امرئ القيس يقال لها(مرآة) - وتبعد عن الرياض بحوالي 
7 كيلا- فلم يقروه ول يعلفوا له ينظر : ديوان ذي الرمة- 259/1. 

7 - القصائد رقم: (7) 247/1, و (14) 498/1 , و(15) 559/1, و(718/2)23/و(24) 745/2 و(40) 1227/2 و:«47) 
02 و (50) 1451/3 وو78) 1767/3. 

8 - المقطوعات رقم:(18) 663/2 و (57) 1571/3و (72) 1753/3 و(73) 1755/3. 

"-الأرجوزة زقو: 05 1758/3 

*دوهي: 7و 231514 و 24 و 40 و 47 و 50. 

"-وهما: 57و73. 

0 - هو الحكم بن عوادة بن عياض الكلبي» وكان أبوه عبدا حياطاء وكانت أمه أمة سوداء لآل بن أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي» وقد ولي 
حكم السند» ثم ولاه هشام بن عبد الملك خراسان سنة109ه. ينظر ديوان ذي الرّمّة- 1767/3--فص. 





32 ك ثت+<7ٍِ7!97ب_7بٍ_ٍ9ٍإٍب_با 0 ابر لا 


اسمه عرجل» وما لاحظناه هو أن هذه القصائد والمقطوعات لا تتناول من الحجاء إلا 
أبيات معدودات» فمثلا؛ في أطول قصيدة من القصائد الى فيها هجاءء وهي القصيدة 
اللأمية رقم14 وتحتوي في مجموعها على(90)تسعين بيتء لا نحد إلا الأبيات الثمانية 
الأحيرة يهجو فيها قرية امرئْ القيس ويستهل المجاء بهذا البيت: 





َف سْمُيْتْ باسسم امزئ القيْس قَريَة صواديها لام رجالها' 

ولاحظنا أيضا أن ذا الرّمّة لم يول اهتماماً كبيرا بفنياته التعبيرية والوصفية 
واللغزية العون نوكا ا تعلق الأمر بالمجاءء "فإنه لا يجيد المدح اللا اه 
المبذاء""وبخاضية: ق: القطوطيةو0262 7+ لسيتوافن القن '"-ططيف: إل درج 
كبيرة» ودرجة الانفعال العاطفي فيهما لا أثر لاء كما أن المستوى التعبيري فيهما 
لعن لفان جع رذن نمم ]ل عور نيو :فيرو لاقي والفدف!" توه كنا بن كل 
قصائده الحجائية. 


' - ديوان ذي الرمة-تح: عبد القدوس أبو صالح- 555/1, القصيدة: 14» البيت رقم 83. 
* - ابن قتيبة- الشعر والشعراء 534/1. 

7 - الديوان- 1593/3و1753/3. 

1 - يوسف خليف- ذو الرّمّه شاعر الحب والصّحراء- ص210. 





المعقلد دب شهري الرمة 
المدح: 
لاحفلنا أن المدح في شعر ذي الرّمّة» أقوى بقليل من الحجاءء فهو يفوقه من 
حيث الكم والمستوى» لقد مدح -كما فعل الشعراء قبله وبعده- الخليفة عمر بن عبد 
العزيزأء في ست عشرة قصيدة” و مقطوعتين»” وأرجوزة» والقصائد الأخعرى خصّها 
لرحال من الدرجة الثانية والثالثة في الدولة. وقد رحل إليهم حيث يقيمون في دمشق 
والعراق ومكة» وهذا للتكسّب وطلب المال» ولكن ذا الرّمّة لم يكن بارعا كغيره من 
الشعراء المادحين» ومن الذين مدحهم ذو الرمة» نذكر عبد الملك بن بشر بن تروان” 
وقاضي البصرة وواليها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري” (-120ه). وهو 
وهو الذي نال القسط الأوفر وكان ذا أهمية كبرى عند ذي الرمة» رعا لانتسابه لأبي 
موسى الأشعريء"وكان ذو الرمّة كثير المديح لبلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري رضي الي , ومدح أمير مكة المكرمة والمدينة المنورة» إبراهيم بن هشام 
هشام ابن الوليد بن المغيرة المخزومي (114ه)» ووالي اليمامة والبحرين» عمر بن 


ا - في الديوان» القصيدة في مدح عبد العزيز بن مروان» والمصادر تكاد تجمع أن ذا الرمة توفي سنة 117ه وأنه عاش نحوا من )4سنه» أي 
أنه كان صبيا صغيرا حين وفاة عبد العزيز بن مروان في مصر سنة80ه, ففي البيت 34 من القصيدة رقم2 الديوان 137/1» يصف ذو 
الرمة ممدوحه بأنه " منتهى الحاحات"» ويفسرها المهلبي بأنه يعي بذلك الخليفة» و شرح آخر للبيت من أن ابن ليلى هو عمر بن عبد العزيزء 
وقد دأب الشعراء على تكنية الخليفة بمذه الكنية الي كانت لأبيه... ينظر الديوان 137/1. 

9 - القصائد رقم: (4) 166/1. و(17) 657/2 و (24) 745/2 و (225) 2777/2 و (26) 821/2: و (28) 906/2 
و (29) 941/2 و (32) 1011/2 و (33) 1051/2 و ج37 1144/2 و ج38 1167/2 و ج41 1242/2 و و43 
2 :؛:» و (51) 1506/3 و (65) 1609/3 و (86) 1803/3. 

3 - المقطوعتان رقم: (52) 1559/3 و(55) 1567/3. 

“ - الأرجوزة رقم: (81) 1781/3. 

7 - هو من ولاة البصرة في عهد مسلمة بن عبد املك ولي العراقيين» ويقال كان بالكوفة فتيان يطعمون الطعام منهم عبد الله بن بشر بن 
مروان» وكان أكثرهم طعاما وأسخاهم به. ينظر ديوان ذي الرّمّة- 819/2. 

9 - كان من شرطة البصرة سنة 109ه, ثم أصبح قاضيها وأميرها إلى أن عزله يوسف بن عمر الثقفي سنة 120ه, فمات في سجنه. 
ينظر الديوان- 1313/2. 

” - ابن تخلكان- وفيات الأعيان- 14/4. 

* - هو إبراهيم بن هشام بن إ“ماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عتزوم» وكان إبراهيم نال الخليفة هشام بن عبد 
الملك» وقد ولأه مكة والمدينة سنة 106هء ثم عزله سنة 114ه. ينظر الديوان- 1051/2. 





ّ77»ءُّسٌُُُيُيُُِيجججتت ين يليا 


ير ارا + وأحد قواد بئ أمية؛ ومهاحر بن عبد الله الكلابيء وعبيد الله المي" 
البعوى” تهاذل رو حون لشم ونونللك ون النش وتيخ قارو (-0 هسمه الام 
والملازم بن حريث الحنفي”» وأبان بن الوليد بن عقبة البجلي» ولكن مديح ذي الرّمّة 
لم يبلغ المستوى الذي بلغه الوصف والغزلء إذ قالوا إن كان لا يحسن المدح”» أو لم 
يكن الوعط و لدت 

وف رأينا أن هذه أحكام جائرة» لأنما صدرت في زمن كان المدح فيه من 
مقومات المرحلة وأساسياتًا نظرا للصراعات السياسية» إذ كانت قصيدة المديح تعبر 
عن الموقف السياسي للشاعر» وكانت مدائح ذي الرمة لا تعبر عن انتماء أو موقف 
سياسي بقدر ما كانت تنم عن انتساب الممدوح القبلي والعائلي العريق. 

إن قصائد المديح كان القسط الأكبر منها للحب والصحراءء وما لاحظناه أن 
ذا الرّمّة» لم يستطع أن ينسى ناقته (صيدح) -والي كان يحبها كثيرا- فكثيرا ما ورد 
اسمها أو إشارة إليها في حضم مدحه. والأمر نفسه مع الصحراء و الأطلال ومية: 





سمعت: الثاس ينتجعون غينا انتجعى بلالا 


' - كان واليا على العراق وخراسان سنة 103هء ثم عزله هشام بن عبد الملك سنة 105ه. ينظر الديوان - 1144/2. 

* - هو من قبيلة أبي بكر بن كلاب بن عامر بن صعصعة من قيس بن عيلان» كان والي اليمامة والبحرين في خلافة هشام والوليد بن يزيدء 
وقد هجاه الفرزدق. توفي بعد سنة 125ه. ينظر الديوان- 1265/2. 

* - هو عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشيء قتلته الخوارج؛ ولا عقب له, وكان والده عمر ولي البصرة أيام مصعب بن 
الزبير ثم صار من قواد عبد الملك. ينظر الديوان- 939/2. 

“ - هو من بن عبد قيس جعله خالد بن عبد الله القسري على شرطة البصرة» وولاه مصعب بن الزبير على بي عبد قيس في حربه مع المخختار 
الثقفي. ديوان ذي الرّمّة- 657/2. 

"سور لادوم ابح تعرفيك وز عار إن ممكليه بن سيلا دي الجلبلان عن ابو يكو ناكل وقد ذكر أن أباه الحريث كان سيداً.ينظر الديوان- 
42 . 

© - ينظر الأغاي 35/18- والمرزباي- الموشح ضص172- و ابن قنيبة- الشعر والشعراء 534/1. 

” -ينظر المرزباي- الموشح- 181 و الأغاي 39/12. 

5 - ق: 51, البيت: 54, 1535/3. "صيدح" : ناقة ذي الرمة» أي أتيته كما يُؤتى الغيث - 3/ 1536. 





يي ل7+7بيبيبيبييب<ت<7ر27جر2ِي في ولا 


له سدس 1 


ولما سمعه بلال» قال:" يا غلام, أعطه حبل قت يداح 


8 ِ 2 
ويقول أيضا : 





كه 2 ل - 2 7 0 - سس 
رايت الناس2 ينتجعون بسائفة البياض إلى الوحيدٍ 
ره 


- 46 


على البّركات والسّفر الرَشِيدٍ 


فقلت لصيدح: التجعي و راكبِه أبان بِنَ الوليد 





-ه 
بي جز 





إليه نيمي و إليِه سيري 


4 


3 4 7 ساو هل 
مي هلالا على التوفيق والرشد 


وم 





122207 والى تحتوي على واحد وسبعين بيتاء لم ينل منها ممدوحه 
إلا الأبيات الستة الأخيرة» بعدما استهلها بالحديث عن أمٌّ سالم ونالت خمسة عشر 
بيتاء ثم صال وجال في الصحراء واصفا ناقته والحمر الوحشية وصراعها ومعاناتها مع 
الصياد المتربص بماء ليعود مرة أخرى إلى الإبل حى تكتمل اللوحة الي يفضل ذو 
الرمة دائما لسري أما القصيدة الموالية فتحتوي على خمسة وستين بيتا لم يحظ 





و 2 شضٍ ل 7 م وه 
يداه وطابت في قريش مضاربه 


.334/1 ابن قتيبة- الشعر والشعراء-‎ - ١ 

* - ق: 82 الأبيات: 25-24- 26. 1814-1813/3. 

3 - الديوان - ق 4 ب 17 175/2. 

“ - ّي هِلالاً: أي اعتمديه واقصدي إليهء والخنطاب موبمّه للثّاقة» والممدوح هو: هلال بن أحوز التميمي. 
” - نفسه- ق 225 777/2. الأبيات: من 3166 71. 

“ - ينظر يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص 188. 

” - ق 26, البيت 62. 





ملع سس د شمرخي الرية 
: 7 1 1 
ولاميته الي بمدح فيها عبيد الله بن عمر التيمي » في ثمانية وححمسين بيتا واليّ 
مطلعها: 
أحرقاء لَِبيّْن اسكَقلتْ حمولها 





2 3 اه قز ه و‎ 0 ٠ 
نعم غربة فالعين يجري مسيلها‎ 


لم ينتبه ذو الرّمّة إلى ممدوحه إلا بعد أن استوقى رحلته المعتادة وخصه بعد ذلك 
بالأبيات الثمانية الأخيرة ولكنه في هذه الأبيات -على قلتها- لم تكن أفكار ذو الرمة 
مركزة مع الممدوح بل توزّعت في حوار مع امرأة تدعى سليمى» ول ينل المعن إلا 
ع 3 
البيتين الأخيرين: 





13 - ل - 5 د 3 0 عسو 7 

فى بين بطحاوي قريش كاله صفيحة ذي غربين صافي صقيلها 
0 9 8 1 و وان 0 

إذا ما قَرَيْشٌ قيل: أيْنَ خيارها أقرت به شبائها 





ورائيته ذات الستة والسبعين بيتاً» بمدح فيها بلال بن أبي بردة» هذه القصيدة 
-وكبقية القصائد الى مدح فيها ذو الرمة بلالا- كان يوليها اهتماما مرموقا من 
حيث الحودة والاهتمام بالممدوح, إذ بحد مقدمة القصيدة طللية -وهذا شأن ذي 
الرمة- وتعتبر هذه القصيدة "من أحود ما قاله ذو الرمة في المدح» ففي هذه القصيدة 
نلاحظ حشدا ضخحما من المعاني الموروثة الى خلدتما قصائد المدح القديمة مختلطا بحشد 
آخر من المعاني الجديدة الي كان الشعراء ا محدثون يحاولون إرساءها في ا 1 
يقول في مطلعها: 


"ساهو مدان وى عم ب عيياد الاين تعس القيفي: ارقي تنه الوا رجه و كان توالده ول البصرره ابام سسب بن الريي.ينطر الدراق» 


2 

7 -ق 906/2-28. 

7 -ق 28» البيتان 57و58. 
*-ق 941/2-29. 


7 بيو خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص 198. 





مره .يو ََ 2 م ممه 





ا 2 م ا اك 5 
حص ذو الرمة بلالا بخمسة وعشرين بيتا » وهي الأخيرة في القصيدة كما 
يفعل دائما؛ يبدأ بالأطلال والناقة والصحراء والحمر الوحشية ومى والخرقاء.. 
يختتم بالممدوح, يقول: 





20 سََ ع س5 3 
الاشعري أبا عمرو 


تتراوح قصائد المدح عند ذي الرمة بين تقليد وتحديدء فهي "شركة بين المعاني 
الجاهلية والمعاني الا نامي ونحده في بعقييا ا بالمعاني والصور التقليدية 
الجاهلية دون أي تحديدء ففي رائيته الي بمدح فيها عمر بن هبيرة الفزاري”, ال 
له 


نا “ار عقيه «والعيام. اها 





سافي العَجاج على مَيْنائِها الكدَرا 


نلفي ذا الرّمّة منغمسا في جو جاهلي محض من مطلع القصيدة الي يقف فيها 
على الأطلال ومنها إلى ميّة ثم الناقة وبعدها التغئ .ضر بعصبية جاهلية تقليدية 
وعلاقته بقبيلة قبسء ثم يعرج لعا اينما 
لت الرَبِيعُ إذا ما لَمْ يَكُن ## وَالسَائِسُ الحازِمُ الفُعول ما أَمَا 
ما زلت في دَرَجاتٍ الأمْرٍ مُركقِيا تسْمو و يَنْمِي بك الفرعان مِن 





1 - ق 29, المفوّفة: ضرب من الثياب» يقال لما: الفوف - الأنيار: الأعلام» الواحد نيرٌ. 
- الأبيات من 52 إلى 76. 

بلي 52 

0 خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص197. 

” - هو والي العراق وخراسان سنة 103ه ء ثم عزله هشام بن عبد الملك سنة 105ه. 
- الديوان- ق /3. 

0 - الأبيات من: 39 إلى 48. 
#عفرله الفرعان؛ يعين: الأعمام والأخوال - الديوان: 1163/2. 





+٠‏ يو 


أَحَدِ لا كرف 
باؤخ فخر لمن 





34 


مَجَدَ العديين جَذَاكَ اللذان 





كانا منَ العَرّب الأنقَيْنَ والغُرّرا' 
قَدِ امنتطالا ذرى الأطُّوادٍ والشّجَراد 


- 


وَأنت فرع إلى عيصيّن من كرَم 








حللت من مَضّر الحمراء ذروتها 


والْحَي م ا الناس مَكْرُمَة 


و باذخ العرّ مِن قيّس إذاهَدَرا 
دَعانِِم الشّرف العادِيَّةٌ الكبرا 


وَالْمُنْبتون بجلد الحامة الشّعرا 


تنو قَرَة عن آبنِهم وَرِئوا 





المانعون قما يُسْتَطاعٌ ما مَّتعوا 


وكثيرا ما كان ينطلق من الوقوف على الأطلال متأمّلاً مشاعر متدفقة بالحب 
والحنين والشتّوق» ليصل إلى ممدوحهء من "أطلال شاعر عاشق فكانت مسرحاً ترتسم 
عليه صورة الحبيبة وذكرياتًا ورحيلها وطيفهاء ولعل هذا هو سر بكاء الشاعر في 
الأطلال كل هذا البكاء الحم المتصل» ولعل ذلك هو السبب في دفع ذي الرمة إلى 
الانتقال من الأطلال إلى صاحبتها وحدها أي الغزل» أو إلى صاحبتها في طائفة من 
قومها أي الظعائن» فليس في مدائحه كلها مقدمة طللية واحدة لم تنته إلى غزل واسع 
أو إلى حديث الظعن أو حديث الطيفء أو إليها جميعاً وكلها تفضي إلى موضوع 
واحد هو الحب””, كما قال في مدح الملازم بن حريث الحنفي(الطويل):” 


' - "العديان": عدي بن عبد مناة وعدي بن قزارة؛ رهط ذي الرمة- ينظر الديوان 1165/2. 

- "العيص" الشجر الملتف» وهو ذو شوك» و"السّدر" من العيص- ويعيٍ كثرة العدد والمئّعة.- ينظر الديوان 1165/2. 
3 - يقال: فلان أنبت الشّعر على رأس فلان؛ إذا كان كثير الإنعام عليه» وهي أبلغ في المدح.- 1166/2. 

"تخرومت رومية -قصيدة المدح حى فاية العصر الأموي - منشورات وزارة الثقافة- دمشق-دط- 1981-ص340. 
”- ديوان ذي الرمة- ق 745/2-24. 








0تتت+<+<+9+7ببي؟ي يت ار يا 


تخَليلى عوعنا الناعجات فلن 


كأن ل يَكْنْ إلا حَديئاً وَقَدْ أتى 
سّلام الذي شّقت عصا البينٍ ب 
وهل يَرْحعٌ التَسْليم ريع كأَنهُ 
ديارٌ مَحَيّْها بَمْدَنا كل هَبْلة 
نعف وها الأختراط واب لفط بها 


و 
5 8 اس لل 5 











54 0 5 2 1 
على صل بين النقا والأخارم 


ل ما 8 لِلْمُرْمِنِ ا 
وبين الموى مِنِ إلَفِه 0 0 


-ه 


0 قفر ظَهورُ لأراقع, 


رك ه 


دروج وأخْوى يَعْضِبْ الماء 0 
حصى الرّمْلِ راداتث ا المُواحه” 
دفن الحصى قفن ل كو الواحم 
0 تُكلى ا زات" 
تكذة عاق "امال راد 


وام 


ع8 يويسا 





د الأ إل ام من 
ل حاكتها سلوكُ ارام 


لِعرْفانها ا ناء وذ بَدا 


هه 





000 0 0 0 3 8 0 حو ذات الصّدور الكواته" 
0-6 1 انكاذ يحوي رقاق الثنايا واضحات ا معام 


4 -ه 4 -ه 2 





1 





1 - عوجا: اعطفا. الناعجات: يصاد عليها البقر» واحدقها ناعجة وهي الناقة البيضاء السريعة. النقا: الرمل. الأخارم: الطرق في الحبال. 

7 - غير صارم: لا يريد الصرم. العصا: عصا البين. أي سلما سلاماً كسلام الذي فرقت العصا بينه وبين إلفه. 

* - سائفة: ما استوى من الرمل . الأراقم: الحيات يشبه أثار الربع بظهورها. 

"تاذبلة: ريح ذابلة عطشاً. دروج: تدرج. أحوى: سحاب أسود ساحم يصب المطر. 

- أناخت: نزلت. الأشراط: أراد مطر الشرطين. أول منازل القمر. 

- مربات: مقيمات لازمات يعن الرياح. قذفن يعن الرياح. الرواحم ج راجمة. 

” - نكباء: ريح تحى بين ريحين. مهياف: حارة. حنينها: تعطفها. أي لما حنين كحنين الناقة؛ ال فقدت ولدها فصيّر لها بوّ وهو جلد الولد 
يُحشى تبنأ فترأمه وتركبه حى تلقي نفسها عليه من حبه. 

5 - حددا: أي ساقتها الريح لأنما هبت في وقت زباني الصيف. الزبانيان: قرنا العقرب هذه الريح تحر الغبار كما تحر الإبل إذا أكلت الحمض 
فغلظ وبرها فانتشر. الهرم: من الحمض وكل شجر فيه ملوحة فهو حمض. 
” - لعرفانها: أي لعرفان هذه الدار. ناء: بعيد. لذي هية: أي لمن يعقل أي ينه 
سكلها فتبدد من سكلها شبه لؤلؤ من فضة. 

"! - لبيبت: أي أظهرت العيون ما في الصدور. 

1! - لو تسعف الدار بال هوى: أي تدنيه. المعصم: موضع السوار. 


6 


ينتهي أي لا سبيل إليها شبه دموعه عند عرفان الدار بفرائد انقطع 





727.22 تب©9إ 9 +7ت7تت ين 1 
وهذه ميزة البدو في المدح, فذو الرمّة كان آخحر من ذهب مذهب البدو في 
لك أما الذين قالوا إن ذا الرمة لم يحسن المدح ولؤااكيداة وله لتر دراه 
حكما غير صائب ولا عادل» لأن الذي يقول إن ذا الرّمّة أحسن أهل الإسلام 
تشبيها, فهذه شهادة على أن شاعرنا له قدرة كبيرة على التصوير الفئ» وهذا هو لب 
الشعر وجوهره؛ أما المدح والحجاء والفخر» فهي أغراض من بين الأغراض الأخرى؛ 
وشيوعها في العصر الأموي» وعصور أخرىء إنما لأسباب نفعية واحتماعية وتكسبية» 
رما كان ذو الرمة في غئ عنهاء و ما هو أكيد أنه لم يكن من محترفي المدح» ونرى أن 
هذا الحكم أكثر عدلا. 
لم يكن ذو الرّمّة يفهم في "تحارة" الشعر, "ولم يحسن فهم السوق» فلم يتجه 
ببضاعته إلى الراغبين فيهاء وإنما ابحه إلى الذين يرغب هو فيهم؛ ولم يتجه إلى سوق 
اللغة والغريبء وإِنما اتحه إلى قصور الأمراء والولاة الذين لم يكن يرضيهم إلا أن يكيل 
لهم الشعراء عبارات المدح والثناء» فيكيلوا هم لهم المال والعطاءء وكانت النتيجة 
الطبيعية كساد بضاعته الفنية في سوق المدح, فلم يظفر من ورائها بشيء ثما كان 
يظفر به غيره من محترق البيع في هذه السوق"”. 
وشأن ذي الرمة مع الشعر أنه كان متمسكا بالنمطية الجاهلية في بناء القصيدة» 
إذ كان يبدأ بالبكاء على الأطلال أو التشبيب» فيعرّج على الصحراء يصف دقائقها 
وحيواناتها ورماهاء ثم يعود إلى وصف الحبيبة» والتشوق إلى حماهاء فيشد الرحال» 
ومن هنا يركز على الرحلة واصفا مراحلها وطقوسهاء والرحلة لا تكون بدون ناقته 
"صيدح"». والرحلة عبر الصحراء لا تمر بدون الحمر الوحشية والظليم والثور 
الوحشي» "وعلى عادة الشعراء الجاهليين» ينطلق (ذو الرمة) في رحلته خحلف حيوان 


1 - ينظر عبد القادر البغدادي- خزانة الأدب- تح: عبد السلام هارون- 108/1. 
“د الرزياق ع لشي سن 273 
* - يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص193-192. 





3 ل2لىلىلل+لْ+اب77جججمتتت ين ولي 


الصحراء...ويقص حكايته التقليدية الشائعة الي قصها الشعراء من لك يناد 
000 

فالحجاء و المديح في شعر ذي الرّمّة -كما لاحظنا- لا يعتبران غرضين قائمين 
لذاقهماء وإِنْما يأتيان في سياق القصيدة كوسيلة لاكتمال رسم لوحة ما من لوحاته 
الفنية» وليسا هدفا يريد الوصول إليه» فشعر ذي الرمة» وصفي» بدوي» صحراوي 
بكل ما تحمل هذه الألفاظ من دلالات. 

الخسصر: 

لا بد أن يكون للفعر حضور في شعر ذي الرمة» فالشّعر بالنسبة لصاحبه هو 
تعبير عن مكنونات تختلج في نفسهء وهو أيضا لسان حال القبيلة أو القوم أو المنطقة 
ال ينتمي إليها الشاعرء فذو الرمة عربي بدوي» ورث عن الجاهلية حبه لقبيلته 
والتعصب لماء يدافع عنها ويخصها من حين إلى آخر .ما بحود به قريحته» فهو جزء 
منهاء ومع ذلك فإن حظه قليل جدا في ديوان ذي الرمة» إذ بحد حمس قصائد تتناول 
الفخر”» وكثيرا ما بحد الشعراء يدرجون الفخر مع الحجاء في قصيدة واحدة وهذا أمر 
أمر نراه طبيعيا؛ فعندما يهجو الشاعر يضطر ف كثير من الأحيان إلى أن يقابله بفخر 
حى يظهر مكانته الى تعلو على مكانة المهجوء ومن هذا النوع بحد ثلاث قصائد بما 
المجاء والفخرء ول ببق إلا قصيدتان فيهما الفخر غير مقترن بالهجاء» بل بموضوعات 
أحرى تقليدية عرفناها مع الحجاء والمدح. فالفخر عند ذي الرمة - كما سبق ذكره- 
ينحصر في الافتخار بالقبيلة والآباء والأحداد» "وظِل القبيلة يسيطر على ذهنه ويطغى 
عل "كرو أغتادهرا و مشاعوها تلخ عليه إننادا طييا"” : 

يقول ذو الرمة في مطلع رائيته: 


1 - وهب رومية- بنية القصيدة العربية حي فاية العصر الأموي(قصيدة المدح نموذجا)-دار سعد الدين- دمشق- دط- 1997- ص1 45. 
2 - وتحمل الأرقام(7) 1 /2247, و (16) 611/2 و (36) 1117/2, و (47) 1371/2 و (50) 1451/3. 
8 - يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص/22. 
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>1 
ولا ذو عد يستطق الدَارَ عدر 


هذة القضيدة يهان شبعة وسيعة بعاء كل نينا لفكي القتيلطط لك يدنه 


ع 75 2 0 9 20 
واربعين بيتا» سنعرض بعضها متفرقة : 


الحوّاء يوم 


وعمي الذي: .قاد الرباب ‏ .+جماعة 


أي فارس 


رخ علدو الدنن الاك 22 299 
1 0 د 0 منها أَدَلَ ام 
8 


الحامة الحريق الى كل هامّة 
أنا 3 لبي ا 


أِلِيٍ ُهَل اخ 0 8 


نا 0 0 لله 
ا 


نا ابن حليل ار 


8 
1 


الايد 











جرم ٠‏ 
0 حنه 
2 





وني مِنَ القؤم تعر 
و رم 


2 


بعاد اليم يعن حواري تخفر 


سر 


غيرهم ا ار 


لَهُ الشَبْخْ إبراهيم والسَيِحُ يذكر 


سك 0 ار 
الم ل وَالله افحق 0 
إلى مَنْ لَهُ في العرٌ ورد وَمَصدر 


و 


مشاعر حتى يصدر الناس تشعر 


-ه 


لقد كان ذو الرمة "صاحب مذهب شعري انفرد به. أما الفرزدق فد 
سمى هذا المذهب؛ بكاء الديار والحبائب ووصف الأبعار. وأما ابن سلام وأشياخه فقد 
سمّوه التشبيه. وأما أبو عمرو فألمع إلى أنه طرافة كطرافة بعر الآرام ونقط العروس. 
وحار آخرون في وصف هذا المذهب فاكتفوا بتمثيل ذي الرمة في الشعراء بقتادة في 


ق 611/2:16. 
* - الأبيات: 43- 46- 56- 63- 66- 67- 68- 69- 71-70- 79. 








ابد _حك2374/)_! «<ب 1 
علماء الدين. وأحسب أن هؤلاء قد كانوا أكثر نقاد ذي الرّمّة إنصافاء وأعدلهم 
ا 

إن شعر ذي الرمة يدم عن فكر فلسفي ودين عميق تتمثله صوره الشعرية» 
ولذا وحد نفسه على هامش الأغراض النفعية - إن صمح القول والتقدير- فهو شاعر 
م يسع -كشعراء عصره- للمجد والسؤدد والشهرة» في زمن كان فيه شعراء أحملوا 
بشهرقهم سائر شعراء العصر على غرار فحول العصر الأموي: جرير والفرزدق 
والأخظا” وأن شعره استوعب ثلث لغة العرب -على رأي صاحب الخزانة- فذو 
الرّمّة بمثل مرحلة كبيرة ومتقدمة في مستوى الشعرية واللغة الأدبية» وقد أثرى رصيده 
الشعري اللغة الشعرية العربية برؤىَ وصور حديدة. 

الأراجيز: 

تناولت قريحة ذي الرمة الأرحوزة في زمن العجاج”(-90), وابنه رؤيةة 
(-145)» لذا لم يعد من الرحازء على الرغم من عدد الأراحيز الى بلغ عددها 
لبعز ودف و اندر فاوندو المشاعيو وان شاك اليف اتاضسه طبن القصيدة 
تاركا الأرجوزة لأهلهاء " قال ذو الرمة: قلت الرحزء فلما لا أقع من الرحلين أعذدت 
في القصيدء وتركته ...فقال: إنْي رأث لا أقع من هذين الرجلين موقعاء فعوّلت 
على الشعر. قال أبو عدنان: من يعي بالرجلين؟ قال: والله ما سألت» ومسا خفي 
عليء إِنّه يعي العجحاج و ومع ذلك فإن عددها لا يمكن أن يوصف بالقليل 
-كما ذكرنا- وكانت في أغراض مختلفة» لم تخرج عن الأغراض والفنون اليّ 


00 الطيب- شرح أربع قصائد لذي الرمة- ص27. 

“خايظ الدزواذت, 15/1 

* - هو عبد الله بن رؤية بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» راجز محيد» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى 
أيام الوليد ابن عبد الملك» وهو أول من رفع الرحز وشبهه بالقصيدء وهو والد رؤبة الراحز المشهور. (الموسوعة الشعرية). 

1 - هو ابن عبد الله العجاج» راجز من الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» ولما مات قال الخليل: دفنًا الشعر واللغة 
والفصاحة. 

” - الأغان- 33/18. 





-<+79ر7ب797رر2ر772يب|اا ابر را 


تضرق إليها في شعره:(الأطلال» الصحراءء؛ الحيوان» السفرء الطير» ميّة...)» أطول 
أرحوزة كانت داليته الي تحوي 90بيتاً: 
هل اتترفك الأطلول بالر ححد 
وأخرى وتجمع 86بيتةوهي دالية أيضاء بدأها بالوقوف على أطلال ميء 
ووصف السحابء ثم التجول بالصحراء عبر راحلته» يصف من خلاما القطاء والبوم, 
والثور الوحشي» والذئب وحيوانات أخرى تعبر المكان رفقته» وكذلك الأمر 


لأراجيزه؛ اللامية؛ والرائية؛ ودالية أخرئ: 


ما هاج عينيك مِنَّ الأطلال 
الأمنحات بَعْدَكَ البُواي ١‏ 
ذَكَرْتَ فاهْتاج السَّقامُ المظْمَرُ 
وَقَدْ يَهِيجٌ لشن 
هَل تَعْرفْ الَْرل بالوّحيد 


سه 2 


: 2 8 5 
قفرا عَمَاه أُبَدَ الأبيد 


وكذلك الأمر لأراحيز أخرى قصيرة» فذو الرمة عالح من خلالها موضوعات 
0 ْ 57 1 6 7 2 
عالجها قْ قصائده, وقد حص ارجوزة واحدة للمدح وتصم احل عشر بيتا» 


ع 7 5 ع 
واخحرى للهجاء » وبمجمع تسعة أبيات. 


"دالنوافة 327/1111 

* - المصدر نفسه- ق 289/1-9. 

3 - نفسه- ق 267/1-8. 
أ-شس--ق 312/1-10. 

7 - المصدر السابق- ق 111- 357/1. 
5- شه ق 1781/3-81. 
”*-ش-- ق 75- 1758/3. 





المعفلد دب شهري الرمة 
الأحاجي والألغاز: 

كشعراء البادية» وللتقرب من عامة الناس» حص ذو الرمة بعص شعره للسلمة 
والترفيه وقياس مستوى ذكاء المتلقى آنذاك» حيث يخصص صاحبه بعض الأبيات في 
معان معينة وتكون هذه المعاني مبهمة " تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها ولا تثُفهم من 
١ 8 5000 1 . 5 . . 3 1 1‏ 
أول وهلة ؛ وقد برع فيه ذو الرمة على الرغم من قلته؛ إنه شعر الالغاز والأحاجي؛ 
والأحاحي؛ الذي يعتمد على إتقان البديع والبراعة فيه كالتورية مثلا. فلذي الرمة 
قصيدتان طويلتان» الأولى من 72بيتا» ومطلعها: 


2 ام رس هم ووه 6 6 مه 2 
8 ويوم لوى حزوى فقلت لها صبرا 





0 


5 
ب‎ 
5 
55 ١ 


1١ 
5 


00 0 وام كك .ده 3 
أنوابها. ‏ بيك ' “شرزا 








ويقول فيها: 





١‏ - السيوطي- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- شرحه وضبطه.. :محمد أحمد جاد المولى, علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم- دار 
الفكر- دط-دت-578/1. 

* - الديوان- رقم (49)- 1411/3. 

3 - نفسه - البيت 37- 1432/3. ويريد قرية النمل. 

* - نفسه - رقم (66)- 1622/3. 

” - المصدر نفسه - رقم 66- 1636/3. ويريد ناقة ضامر. 








المر فز سس شصر ير الرمة 
5 1ء 2 5 2 
وفصيده أخرى بث فيها ذو الرمة بعض ألغازه ح يعطي لشعره نكهة وإقبالا 
لدى المتلقي فيه بعض الطرافة والتشويق والدعابة» يقول في جزء منها: 


-ه 
عي 
مم ه 


توج ولم تقرف لما 
أَرَيْتْ المهارى والِدَيْها 





إذ 
ع 
إذ 
ع 


ا ما رأنا زيل هنا زويلها 
بجت مائّتْ وَحَي سليلها 
0 7 7 لهم قي 0 0 2 
بصحراء غفل يرمح الال ميلها 


كن 


٠ 
و-‎ 


يريد النعامة والظليم والناقة وهو يربط بين النعامة والإبل» إذ الإبل سك 


طريقها حيث النعامة والظليم. 


3 


إحصاء شعر ذي الرمة من خلال الديوان 


#سيون لفقم 








الأراججرز 


الإحصاء حسب الأغراض 


ممدايح همجح اء 
0104 1117 





356 6010 


' - القصيدة رقم: (28)-906/2, 
7 عؤياك 32-51-30 
3 - ينظر الديوان- 966-964/2. 


961 


4)فقصيلة 
6 مقطوعة 


المذكورة 
سكير 
00 
2,6 








عدد الأيبات 
5 بيت (الإجتمالي) 
5 ابي 

3 بيتاً 


7 بيتاً 





أحاج وألغاز | مجموع الأبيات 





5دبيتا من 285 بيت 
160 1 
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من هذا المحطط الإحصائي نستنتج أن ذا الرمة تناول في شعره أغراض المديح 
والمحجاء والفخر والأحاحي بنسبة إجمالية قدرها:14,0796» وهذا العدد لا يعثل إلا 
حيزا صغيراء إذا ما قابلناه بالوصف والغزل الذي نال القسط الأكبر من شعره وبلغت 
نسبته: 85,939 وهي نسبة كبيرة. 

تمثل مجموع القصائد في ديوان ذي الرمة القسط الأكبر موازاة بالمقطوعات 
الصغار والأراحيز الي تفوق من حيث عدد الأبيات مجموع أبيات المقطوعات» إذ 
بلغت بعض أراحيزه 86بيتا. 

وهذه الملاحظات تجعلنا نستنتج أن ذا الرمة» نال درحة متميزة من خلال 
شعره؛ عند عامة الناس وأمرائهم وعلمائهم» ما جعل لشعره مكانة علمية كبيرة» 
ظهرت في كثرة الاستشهاد من شعره وغريبه» وهذا ما لاحظناه واضحا حليا في 
المعاحم وأمهات الكتب منها: كتاب العين» وكتاب سيبويه» الحيوان» البيان والتبيين» 
وتفسير الطبري» وجمهرة ابن دريد» والتشبيهات لابن أبي عون» وأضداد ابن 
الأنباري» والعقد الفريدء وأمالي الزحاحيء والأغاني» وأمالي القالي» والصحاحء 
ومقايبس اللغة, وأساس البلاغة» ومعجم البلدان» ولسان العرب» ووفيات الأعيان» 
وحزانة الأدب» وتاج العروس الذي استعان فيه الزبيدي بتسعمائة بيت من ديوان ذي 
ا 

رأينا أن يقتصر المدحل على هذه الأغراض لأها قليلة في الديوان» أما الأغراض 
والموضوعات الأساسية الي أخذت الحيز الأكبر في شعر ذي الرمة» كالوصفء الذي 
برع فيه وبخاصة إذا تعلق الأمر بالصحراء المترامية الأطراف الي تفنن في تصويرها 
وتصوير كل شيء فيها؛ بإبلها و حمرها وكلابماء وليلها وأنوائها... فالصحراء في 
شعر ذي الرمة "تحتل متزلة لا تقل عن المنزلة ال يحتلها الحب» بل لا نغلو إذا قلنا إن 
الصحراء تحتل المنزلة الأولى في شعرهء فهي -في حقيقة الأمر- المحبوبة الأولى والأخيرة 


' - ينظر الديوان- 68-67-66/1. 





2532 <ب١+-<+-+الىب_7_يربيبيبي‏ تت ابر ليا 


١‏ 1 5 . 5-5 8 ام 

ه01 إل اعاعياظ! مم 2 .- 5 5 
يرى ان حرقاء هي مية نفسها- والجزء الباقي مجموعة من النساء العابرات 2 
حياله أو في حياته. وسنخص فصول بحثنا بهذين الغرضين تطبيقا وإحصاء. 


* - ينظر شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص247. 
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الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


رخ مملوهية والدرامات النقريي, 


" الأملوب لغة واصغطازحا. 

" اللأملوب فر النقم العرير القديم. 
" اللأملوبية فر النقم الحويث. 

" الأسلومية والبللغة. 

" السلوبية واللسانيات. 

" الكتجاهات اللأملوبية: 


أسلوبية التعبين 
أملوبية الفرح. 
أسلوبية المتلقرن. 
الأملوبية الجحصائية. 


الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


4. 


#ويتححصللة 
يكاد يجمع الدارسون على أن (الأسلوب) سند مهم ازتكرت غلية:البلاغة روها 
من الزّمن» ومن هنا وجد لفن 5 فيه للولوج في .ثنايا النقد الأدبي 
متكي علم اللغة رافداً لذلك» فأضحى وك لابد منهء» "وحقيقة الأمر عندناء أن 
علم الأسلوب ينتمي إلى مجالين: 
- محال الدّراسات اللغوية وذلك بالنْظر إلى الأسلوب على أَنْه بناء أو هيكل 
لغوي مكونة عناصره من وحدات لغوية جاءت منسوقة وفقا لمعايير لغوية 
على وجه من وجوه قواعد اللغة المعينة. 
ذو لسوت ا ينتمي نان الكقات :ونفةه وقصفة ره من التعبير 
منفرداً بخواص تعبيرية مميّرة لغوية وغير لغوية» وبوصفه نمطا خاصاً من 


0 1 0 300 الى 1 1 
الكلام» يفي 0 بأغزاهنه الأديدو العقافية و الاجكوافية والنفسية أبيضا! 


بن 
ع 


رد رامين الفقوقي ‏ افعسية الما انكا نوين اقكلن عاد صن اسن 
بشرية يترحم بأسلوب معيّن» مكنوناتها النفسية والسلوكية والثقافية القابلة للتأثير 
والتَأثْره كل هذه العوامل تترك أثرها واضحة جليّة في الَنّص الأدي. 

وقبل أن فيض في مفهوم (الأسلوب)» لا بد أن نعود إلى مفهوم الكلمة في 
وضعها اللغوي والاصطلاحيء» وهذا ما تقتضيه الضرورة المنهجية: 

الأسلوب لغة: 

لعل الرحوع إلى معاجمنا العربية القديمة بمدنا بنظرة ندرك من خلالها أصل الكلمة 
ومفهومها وفي لسان العرب يجد الدارس ضالته؛ إذ يقول ابن منظور:" يقال للسطر من 
النخيل: أسلوب. وكل طريق ممتدء فهو (أسلوب)» والأسلوب الطريق» والوجه 
والمذهب؛ يقال: أنتم في أسلوب سوءء ويجمع أساليب. والأسلوب: الطريق تأذ فيه. 


' - كمال بشر- التفكير اللغوي عند العرب- دار المعارف القاهرة- دط- دت- ص 21. 








الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


والأسلوب, بالضم: الفنٌ؛ يقال: أحذ فلان في دن 


كما يعرف ابن حلدون الأسلوب بأنه:"عبارة...عن المنوال الذي تُنسج فيه التراكيب 
أو القالب الذي ترص فيه ولا يُرحع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعين الذي هو 
وظيفة الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعئ من خواص التراكيب الذي هو وظيفة 
البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله رةه 
ثم يضيف» أن الأسلوب "هو تلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان 
اواكنع لمعيه لواف ب اكوا لعا ل با 3 
وق غير العربية» نعتبر أرسطوء هو "أول من حص الأسلوب بشيء من التحليل 
الفضفاض في كتابه (الخطابة)» وقد سعى بعده لخلق علم أطلقوا عليه في القرون 
الحديثة (علم لاسرم 
وف اللاتينية» فكلمة (513/1115)؟ تعب الرريشة أو القلمء شم نطوروهت إن الأعمال 
الأدبية. 
الأسلوت اصطلاحا: 
إن مصطلح الأسلوب ضارب في القدم» فهو يعود إلى بداية القرن الخامس 
ع3 فقد "'واكب فترة طويلة مصطلح البلاغة 260:16 1.8 » دون أن يكون 
هناك تعارض بينهماء بل كان الأسلوب يقف من البلاغة موقف المساعد على تصنيف 
القواعد المعيارية ال تحملها إلى الفكر الأدبي والعالمىي منذ عهد الحضارة 


.دسم ام ,6 7 ع 
الإغريقية. وأحدث تعريف لمفهوم الأسلوب» جاء به جورج بيفوك 0.10.8110 


"ابن متظطورك لسنانا القرىة ذاز صبادز- بيزوعت قد الأول ماد ةإشليم لض 4785 

2 - عبد الرحمن بن خلدون- المقدمة- تح: عبد السلام الشدادي- بيت الفنون والعلوم والآداب- الدار البيضاء- ط1 - 2005- 279/3. 
3 -المصدر نفسه- 279/3. 

“ - حنا عبود- الأسلوب الأدي» مدل نظري- محلة الموقف الأدبي ع: 298 شباط1996عن موقع الاتحاد.ب255/00-08112.018 15/1957 
75-.1976-2.1622 مع طهمجا غعم ع1 

8ح اهن دزويكنت » الأسلوت: “والأسلويية" سكل :ان + لوحال 'التسف: + ومناقيفيد مله .فميولت. اقلق 5ت «العدة1 
أكتوب رأنوفمب ر/ديسمبر 1984. 








الفصل الأو[ الأملويية و الدرامات النقدية 


(1788-1707)» في خطابه الذي قال فيه قولته الشهيرة الي هرّت فكرة (طبقية 
الأسلوب) الى سادت في القرون الوسطى» إذ قال: " الأسلوب هو الإنسان نفسه) 


فلا يزول ولا يُنقل ولا يُغيّر"! 

ويعرفه بيبر غيرو 82.61:80 بقوله:" الأسلوب - من كلمة 5[05؛ أي مثقب» 
يستخدم في الكتابة- هو طريقة في الكتابة» وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من 
أحل غايات أدبية؛ ويتميز في النتيجة من القواعد ال تحدد معيئ الأشكال 
وصوابها."”وهناك تعاريف أخرى؛ كلها تصب في التعريف بالأسلوب؛ فهو: "طريقة 
في الكتابة لكاتب من الكّاب"» و" طريقة في الكتابة لجنس من الأجناس"» و" طريقة 
في الكتابة لعصر من العصور"» ولعل الصيغة الي تنطوي عليها هذه التعاريف» هي 


3 5 


لقد صبّت حل التعاريف في المعوئ الأساس الذي ساقه بيفون»: " والإنسان هو 
الأسلوب نفسه. لأنه لا يمكن أن يسرق أو ينقل أو يغيّر» وسوف يظل كاتبه 


2 


٠. 37 507 5‏ و ٠.‏ :2 ,4 
مستحسنا ومقبولا في الأزمنة كلهاء إذا كان أسلوبه رفيعا» وجميلا وعاليا. 


كما عبر شوبنهاور 6©12181161م4.5050)» وعرف الأسلوب تعريفا جحديدا هو 
0 إل ع 5 ع 
ان: الأسلوب هو التعبير عن معام الروح » أما الشاعر الغفرنسى بروست 
لالز ف لايك فقدم بديلا لمفهوم الأسلوب» ف 0 الأشلوات بالنسبة إلى الكاتب 


تماما كاللون بالنسبة إلى الرسام» إنه مسألة رؤيا (خيال)» لا مسألة تقانة قا 


-ماعدم.60 -1753 250114 16 عمتدعصدظ عتصغلمءد1 ة معط مدمعم 5516 ع1 عتاد دتتامء15 حم كن8 .ن ١‏ 
.1206 

وينظر بيير غيرو - الأسلوب والأسلوبية- تر:منذر عياشي- مركز الإثماء القومي- بيروت-دط-دت- ص 22. 

2 - المرجحع نفسه - ص 9. 

3 - منذر عياشي- مقالات في الأسلوبية- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق- ط1 - 1990- ص35. 

“ - فيلي ساندريس- نحو نظرية أسلوبية لسائية- ثر: خالد محمود جمعة- المطبعة العلمية- دمشق- ط1 -2003-ص 29. 

3 المرحع نفسه- ص 30. 

روفن ]31 











الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


وفي المعئ نفسه يقول الشاعر فلوبير 156:6: إن الأسلوب " فن بذاته لرؤية 
الأعاق "أن عق عون كيوواء فالأنلوه" حتفف الكأغيالة القرعية للذابى القاعلة ىق 
انا" يسن أن «الأملوية في" " الدراسة الغلمية للأسلوت: فق الأغنال الأدية” 

اقيق قن اول هده التعدريقا بع القزيية لاكسلت أن لبوا تقر كيرا قونا 
على البعد القفة والفردي لى إذ نحده عند بارت 0 شيء الكاتب» هو روعته 
وسجنه؛ إنه عزلته... الأسلوب صوت مزخرف وود نهنا غير دو او الأسادتب 
ظاهرة وراثية بمعيئ الكلمة» فهو تحويل لمزاج... إن الأسلوب ما هو إلا استعارة» أي 
فعا كله سا بيك : القيفة الأديية و اوس معي اوور يز اساي اا ال آنا 
السمون الضائك "الع ل مود ران "لمعف لجع كلاو لما عاب ببالكمراة الشف إن 
سره هو ذكرى مغلقة داحل حسد الكاتب...وإن كان شفافا تحاهه ولأنه مسعى 
مغلق للشخص 7 

فصار الأسلوب موضوع نقاش عالمي» وهذه القضية؛ (قضية الأسلوب) -كما 
سماها غيرو- لم تقتصر على الكتاب والأدباء والنقاد والمؤرخين والفلاسفة فحسب» 
بل شغلت اللسانيين أنفسهمء ومع ذلك بقيت تراوح دائرة النقاش دون أن يجعل منها 
قز اكقة ل 


' - منذر عياشي- مقالات في الأساوبية- ص1 3. 
-801085 -1556ا20ةآ -ع82828ة1 حال دععمعكد دعل أه عناو1أكتداع متا عل عمتقصطملاعتل -وتوطنا« .قن - 2 
1.1999-6م23115-5 


8 -ل01[ - 3 
4 - رولان بارت- الدرجة الصفر للكتابة- تر. محمد برادة- الشركة الغربية للناشرين المتحدين- ط1985-3- ص35. 
"وطن بير ظروت الآسبلوب والاسيلرية مين 25 





الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


هنا نوقش بصفة أوسع تحت موضوع 00 ويعتبر الأسلوب "شخصية صاحبه 
وفكرته المندبحة في -20 وهو -- كما يراه ذوو الاتحاه الأدبي- " انحراف عن 
البحطة مالك" اقبراه: تخد اران الغرني:” داو النقل وال اهم ىتفم ادق االأسلوب» 
فقد عرّفه بأنه : "فن من الكلام يكون قصصا أو حوارا أو تشبيها أو محازاء أو كناية 
أو تقريرا أو حِكّما وأمثالا. فإذا صِمّ هذا الاستنباط» كان للأسلوب معين أوسع إذ 
يتجاوز هذا العنصر اللفظي فيشمل الفن الأدبي الذي يتخذه الأديب وسيلة للإقناع 
العا 5 وقد أحسن حين ذهب إلى أن هذا التعريف لا يكفي» فعاد وعرف 
الأسلوب بأنه : "طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاءء أو طريقة اختيار الألفاظ وتعريفها 
للتعبير يما عن المعاني قصد الإيضاح 3 


هذه التعريفات وغيرهاء تدور ف فلك التعريف المحوري الأول والأساس الذي 
حاء به بيفون» وعلى غراره وردت تعريفات أخحرى كذلكء ومنه تأسست غيرهاء 
تكاد تكون مناقضة» وهناك أنواع عديدة للأسلوب» أما الذي نرومه» فهو "ميلو 
الحقيقي الانتقائي- الاختياري الذي يختار الفرد فيه ما يناسب الخطاب أولاء والمتلقي 
ثانيا والسياق ثالثا. أي الأسلوب المنفتح الذي يقوم به المرسل ليرسل رسالة إلى مرسّل 
إليه في مقام معين(...) إن الدراسة الي تفكك وتحلل وتعيد تركيب الأسلوب من أحل 


تعرافة بنيقة "تاس " الأسلوبية” أو الأسلويات” : 


! - رجاء عيد- البحث الأسلوبي معاصرة وتراث- منشأة المعارف- الإسكندرية- دط- 1993- ص7. 

* - المرجع نفسه- ص 12. 

“ع الو دين 19 

1 - أحمد الشايب- الأسلوب»ء دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية- مكتبة النّهضة المصرية- القاهرة- ط12- 2003- ص 41. 

5 - ا مرجع نفسه- ص 44. 

7 - مازن الوعر-الاتجاهات اللسانية ودورها في الدراسات الأسلوبية- عالم الفكر- الكويت- المجلد22-ع: 3و 4يناي ر/مارس-أبريل/يونيو 
4- ص 141. 











الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


بن 


ع ين 1 ع 1 ع ع 2 
الآسلوب» ويحوم حوله ويصب فيهء وهو علم الأسلوب» أو علم الأساليب 
و2 3ع يع 4 
أوالأسلوبية» أوالأسلوبيات وكلها مصطلحات لمفهوم واحد:51115110101 4.آ 
دقرف لاك 49 ظك- 


الأسلوب في النقد العربي القديم: 


إن لكلمة الأسلوب حضورا محترما في الدراسات التراثية وبخاصة في مباحث 
الإعجاز القرآني» الى وحدت عند كل الذين تعرضوا له فهما وتفهما "لمدلول الكلمة 
عند بحثهم المقارن بين أسلوب القرآن وغيره من أساليب العرب» متخذين ذلك 


٠ 3 ٠ 3‏ .0 ب 0 م 5 
وسيلتهم لاسبات الإعجاز» وتفاوت هذا المفهوم ضيقا وانّساعا من باحث إلى آخر. 
1 _ابن قتيبة ١‏ - 276 ه ) 


يربط ابن قتيبة بين تعدد الأساليب والافتنان فيها» وطرق العرب في أداء المعى 
حيث يقول : "وإنما يعرف "فضل القرآن" من كثر نظره؛ واتسعٌ علمه» وفهم مذاهب 


العرب وافتنانها قُُ الأمالديةة وما حص للله به لغتها دوك يع اللغات؛ فإنه ليس قُُ 


ع عييع 7 5 ٍ مو ,6 
جميع الآمم أمة أوتيت من العارضة:؛ والبيان» واتساع المجحال» ما أوتيته العرب... 


' - ينظر - صلاح فضل- علم الأسلوب, مبادئه وإجراءاته. 

4 - ينظر كمال بشر- دراسات في علم اللغة (القسم الثاني)- دار المعارف- القاهرة- ط2- 1971- ص30. 

37 - ينظر عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب» و منذر عياشي: مقالات في الأسلوبية» ومحمد الحادي الطرابلسي: الخصائص الأسلوبية في 
الشوقيات... 

"خوسا واه بعرت الاسطرياف!رقلل تشابة راحه يوست الزواء» السفيةة من 1377 

” - محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- الهيئة المصرية العامة للكتاب- دط-1984- ص 13. 

” - ابن قتيبة-تأويل مشكل القرآن- شرحه ونشره: أحمد صقر- المكتبة العلمية- بيروت-ط3- 1981- ص 12. 











الفص الأو )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


إذ يقول: "فالخطيب من العربء إذا ارتجل كلاما في نكاح., أو حَمَالة أو 
تحضيض» أو صلح أو ما أشبه ذلك -لم يأت به من واد واحد, بل يَفئّنُ: فيختصر تارة 
إرادة التخفيف» ويطيل تارة إرادة الإفهام» ويكرر تارة إرادة التوكيد» ويخفي بعض 
مُعانية: حية يخمعن .عق أكثن السافيق ويكشت» بعتها حت يتهمه الأعحميين) 
ويشير إلى الشيء ويكئ عن الشيء. وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال» وقدر 
الحفلء وكثرة الحشدء وجلالة المقام. ثم لا يأ الكلام كله مهذباً كل التُهذيبء 
ومصفئّ كل التصفية» بل بمزج ويشوب ليدل بالناقص على الوافر وبالغث على 
الدتميو م ولد خط كلس عر ادن اقيم وا 1 


لاسو كبري شان 1 التي «رزبطا شوك وو افقعا بون طرق داق العاف 
أنساق مختلفة» إذ لابد أن يتجسّد ما يسمى؛ لكل مقام مقال» فتعدد الأساليب عند 
ابن قتيبة يعود بالأساس إلى الاختلاف في المواقف. ثم يليه في مرحلة ثانية طبيعة 
الموضوع, وأخيرا إلى فنيات المتكلم وقدراته... كما نراه يربط بين النوع الأدبي وطرق 
السبك وكيفية الصياغة» وذلك عندما ربط بين الخطبة وموضوعاقا؛ "نكاح أو حَمّالة 
أو تحضيض أو صلح" وغيرها... 2 

وبحده في "الشعر والشعراء"» يقسم الشعر إلى أربعة أضرب: "ضرب منه حسن 
لفظه وجاد معناه... وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تجد هناك 
فائدة في المعئى... وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه... وضرب منه تأخر 


1 5 3 
معناه)» وتأحر لفظه 5 


5 المصدر السابق- ص 13 
م - ينظر محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص 14. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


وأضاف بعل ذلك: "فالشاعر امحيد من سلك هذه الأفالنيه» وعدل بين هذه 
الأقسام» فلم يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر» ولم يُطِل فَيمِل السامعين؛ ول يقطع 
وبالنفوس ظماً إلى المزيد."! 


يريد ابن قتيبة أن ينهج الشاعر المنهج الملائم لحال المتلقي» وأن يهتم بحال 
السامع فلا يجعله يمل ولا يتركه إلى المعاني مفتقرا. 


2_ الخطابي ١-388هم:‏ 


يربط الخطابي في رسالته "بيان إعجاز القرآن" بين الأسلوب والغرض الذي 
يتضمنه النص الأدبي» من خييق تغناة:الأساليت دالا على تعدد الأغراض» فقد تحدث 
عن المعارضات في مذاهب الكلام قائلا: 


"وها هنا وجه آخر يدخل في هذا الباب» وليس .محض المعارضة والمقابلة» وهو 
أن بحري ادن الشاعرين في اسلو من اشاليت الكلام وواد من أوديته» فيكون 
أحدهما أبلغ في وصف ما كان بباله من الآخر في نعت ما هو بإزائه» وذلك مثل أن 
يتأمل شعر أي دؤاد الإيادي والنابغة الجعدي في صفة الخيل» وشعر الأعشى والأخطل 
في نعت الخمر» وشعر الشمّاخ في وصف الخمر» وشعر ذي الرمة في صفة الأطلال 
والزمن ونعوت البراري والقفار» فإن كل واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنواع 
الأمورء فيقال : فلان أشعر في بابه أو مذهبه من فلان في طريقتها الي يذهبها في 
شعره. وذلك بأن تتأمل نمط كلامه في نوع ما يعيئ به ويصفه» وتنظر فيما يقع تحته 


من النعوت والأوصافء فإذا وجدت أحدها أشد تقصيًا لما وأحسن تخلصا إلى دقائق 


- المصدر السابق- 76/1. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


معانيهاء وأكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق» وقضيت له بالتبريز على صاحبه. 
و .4 0 8 1 
ولح تبال باحتلاف مقاصدهم وتباين الطرق بهم فيها. 


بالأسلوب» حيث إن لكل منهما انُجاهه الفكري في تقدير الإعجاز القرآن» فابن قتيبة 
يربط بين الأسلوب ومختلف أنواعه» وتعدّدها يلازم تعدد طرائق أداء المعيى. 


بينما الخطابي كانت وجهته الربط بين الأسلوب والغرض أو الموضوعء فكلما 
تعددت الموضوعات الى تناوما الأديب» تعددت الأساليب وتشكلت بطبيعة هذا 
الملوضوعء وعليه تعقد المقارنة بين الشعراء في لمجال الواحد الذي يخوضون فيهء أما إذا 
افترق مدحلهم إلى موضوعات متعددة ... فإننا نحكم لكل منهم بالسبق فيما هو فيه 
وما اختص به كلامه, ولكلّ أسلوبه المتميّز في محال معيّن أو غرض حاص بهء فتقول: 
فلان أشعر في الوصفء وفلان في المحجائء ا 


3 الباقلاني : -١‏ 403ه ): 


ربط الباقلاي بين الأسلوب والنوع الأدبي» واتخذ من هذا دعامة له في إثبات 
تفرد القران بالنظم العجيب المخالف لضروب الصناعة الي يعرفها الشعراء 
ويستخدموفا في .شعرهم: ... يقول: الباقلاي: "ذلك أن نظم القرآن على تضرف 
وجوهه, وتباين مذاهبه» حارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين المألوف 
من ترتيب خطابهم» وله أسلوب يختص به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد. وذلك أن الطرق الى يتقيد يما الكلام البديع المنظوم» تنقسم إلى أعاريض 
الشعرء على اختلاف أنواعه؛ ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى» ثم إلى أصناف 


عاو سليمان الخطابي- بيان إعجاز القرآن- تح: محمد حلف ومحمد زغلول سلام- دار المعارف- القاهرة- ط2- 1968- ص 66-65. 
7 - ينظر محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص17. 








الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


الكلام المعدّل المسجعء م إلى مَغِدَل موزوك غير مسجع) م إلا ما يرسل إرسالاء 
فتطلب فيه الإصابة والإفادة, وإفهام المعايني المعتر ضة على وجحه بديع» وترتيب 
1 


46 


وللقرآن أسلوبه المتميّزء فهو يختلف عن كلام العرب وأساليبهم شعرا ونثرا... 
قال تعالى: ١‏ قل لَيِن احْتَمَعَتِ الإِنْسْ وَاِيِنُ على أن يَأتوا مثل هذا القرآن لا يَأتونَ 
9 1ه ا مه 1 2 2 0 
بوثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 4 


4 عبدالقاهر الجرجاني ( -471 ه): 


أما الأسلوب عند عبد القاهر فهو ,ثابة الضرب من النظم والطريقة فيه» حيث 
يقول : "واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ 
الشاعر في معن له وغرض أسلوبا - والأسلوب هو الضرب من النظم والطريقة فيه - 
فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب» فيجيء به في شعره» فيشبه .من يقطع من أدبمه 
مذ عن مدال لد هد قطفيها اهيا فيفال. +«قد: قدي على نالب 3 
والاحتذاء هنا لا يعئ التقليد وانعدام الشخصية» فقد أكد الإمام عبد القاهر على 
عملية الوعي في تركيب الأسلوب عندما تحدث عن الاستعارة» وأن منها نوعا لا يعرفه 
ولا يصل إليه إلا ذوو الروحانية والأذهان الصافية» والعقول النافذة» والطباع 
الجروة أوكن اماد كر عباتت اه ع 5 


5 
4 


"لح الفاضن أبوبكر الباقلاني - إعجاز القرآن- تح: أحمد صقر- دار المعارف- القاهرة- ط5- 1981- ص35. 

8 - سورة الإسراء- الآية 88. 

3 - عبد القاهر المرجاي- دلائل الإعجاز- تح:ياسين الأيوي- المكتبة العصرية- بيروت- دط- 2002-ص 428. 

“+ ينظر عبد القاهر الجرحاق- أسرار البلاغة- تم :مود محمد شاكر- مطبعة المدي- جدة- 1991-1 بض 66. 
5< "المصدن تفسه خض 66. 














الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


ولاحظنا أن عبد القاهر يربط الأسلوب بطريقة أداء المعى على وجه معين عن 
طريق التمثيل حيث يقول: "وإن كان ثما مضى إلا أن الأسلوب غيره» وهو أن المع 
إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوحك إلى طلبه بالفكرة» وتحريك 
الخاطر لهء والحمة في طلبه» وما كان منه ألطفء» كان امتناعه عليك أكثرء وإباؤه 


أطوي اع ا 


فالأديب المبدع يتفنن في أسلوبه بحيث يشدّ إليه المتلقي؛ لأن "من المركوز في 
الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه» كان نيله أحلى وبالمزية 


ورَّبط الأسلوب بالخصائص التعبيرية في حديثه عن "قلب التشبيه" ثما يؤكد 
ازقاطة الأسلوتية ععده باقاط الأداء بق تركنيء الشارة فعلى عق قر ل من تن 





وكينت5 
وبدا الصباح كأن يمتح 


"واعلم أن هذه الدعوىء وإن كنت تراها تشبه قوم : (لا يدرى أوّحهه أنور 


أم الصبح, وغرته أضوأ أم البدر؟)» وقوهم إذا أفرطوا: (نور الصباح يَحَفى في ضوء 


وجهه).؛ أو (نور الشمس مسروق من جبينه)» وما جحرى في هذا الأسلوب من وجوه 


' - المصدر السابق- ص 139. 
* - المصدر نفسه- ص 139. 





الفصل الأو )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


2 


الإغراق والمبالغة فإن في الطريقة الأولى خلابة وشيئا من السحرء» وهو ألة: كآنه 
شك للمتاع ان اسه روي اليم 1 


عفهومه للنظم من حيث أنه نظمُ للمعاني وترتيبٌ لما. 
فالأسلوب د كماء وريد ت يصب غلن الطريقة ة الخاصة في ترتيب المعاني» وما 
تحويه هذه الطريقة من إمكانات نحوية وتعبيرية تُميز ضربا عن ضرب وأسلوبا عن 


ءِ 2 


أسلوب . 
الزمخشري : ١‏ - 538 ه) : 


آَم الشزئ قربط بين معن" الأسلوت: والتضنائضن. الأشلريية» افحيق: الأسلوت 
وكوامنه» وهذا ما بدا جلياً في حديئه عن أسلوب الالتفات في قوله تعالى ٠:‏ الْحَمْدُ 


ص 


ص :ه22 


له رَبّ الْعَالَمِينَ (1) الرَّحْمَن الرَّحِيمٍ (2) مَالِكِ يوْمِ الدّين (3) إِيّاكَ تعد وإِّاكَ 


نُستَعِينَ (4) 4 


حيث يقول : "فإن قلت لِمَ عدّل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب» قلت : هذا 
يسمى الالتفات في علم البيان» قد يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى 
الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى : لِحَنَّى إذا كنم في الفلك وَحَرَيْنَ بهم» 


0 


0 ا 


أن 2 و 


' - المصدر السابق - ص 223. 
* دين عبد عبد الطلب- صن “23 وما بعنها: 





الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


فيه» ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسنء تطرية لنشاط 
السامع» وإيقاظا للإصغاء إليه من إحرائه على 0000 


وطبق الزمخشري هذا المنحى لفهمه للأسلوب في كشفه عن وجوه الحسن في 
قوله تعالى : ( الم »ء تنزيل الْكِتَاب لا رَيْبّ فِيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ أَمْ يُقولون افترَاه 
ار ا ا ا ا 0 2 1 
بل هو الحق مِن ربك.. »4 


فقال: "وهذا أسلوب صحيح محكم, أثبت - أولا - أن تنزيله من رب 
الغايقه وان اذللق ها الاترقت فيه م ربعن للك إن 'قولة داه تفولوت ارات 
لأن " أمْ " هي المنقطعة الكائنة معي "بل". والهمزة إنكارا لقولهم افيص هلود 
أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه؛ ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه 
اق ناوي 


فالزمخشري في تحليله للنص القرآني وبيان حصائصه الأسلوبية "يستند إلى مناهج 
البحث البلاغي من ناحية» والتركيب النحوي من ناحية ثانية» وأفاد من كل ذلك في 
كل مستوى من مستويات دراسته حاولا الوصول إلى أقصى درحة من التذوق 
الانطباعي انا والرصد الموضوعي للخصائص الأسلوبية أحياناً أخرى» رابطا بين 
التأثير الانفعالي لدى المتلقي والخصائص التعبيرية في النص الأدبي عامة والقرآني 


4 
حخاصة " 


' - عبد الرحمن الزمخشري- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- دار الفكر- بيروت- ضبط :أبو عمرو البصري- 
دط-دت-10/1. 

1 - سورة السجدة- الآيات: 3-1. 

3 - الزمخشري- المصدر السابق- 240/3. 

“ - محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص 22. 





الفص الأو )ل الأملويية و الورامات النقدية 
6 فخر الدين الرازي ١‏ - 606 ه) : 


لم يكتف الإمام الرازي في كتابه "فاية الإيجاز في دراية الإعجاز" بالربط بين 
الأسلوب والنوع الأدبي» إذ قدم إضافة جديدة في محال دراسة الأسلوب؛ هذه الإضافة 
هي محاولته للربط بين الأسلوب والكاتب/الباث» حيث اعتبر الأسلوب خاصية تمثل 
مؤلّفهاء لأن كل أسلوب له خصائصه الفنية الي يتفرد بماء ويمذا يصحّ وصف كل 
أسلوب على حدة بالتفرد» فأسلوب الشعر متميز لأن له خصائص فنية يتميز اء 
وأسلوب الخطابة متميز لأن له هو الآخر مات فنية يتفرد بماء وهكذا... يقول فخر 


الدين الوازئ: 


"ومن الناس من جعل الإعجاز في أن أسلوبه مخالف لأسلوب الشعر والخطب 
والرسائل؛ ولاسيما في مقاطع الآيات مثل (( يعلمون ويؤمنون)) وهو أيضا باطل من 


حمسة اوجه 1 


الأول لو" كان الا مداق الا ساورب مهيز لكان الأبعل اميا لوك لقح عست : 
الثاني : أن الابتداء بأسلوب لا بمنع الغير من الإتيان .عثله. 

الثالث : يلزم أن الذي 0520 من الحماقة في "إنا أعطيناك الجماهر» فصل 
لربك وجاهر". وكذلك: "والطاحنات طحنا..."في أعلى مراتب الفصاحة. 

الرابع : أنه لما فاضلنا بين قوله تعالى : «وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ حَيَاة) وبين قوهم : 
"القتل أنفى للقتل”" لم تكن المفاضلة بسبب الوزن» والإعجازء إنما يتعلق ما به ظهرت 
الفضيلة. 
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“سيلمت بخ مين التجذئ ادن النبوة باليمامة في ب حنيفة على عهد الرسول (ص).؛ بعد أن وفد عليه وأسلم...وزعم أن له قرآناً يأتيه 
من ملك يسمى"رحمن". وقد أفى المسلمون بقيادة حالد بن الوليد"'ض" قصته بقتله. عن الرازي ص 81؟؛ ينظر تاريخ الطبري» 506/2. 
* - سورة البقرة- الآية:179. 


3 : 1 ِ 5 
- مثل عربي مشهور. وينسب إلى أحد ملوك الفرس... 





الفص لوا لل ملوهية و الدراهات) النقدية 


الخامس : وهو أن وصف بعض العرب القرآن بأن "له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة, لا 
4 1 
يليق بالأسلوب. 


ومن هنا يظهر الفرق بين الأساليب» إذ يتميّز الأسلوب بالفرادة والخصوصية» 
ولكل أسلوبه؛ ويمكن تمييزها من العصور إلى العلوم إلى الأدباء والعلماء إلى الأجناس؛ 
'فالقرآن له أسلوبه الخاصء والشعر له أسلوبه الخاصء والخطب لما أسلويا الخاصء» 
وارض كن له اللإزوون اتناف ب وسسيلفة لو تيه لاض 


فالعلماء تنوعت آراؤهم ونظرهم إلى الأسلوب» حيث تعطيك هذه الآراء 


مجتمعة معظم الأسس والقواعد الأساسية اليّ يقوم عليها علم الأسلوب في الدراسات 
الحديثة. 


فذكر ابن قتيبة أسباب تنوع الأساليب» وربط بين تعدّدها وبين طرق العرب في 
أذام المع فق سيق تلفي .كما أنه ربط »بين الأسلوت وطرق الصياغة» وبين الأسلوب 


وربط الخطابي بين الأسلوب والغرض الذي يتضمنه النص الأدبي كما فعل 
الباقلاني» إذ روط بين الأسلوب والنوع الأدبي؛ يعن ذلك إن شيلو القران يختلف 
عن أساليب العرب في خطابا شعرا وثثرا. 


و أظهر عبد القاهر الجرجاني 2 وضوح تام أن الأسلوب كين تيه مو النظمء 
كما أن كل نظم له خصائصه الى يتميز يما عن غيره» وهو بذلك يربط بين الأسلوب 
* ب افختر الدين الرازي- فاية الإيجاز في دراية الإعجاز- تح:بكري شيخ أمين- دار العلم للملايين- بيروت- ط1- 1985- ص 


0 . 
- محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص19. 








الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


وأظهر الزمخشري الخصائص الأسلوبية في طرق التعبير في تحليله للقرآن الكريم 
تحليلا بلاغيا يكشف عن حسن النظم فيه» ويبيّن الأوحه الحمالية التعبيرية الى اشتمل 
عليها. 


ولم يكتف فخر الدّين الرازي» بالربط بين الأسلوب والنوع الأدبي» وإما تحاوز 
ذلك إلى الرّبط بين الأسلوب وصاحبه/الكاتب/المؤلف. 


أما الذي ينظر في تناول النقاد والبلاغيين لمصطلح (أسلوب) يجد أنهم أكثر من 
الوطم سنا ارقي المدلول هذا المصطلح, وسنقف عند ذلك عندما نتناول ما جاء 
به أشهر النقاد والبلاغيين الذين تحدثوا في الأسلوب, منهم: ابن رشيق» والسكاكي» 


وابن الأثير» وحازم القرطاحيئ. 
1 ابن رشيق المسيلى( - 456 ه ) 


اتحه ابن رشيق بالأسلوب إلى الصياغة اللفظية وما يتوفر فيها من تلاؤم الأجزاء 
١ 5‏ 1 57 
وسهولة المحرج» وعذوبة النطق. حيث يقول: 


"قال أبو عثمان الحاحظ: (أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل 
المحار ج» فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحداء وسبك سبكا واحدا؛ فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدهان). وإذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكره الحاحظ 
لذ سماعه» ونخفً مله وقرب فهمهء وعذب النطق يه وتحلى في فم سامعه» قإذا 
كان متنافرا متبايناء عسر حفظه. وثقل على اللسان النطق به» ومحته المسامع» فلم 


0 : 2 
يستقر فيها منه شيء." 


' - ينظر محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص 29. 
* - ابن رشيق المسيلي- العمدة- تح: محمد عبد القادر أحمد غطا- ذار الكتب العلمية- ييروت- ظ1- 259-258/1-2001. 








الفصر الذول--_آ/آلآ سس طلأملويية والدرامات النقدية 
2 أبو يعقوب السّكاكي ( - 626 ه ) 


زبظ المتكاكئ:يين:'الأسلوته وخخاضية التعيين كما دل التعشري»«ولذلك 
تحدث عن أسلوب الالتفات وبيّن أثره في المتلقي بقوله : "واعلم أن هذا النوع؛ أعئ 
نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة» لا يختص المسند إليه» ولا هذا القدر بل الحكاية 
والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر» ويسمى هذا النقل التفاتا عند 
علماء علم المعاني» والعرب يستكثرون منه» ويرون الكلام» إذا انتقل من أسلوب إلى 
أسلوب» أدعل في القبول عند السامعء وأَحَسَّنٌ نظرية لنشاطه: وأملاً باستدرار 
إصغائه» وهم أحرياء بذلك. أليس قرى الأضياف سجيتهم, ونحر العشار للضيف 
دأكم وهجيراهم؛ لا مزقت أيدي الأدوار لهم أدماء ولا أباحت لهم حرياء 
أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون فيه بين لون ولونء وطعم و طعمى ولا 
يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب» وإيراد و إيراد."! 

من هنا ندرك أن السّكاكي يرى أن العرب مثلما يحسنون التنويع في الغذاء 


والأكل وإكرام الضيفء فإنّهم أولى في تحسين غذاء العقول والأرواح بالتنقل بين 
أسلوب وأسلوب» وطريقة وأحرى في الكلام» فهم أمّة الفصاحة والبيان. 


3_ابن الأثير ١‏ - 637 ه ) 


ربط ابن الأثير بين الأسلوب وحسن التصرف في المعين» فالشاعر المبدع المجيد 
والكاتب البليغ؛ إذا أحذا في مععئ من المعان تصرفا فيه بوجوه متعدّدة» وأخرجاه في 
أنواع الأشالبيياة ومثل لذلك عهجاء جرير للفرزدق ووصفه له بالمفلق» وكيف أنة جاء 


بأساليب متنوعة في هذا الوصف. 


' - أبو يعقوب السكاكي- مفتاح العلوم- ضبطه وشرحه: نعيم زرزور دار الكتب العلمية بيروت- ط1983-1- ص 199. 








الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


قال جرير في هجاء الفرزدق : 





وارتفاع المرّجَل' 











فأورثئكت العّلاة ‏ وأورثونى 


وسيف أي الفرزدق فاعلمُوهُ 


'- لي الكتائف: إصلاح كلب الحدادة. ارتفاع المرجل: إصلاحه. 
2 - المقرفات : المقرف والمقرفة من الفرس وغيره ما يدان الحجنة , أي : أمه عربية لا أبوه , أبانه : استبان, العراب : الخالصة العروبة , 
العلاوة: السندان , الرباط : الخيل , أو المكان المعد للمربطة. 





الفصل الأو )ل الأملويية و الدرامات النقدية 
ثم قال ابن رن معلقا 6 هذه الأبيات 1 


"فانظر أيها الواقف على كتابي هذاء إلى هذه الأساليب الي تصرّف فيها جرير 
وأدارها على هجاء الفرزدق بالقيّن؛ فقال أولا: إن أباه شّغْل عن المكارم بصناعة 
القيون» ثم قال ثانيا: إنه ييكي عليه ويندبه بعد الموت المرْحَل والبرمة الأعشار الي 
يصلحهاء ثم قال ثالثا: إن أباك أورثك آلة القيون» وأورثئ أبي رباط الخيل؛ قد أورد 
حرير هذا المعيى على غير هذه الأساليب الي ذكرقاء ولا حاجة إلا التطويل بذلك 
هاهناء وهذا الور 7 


ووكف كي الل ان كناك رايط مق الأساوكه سنس داضم وبر عقه الست 
من حيث استخدام هذه البراعة والقدرة في عرض الفكرة في أسلوب متميّر وطريقة 
متفرّدة» إذ بإمكاننا "أن نلمس هذا التميّز من عرض فكرة واحدة لشاعرين مختلفين» 
يتصرف كل منهما فيها بأوحه التصرفات كما رأينا عند الفرزدق 000 


4_ حازم القرطاجني ( - 684 ه ) 


أما حازم القرطاحئ» فقد كتب فصلا مطؤلا في منهاحه. بعنوان: "المنهج 
الثالث في الإبانة عن الأساليب الشعرية» وأنحاء الاعتمادات فيها وما يجب أن تعتبر به 
أحوالها في جميع ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها" وأا تختلف 
باختلاف الأغراض وأحوال المخاطبين: "إن أساليب الشعر تتنوع بحسب مسالك 
الشعراء في كل طريقة من طرق الشعرء وبحسب تصعيد النفوس فيها إلى حزونة 
الخشونة أو تصويبها إلى سهولة الرقة أو سلوكها مذهبا وسطاء بين/ ما لان وما حشن 
من ذلك. فإن الكلام منه ما يكون موافقا لأغراض النفوس الضعيفة الكثيرة الإشفاق 


'- ابن الأثير- المثل السائرت تحنمحي اللدين غبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت- دك 383-382/2-1990. 
2 - محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص16. 








الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


ثما ينوبها أو ينوب غيرهاء ومنه ما يكون موافقا لأغراض النفوس الخشنة القليلة المبالاة 


7 1 
ال انك ١‏ 


وقد قسم الأنحاء الى تأت عليها الأساليب» كأن يكون الكلام مبنيا على الرقة 
امحضة» أو على الخشونة المحضة. ثم انتهى إلى أن " الأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات 
المعنوية, والنظم هيأة تحصل على التأليفات الل 5 


ومن هناء» يمكننا القول؛ إن الأسلوت عند البلاغيين هو نوع من الور فين 
أو الطريقة الى أي عليها الكلام فالوصل والفصل أسلوب» والقصر والذكر الوه 
والإيجاز واللإطناب أسلوب. وَأ لكل أشاوات مقامه الذي يتو نحاه. 


وهذه التعريفات للأسلوب وغيرهاء تتندرج نحو علم الأسلوب» ونحد هذا الأمر 
واضحاً في التراث العربي» فمفهوم (النظم) عند عبد القاهر الجرجاني» يرتبط بشكل 
يكاد يكون منسجما مفهوم (الأسلوب)» وما حديث عبد القاهر عن معئئ (الاحتذاء) 
بين الشعراء إلا دليل على ذلك. 

لقد اتضح من خلال قول عبد القاهر الجرحاني» أن الأسلوب ضرب من النظمء 
بل هو النظمء وكاد أن يجعل هذا ذاك» وذاك هذاء فالأسلوب ضارب جذوره؛ ولعلم 
الأسلوب إرهاصات وبذور في التراث العربي. 

وإن كانت الرؤيا العميقة والبحث الصّائب في هذا المحال يكون - في 
اعتقادنا- قد ظهر على يد عبد القاهر الجرحانن» فإن أمورا كثيرة من هذا العلم» بحدها 
مبنوثة في كتب شئ؛ في الأدب والنقد والإعجاز القرآني» والنحو والبلاغة» كما سبق 
ذكرة. 
' - حازم القرطاجين- منهاج البلغاء وسراج الأدباء- تح: محمد الحبيب بن نحوجة- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط3- 1986 


ص354. 
لم ف 301 
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بن 


ن إرثنا الثقائي قد تكفل بكل شيء, وما قاله الأقدمون يغطي 
خارطة الحاضرء ويدثّر بعباءته ُخوم المستقبل»"” وإنما نريد أن نبحث-ولو على 
بصيص من المعرفة- في هذا البحال العلمي» وبخاصة إذا كانت له علاقة واتصال بالبيان 
والبلاغة» وكان العرب على دراية بهذا العلم» وهذا ما نعنيه» أي أن " التذكير بوضاءة 


تلك التحليلات التراثية» سواء ما اندرج منها تحت المباحث البلاغية- وهي الأوضح- 


ع 


وهذا لا يعئ " أ 


أو ما اندرج في دراسة النص القرآي- وهي كثيرة متعددة- أو في شروح القط دده 
ولا نغالي أيضا إذا أشرنا إلى قضايا أسلوبية من منظور مستحدث كان تراثنا قد تناولها 
بصيغة أو بأخرىء ولهذا يجدر بناء "أول الأمر وآحرهء استجلاء نقاط وضيئة بحسباها 
تواصلا إنسانيا ثقافيا لا يمحكن ححده؛ سواء ما اتصل بالجانب التنظيري أو بالجانب 
التطبيقي في التراث العربي» وفيه ما يشكل... تصورا كليا أو تلامسا في قضايا حزئية 
ورا ما يتوافق ويترافق مع منظورات مستحدئة "3 
وفي هذا المحال يمكن لنا أن نسوق بعض النصوصء أولا لحازم القرطاجئ: 
' يحب على من أراد جودة التصرف في لمعانى وحسن المذهب في اجتلابما والحذق 
بتأليف بعضها إلى بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضا أُوَّلَ هي الباعئة على قول 
الشعر. وهي أمور تحدث عنها 5 وانفعالات للنفوس» لكون تلك الأمور ثما 
يناسبها ويبسطهاء أو ينافرها ويقبضهاء أو لاحتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة 
في الأمر من وجهين. "1 
ويرى سعد مصلوح, أن ثمة "وشائج قوية بين مفهوم الأسلوب عند ريفاتي 


ونظرية التخييل الشعري الى استنبطها الفلاسفة المسلمون من شرحهم لكتاب الشعر 


- رجاء عيد- البحث الأسلوبي- ص197. 
* - المرجع نفسه- ص 197. 
3- نفسه-ا ص 198. 


: 0 حازم القرطاحئي- منهاج البلغاء وسراج الأدباء-ص 1 1. 
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الأرسطي» ووصلت ذروة نضجها عند البلاغي العربي أبي الحسن حازم القرطاحئي 
صاحب (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)"" . 

ا نصوص أخرى لعبد القاهر الجرجاني» الذي اكد أمارا د كنبرا شن 
معانيها مبثوئة في نصوص غربية لمنظرين للأسلوبية في العصر الحديثء منها: "إنك 
ترتب المعاق. أولا في نفسك» ثم محذو ف :ترتيبها الألفاظ في نطقك :... ثم نرئ -الذين 
هجوا بأمر اللفظ قد أبوا إلا أن يجعلوا النظم في الألفاظء نرى الرحل منهم يرى ويعلم 
أن الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا بعد أن يفكر في المعاني ويرتبها في 
نفسنه علق ها اعليعاة "7 

وقبل هذا التوضيح والتأكيد الذي حاء به عبد القاهرء فإنه كان قد ساق 
نصوصا قبلها في توضيح ترتيب المعاني في النفسء, قبل ترتيب الألفاظ؛ أولا:" نظم 
الحروف هو تواليها في النطق» وليس نظمها .مقتضى عن معنء ولا الناظم لما عقتف في 
ذلك رهما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه» فلو أن واضع اللغة 
قال(ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد» وأما نظم الكلم فليس 
الأمر فيه كذلكء؛ لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني 
قالط 

فثانياً : " والفائدة في معرفة هذا الفرق: أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض 
بنظم الكلمء أن توالت ألفاظها بالنطق» بل أن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على 
الوجه الذي اقتضاه العقل 0 

ثم ثالثاً: " إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعان» فإهها لا محالة تتبع المعاني في 
مواقعهاء فإذا وجب لعيئ أن يكون أولا في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون 
أ - سعد مصلوح- الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية- دار الفكر العربي- القاهرة- ط3- 1992- ص 42 

7 - عبد القاهر الجرجان- دلائل الإعجاز - ص 454 


7+ لمشو اتيضت من :102 
*- المضور فيض 102 
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مثله أولا في ال 1 وزايعا: " لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف 
معناه» ولا أن تتوحى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظماء وأنك تتوخى 
الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناكء فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بما 
آثارها وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسكء لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في 
ترتيب الألفاظ بل تحدها تترتب لك بحكم أنها حدم للمعاني وتابعة لحاء ولاحقة بما. 
وأن العلم .مواقع المعان في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق. "2 

نحد مثل هذا الطرح والشرح في أسلوبية التعبير» وقد بئى شارل بالي 15ر01 
'ولاوظر1947-1865)-سيأقٍ التفصيل فيه لاحقا- أسلوبيته» على وظيفتين أساسيتين في 
اللغة؛ التعبير عن الأفكار» والتعبير بالكلام عن الأحاسيس والميولات والأهواء. 

ويشكل المضمون الوجداني للغةع موضوع الأسلوبية عند بالي» حيبت يقول: 
" تدرس الأسلوبية وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية» أي نا تدرس 
تعبير الوقائع للحساسية المعبر عنها لغوياء كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على 
لاني" وأسلوبية بالمي- 1 انطباعا خاصا في المتلقي: وهو الأثر» ولذا تسمى 
أسلوبية (التأثيرات)”» إذا كان بالي يستعمل؛ (الفكر), و(الوجدان/الحساسية) 
و(الانطباع), فإن عبد القاهر استعمل لفظي «العقل). و(النفس). لأن هذه 
الثنائيات(عقل/فكرء ونفس/ وجدانء وانطباع/حساسية) تخدم كل منها مععى واحدا. 

وبين بالي وعبد القاهرء نلاحظ أن العاطفة هي الى تحدّد طبيعة اللفظ وسماته 
كما تعين ترتيبه وح ركته» كما يرى ل. سبتزر(1]261م5 1.60آ) أن الأسلوبية مبدأ العمل 
الذي "يقوم في ذهن الكاتب وليس في الظروف المادية... وأن اللغة انعكاس لشخصية 
الكاتب» وتبقى غير منفصلة عن كل أدوات التعبير الى بمتلكها... وأن العمل باعتبار 


! -المصدر السابق- ص 104. 

السب سس 105 

* - بيير غيرو-الأسلوب والأسلوبية- ص 34. 

* - ينظر ج.مولينيه- الأسلوبية- تر: بسام بركة- الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- ط1999-1- ص60. 





الفح الذول - ال صلويية و اله لهات النقدية 


ع 


ل 000ص . . 1 1 2 
أنه نتاج (سبب ذهني) فلا يمكن الوصول إليه إلا بالحدس والتعاطف" ., أي أن اللفظ 
يعد علاقة خاصة لانفعال ونظام معينين في ذات الأديب (المبدع)» كما نلاحظ أن 
رؤية عبد القاهر واضحة بشأن اللفظ الذي هو علامة المععئ» والنظم-كما يقول- لا 
بمكن أن يحدث إلا من خلال نظم المعاني في الذات” . 

والأمر نفسه شغل حازم القرطاجين» الذي اهتم بعملية الإنتاج الأسلوبي والدافع 
العاطفي الوجداني» فيقول: "... فالأمر قد يبسط النّفس ويؤنسها بالمسرّة والرّجاء. 
ويقبضها بالكآبة والخوف؛ وقد يبسطها أيضا بالاستغراب لما يقع فيه من اتفاق بديع؛ 
5 2000 :. 5 ع ع - 3 ع 3 
وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مبد! سار إلى مآل غير سار. 

نلاحظ من خلال هذا القول أن القرطاحيئي» قد حدد نوعين من الدوافع 
النفسية؛ أحدهما يبسط النفس بدافع السرورء والآخر يتمثل في انقباض النفس بفعل 
الكابة والخوف... 

' فالنظم-إذن- هو جوهر الشاعرية في القول الفئي» ولا ترجع الشاعرية إلى 
التلاعبات الصوتية(ابن سنان) أو الوحوه البلاغية(ابن المعتز- قدامة)» بل إن هذه 
الأخيرة الى يطلق عليها الجرجاني "معن المعين" أو"الإيحاء" إنما تتأسس على التأليف 
الاستعمال الأصلي؛ أي إهها تتأسس انطلاقا من المحور المركيبي وليس من المحور 
الاستبدالي» وهذا ما جعل بلاغة الجرجاني تتحرر من أسر البلاغة الإبدالية (نقل مدلول 
للفظ إلى دال آخر) ال انسلبت إلى البلاغة العربية بتأثير من أرسطو واستمرت حي 


30 ,4 
الان. 


! - المرجع السابق- ص 56. 

7 - ينظر عبد القاهر الجرجان- دلائل الإعجاز - ص 103. 

3 - حازم القرطاجين- منهاج البلغاء وسراج الأدباء- ص1 1. 

“- عمر أوكان- اللغة والخطاب- أفريقيا الشرق- الدار البيضاء- دط- 2001- ص 116-115. 








الفص ُو لل ملوهية و الدراهات) النقدية 


وملامح الأسلوبية» تظهر في تراثنا العربي من خلال البلاغة» إذ تعتبر الأسلوبية 
بنتا للبلاغة» وأا "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"» فمقتضى الحال يدل على تنوع 
الأشاليتب وتعددها. 

الأسلوبية والبلاغة: 

إن البلاغة -كما يراها غيرو- هي " أسلوبية القدماء» وهي علم لاعتو 
كما تعتبر الأسلوبية بلاغة "حديثة" أو بلاغة "جديدة" تحت شكلها الثنائي؛ علم 
للتعبير» ونقد للأساليب الفردية» وعليه» فإن الأسلوبية -كما سبق ذكره- هي الوريث 
لمباشر للبلاغة.” كما أن البلاغة " فن لغوي وفن أدبي» وهاتان سمتان قائمتان في 
مويق العام لدجو عاطق واكك 1 وقاكية عيوة لقان دوا بوره عونق الاق 
تظهر في مواقف شئئ؛ فالأسلوبية الوصفية» أي أسلوبية التعبير» " قد نشأت عن البلاغة 
القديمة» ولكن بطرق 0000 

بل إن هناك من يرى أن الأسلوبية بلاغة حديئة»” وأنْها لا تتعارض مع البحث 
البلاغي» وإِنْما تفيد منها وتساعدها في حدود الإمكان العلمي والفئّي» وهي أساس 
الأسلوبية» وليس .مقدور هذا العلم تحاوز مكونات البلاغة» فالأسلوبية حاولت أن 
تمسك بزمام الأسلوب -و جحت في ذلك- و مد الحبل إلى الطرف الثالث الذي هو 
المتلقي الذي بإمكانه أن يفرّق وبميّز بين الخصائص الأسلوبية ويعيها ويدركها 
ويستكشف انزياحاتاء و يبرز المهيمنات الطاغية في النص» وأن من البيان والبديع 


والمعانى ما هو أساس قوي ورئيس ف الدراسة الأسلوبية» فالعلاقة» موجودةء 


' - بيير غيرو-الأسلوب والأسلوبية- ص16. 

7 - ينظر المرجع نفسه- ص 16. 

- المرجع نفسه- ص 16. 

4د تنس خض 17. 

"كايشر اب فيرو الأضلوت والأسلويي مر 5 

© -ينظر عدنان بن ذريل- اللغة والأسلوب- مراجعة وتقدم: حسن حيد- دار محدلاوي للنشز والتوزيع- عمان- ط2- 2006 نض 109, 
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والأسلوبية تعيش في بحر الانزياح» الذي يصنعه المحازء والاستعارة» والتشبيه 
والكناية... ببساطة؛ تصنعه البلاغية» وهو يسعى دوماً إلى حرق سئن اللغة. 

فالأسلوبية فرع من شجرة متعددة الجذورء أحد أصول هذه الجذور لا تكون 
إلا البلاغة» والأسلوبية قد تكون البديل للبااغة: إذا- سلما أن الباقفة هاتك 
واندثرت!!؟+ وهي بال من بحالات البحوث الي تنضوي تحت عباءة البلاغة. 

وإذا نظرنا إلى البلاغة العربية» فإننا نستطيع أن نتميز ثلاثية قوية مترابطة» تضم 
الباث والمتلقي والرسالة» وهي منظومة تلتقي فيها المكونات الاجتماعية بالعوامل 
النفسية والحالات الوجدانية» على نحو رائع م1 واعرة.هنيا :استصينات: الاسلويية 
حركيتها وجمالياتهاء» وبالتاللي سهل عليها الانفلات من المعيارية والتّعليمية» وبالتالي 
صارت الصّلة بين البلاغة والأسلوبية متباينة» فإذا كانت البلاغة تكتفي بالتغئ بالجمال 
الذي تضفيه الانحرافات ورونقها على النص» فإن الأسلوبية تكشف -بل وينكشف 
لها- هذا الجمال و هذه الانزياحات فتقوم بتحليلهاء وتفسيرها من حوانب متعددة 
ومختلفة حسب المؤلّف» أو حسب المؤلّف والّصء أو حسب المتلقي والنص معاء أو في 
سياق النص وحده. أو هي جميعاء وذلك حسب الاتحاه الأسلوبي المقصودء "والبلاغة 
إذا كانت فنا للتعبير الأدبي وقاعدة في الوقث نفسه» فإنها أيضاً أداة نقدية تستخدم في 
تقوم الأسلوب الفردي» كما تستخدم في تقويم أسلوب كبار الكثاب(...) ويمكننا 
القول إن الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف: إفها علم للتعبير» وهي نقد 
للأساليب الفردية» ومن ثمة فالبلاغة فنّ للتعبير الأدبي وقاعدة في الوقت نفسه» وهي 
أيضا أداة نقدية ُستخدم في تقوم فن كبار الا 


| - ينظر أحمد يوسف- القراءة النسقية» سلطة البنية ووهم اللحايثة- الدار العربية للعلوم» ناشرونءبيروت- منشورات الاختلاف-الجزائر- 
ط2007-1-ص20. 
7 - ينظر أحمد طاهر حسنين- الأسلوبية العربية» دراسة تطبيقية- مكتبة الأنحلو المصرية- القاهرة- ط1 -دت-ص13. 


3 6 ع ع 00 5 7 
- بيير غيرو- الأسلوب والأسلوبية-تر: منذر عياشي-ص5. 
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ومن هنا نلاحظ أن البلاغة والأسلوبية هما قواسم مشتركة عديدة؛ ويلتقيان في 
محور هام واحد ألا وهو النقد الأدبي» أضف إلى ذلك أن محور الاهتمام لكل منهما هو 
حضور القارئ/المتلقي في العملية التواصلية»-وإن كان اهتمام البلاغة بالمتلقي مقصور 
على مفهوم مقتضى الحال- " ينبغى أن تعرف أقدار المعايني فتوازك بينها وبين أوزان 
المستمعين» وبين أقدار الحالات» ا لكل طبقة كلاماء ولكل حال مقاما حئ 
تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات..وأقدار المستمعين على أقدار الخالايت ”ذفان 
اهتمام الأسلوبية بالمتلقى يكاد يكون شرطا أساساء بل هو أساس-فعلا- في اتجاهات 
أسلوبية أخرى معروفة سنعرض لما لاحقاء فهي "تم بجماليات الأصوات» ودلالاتماء 
ومدى تأثيرها في المتلقى لإبراز مجال التفاعل بين الدوال والمدلولات» والعللاقات المبررة 

2 

ومهما قبل» فإن فضل البلاغة على الأدب والنقد الأدبي كبير؛ لقد اهتمت بالأثر 
الأدبي وركزت كثيرا على تحديد أسلوبه إن كان شعرا أو نثراء لفظا أو معين» كما 
اهتمت بالتركيز كذلك على بيان القول ومعانيه وجمالياته من تشبيه واستعارة و كناية 
ومجحاز... ومن هذه العوامل وغيرهاء يخرج الكلام العادي من مستواه البسيط إلى 
مستوى فين راق» إلى مستوى الإبداع» وبالتاللي يسمى أدبا وفنا. 

وهذا ما اصطفته الأسلوبية» وتحاوزت ما يسمى بأحطاء البلاغة القديمة» الى 
قلق الشعيد للدت والفن والإبداع» وبناء نمطر وإطار تتشابه فيه وبه الإبداعات 
والفنون» وتقضى هذه النمطية على الفرادة والتّميز الى تنشدهما الأسلوبية» والفن لا 
يَقَئْن ولا يُقعٌّد له» إذ هو -كما تراه الأسلوبية- ينشد الحرية» ويروم التحرر من القيود 
الشكلية والضمنية» ويعتمد على الأثر وعلاقته الوطيدة بالمعئ واللفظ والشكل 


والمضمونء وإنسانية الإنسان» وكل ما يعتريه, وما يحيط بهء وما يتأثر به» وما يؤثر 


- أبو هلال العسكري- كتاب الصناعتين- تح: مفيد قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1989-2- ص153. 


دوي بوحوش- الأسلوبيات وتحليل الخنطاب- منشورات جامعة باحي مختار- عنابة- دط-دت- ص أ. 
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فيه» "وقد دارت الأسلوبية حينا في بيان العلاقة بين لغة الكاتب وشخصيته» فاستنبطت 
لذلك عددا من المناهج القائمة على فحص هذه العلاقة بدقة» منها منهج الدائرة 
الفيلولوجية أو المنهج السيكولوجي كما أسماه أولماك مهدماان].5؛ ومنها منهج التصنيف 
النوعي ومنهج الكلمات -المفاتيح» ومنهج مصادرة الصورة التشبيهية واحازية» والمنهج 
الالحفداق 7 

فيتضح لنا هذا التلاحم بين عمل الأسلوبية والبلاغة» فعبد السلام المسدي يرى 
أن " الأسلوبية والبلاغة» كمتصورين فكريين» فتمثلان شحتتين متنافرتين متصادمتين لا 
يستقيم لهما تواحد آني في تفكير أصولي موحد والسبب في ذلك يعزى إلى تاريخية 
الحدث الأسلوبي في العصر الحديث,» وإذا تبنينا مسلمات الباحثين والمنظرين وجدناها 
تقرر أن الأسلوبية وليدة البلاغة ووريثها المباشر» معيئ ذلك أن الأسلوبية قامت بديلا 
عن البلاغة» والمفهوم الأصولي للبديل- كما نعلم- أن يتولد عن واقع معطى ووريث 
ينفي موحب حضوره ما كان قد تولّد عنه» فالأسلوبية امتدادٌ للبلاغة ونفيٌ لها في 
نفس الوقت. هي نا كتاية عل الفراض] روط "التطيعة بق كفس الوق ايض" : 
كه المع مالفا زدن: ل بانعيني و لشاف ادر وهف نار لوي روي 
للبلاغة يديل لها بقوله:" إن من أبرز المفارقات بين المنظورين البلاغي والأسلوي» أن 
البلاغة علم معياري يرسل الأحكام التقييمية ويرمي إلى "تعليم" مادته وموضوعه؛ 
بلاغة وبيان» بينما تنفي الأسلوبية عن نفسها كل معيارية وتعزف عن إرسال 
الأحكام التقييمية بالمدح أو التهجين؛ ولا تسعى إلى غاية تعليمية البتة» فالبلاغة تحكم 


عقتضى أنماط مسبقة وتصنيفات جاهزة» بينما تتحدّد الأسلوبية بقيود منهج العلوم 


- مختار عطية- الجملة الفعلية في شعر محمد بن حازم الباهلي:دراسة أسلوبية- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر-الإسكندرية- دط-2005- 
000 
2 - عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب- الدار العربية للكتاب- طرابلس -ليبيا- ط1982-28- ص52. 
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الوصفية» والبلاغة ترمي إلى خلق الإبداع بوصاياها التقييمية» بينما تسعى الأسلوبية إلى 
تعليل الظاهرة الإبداعية 000000 

هذه هي حال الأسلوبية مع البلاغة» قد تبدو العلاقة غريبة» وهذه الغرابة 
أحدثت نوعا من التصادم الفكري والمعرثي» وهو أمر طبيعي وحتمية ثمليها بديهيات 
التطور الفكري لدى البشرية» وإن اقتنعنا برأي المسدي واتفقنا بأن الأسلويية لا علاقة 
لما بالبلاغة» فهذا لا يعيئ أن بينهما قطيعة علمية ابستيمولوجية؛ وهذه المفارقات - في 
رأينا نحن على الأقل- إنما هي من الحانب المنهجي» وهذا يؤكد أنّهما علمان قائمان 
يتميّرز أحدهما عن الآخرء وهذا لا ينفي أن بينهما روابط متينة لا تستطيع الثانية 
الاأستغناءغن الأول لأن الستابق لذ يدر علق ترك مكائه للاحق سهولة: 

كما اعتبرت الأسلوبية ,عثابة الرافد والأكسيجين لإعادة إحياء البلاغة» فبين 
التااضة والأسلزيية "منت زات طون غلاقات وطيدة: تتقلض الأسلورية احيانا عن ل 
دق أنه فكون جو من نموذج التواصل البلاغي» وتنفصل أحيانا عن هذا النموذج 
وتتسع حى لتكاد تمثل البلاغة كلها باعتبارها "بلاغة مختزلة"*. 

ويصدق مثل هذا القول على العلاقة بين البلاغة والأسلوبية من جهة» والشعرية 
من جهة أخرى, 'فالشعرية البلاغية- كال شاعت في عصر النهضة- تركز على 
المقومات البلاغية وعلى استعمالها. في حين أن شعرية الأسلوب - مثل شعرية 
ليوسبيتزر (1928) - تعالج أدبية النص باعتبارها مجموعة من الخصائص الملازمة للغة 
الجمالية»(...) فنظرية الأسلوب الزاهدة في الأثر (أوالتأثير) تتعارض مع البلاغة الي 
تسعى إلى الإقناع عن طريق الحجاج (...) يجب أن نفترض أن البلاغة والأسلوبية 


* جيرار حينيت 1970 1]16 606 6. 
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تمتلكان دلالة أساسية بالنسبة لنظرية الأدب» وبعبارة أخرى تكونان إمكانيتين لمقاربة 
ونين 
إذا كان هذا رأي بليث ف العلاقة بين البلاغة والأسلوبية» فإن ريفاتير يعتقد أن 
البلاغة القديمة الى عاشت أواحر أيامها سجينة المعيارية والانطباعية الذاتية» قد وقفت 
سدا منيعا أمام تطور الأسلوبية» فهو يرى أن" المذهب الانطباعي الذاق والبلاغة 
المعيارية وكذا التقويم الحمالي في المقام الأول» عملوا طويلا على معاكسة تطور 
الأسلوبية باعتبارها علما للأساليب الأدبية» وبحكم القرابة بين اللغة والأسلوبء فإنه 
من المؤمل استخدام المناهج اللسانية في الوصف الدقيق والموضوعي للاستعمال الأدبي 
0 

من خلال ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الرأيين -- في نظرنا- ليسا متناقضين 
تماماء فكل باحث ينظر إلى الأسلوبية عمنظاره ومفهومه. فالأول يرى أن الأسلوبية 
منطلقها الأول هو البلاغة وأا تدور في فلكهاء بينما الثاني يرى أن البلاغة في جانبها 
المعياري والتقعيدي قد عرقلت تطور الأسلوبية وعاكسته. وأا في فلك اللسانيات 

وتعتبر الأسلوبية الأقرب إلى مراجعة الدرس البلاغي والخروج به إلى ميدان 
التطور في محال البحث اللغوي العام» وهذا لا ينفي أن البلاغة محال وحقل معرفي 
أثبتت حضورها منذ القدم» وحافظت على بريقها ومميزاتها الخاصة إلى اليوم؛ إذ ربطت 
البلاغة بالنص الأدبي ربطا متينا ومتماسكاء وأن العلاقة بين عناصرها وبين النص 
الأدبي وتكوينه وإنشائه عميقة ومتراصة» حيث أضحت البلاغة أكثر صلة بالنصوص 
الأدبية؛ " إن البلاغة هي في الأساس انطباعات وملاحظات حول النص» فهي نتاج 
عملية الاستهلاك» ثم هي بعد تأمل في النص الجحاهلي والإسلامي واكرنين: أتنك .يعد 


' - هنريش بليث- البلاغة والأسلوبية- ترجمة وتعليق: محمد العمري- أفريقيا الشرق حالدار البيضاء- دط-1999-ص19. 
3 - ميكائيل ريفاتير - معايير تحليل الأسلوب- ترجمة تقديم وتعليقات: حميد لحمداني- منشورات دراسات سال-ط 1993-1 - ص16 
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ذلك مرحلة هيمنة المفاهيم البلاغية» فانقلب الأمر وصار النص ينتج على أسس بلاغية» 
وكان من مظاهر الطموح البلاغي للتحكم في الشاعر الصراع حول مذهبي الطبع 
والصنعة... وحلاصة الأمر أن العلاقة بين البلاغة والنص القدم هي علاقة إنتاج وإعادة 
العام" . 
وعلى الرغم من وجود هذا التقارب بين البلاغة والأسلوبية» إلا أن فريقا من 
الأسلوبيين -وإن اعتبروا البلاغة أسلوبية القدماء- فإنهم يرفضون اعتبار الأسلوبية بلاغة 
امحدثين؛" يأبى الأسلوبيون هذا التعريف للأسلوبية » لأنهم»؛ وإن اعترفوا للبلاغة القديمة 
بخصال قليلة» فإنهم ينعون عليها عيوبا عديدة. ولهذا فإفهم يقولون إن الأسلوبية وليدة 
البلاغة وإهُا بديل لماء وإِها تقوم على أنقاض البلاغة القديمة وإِهها تحتل محلها وتواصل 
مهمتها معدلة في أهدافها ووسائل اي : 
ونحن لا يهمنا هذا الجدل- الآن- بقدر ما يهمنا ثبوت العلاقة بين البلاغة 
والأسلوبية» حب وإن كانت هذه العلاقة تشوبمًا مفارقات غريبة في بعض الأحيان» 
كما يرى المسديء أن الأسلوبية امتداد للبلاغة ونفي لما في نفس الوقت» وهي لما .كثابة 
حبل التواصل وخط القطيعة... وقد تحملت الأسلوبية عبء الارتباط بالبلاغة والنقد 
الأدبي واللسانيات» وهذه ميزة الأسلوبية» أنما تحتل مركزا هاما في ميدان الدراسات 


اللغوية والأدبية. 


1 - محمد العمري- بنية التوازن والتقابل» قراءة في البلاغة العربية- مجحلة دراسات أدبية ولسانية- ع:6- 17 


2 - الحادي الحمطلاوي- مدحل إلى الأسلوبية » تنظيرا وتطبيقا- عيون- الدار البيضاء- ط1992-1- ص17. 
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مخطط لإبراز بعض المجالات الخاصة بالبلاغة وبالأسلوبية:! 


علم البلاغغة 
1- علم قددم؛ معياري» تراثي» وقابل للتجديد. 
2- يصدر أحكاما. 
3- تعليمي. 
4-يهدف إلى خلق الإبداع؛ له وصاية تقييمية 
على النصوص. 


5 - فصل الشكل عن المضمون. 


6- يختص بالعمل الأدبي لا غير. 
7-معالحة ما تتيحه قواعد اللغة في النص 


والخطاب. 
8- يهتم بوحدة التصور في التحليل عند 
البلاغيين. 


9- يجرّئ الظواهر البيانية و يفتتها. 


0- يغلب على 


الأرسطي. 
[1- لا يقوم علم البلاغة بالبحث الترامئ 


الدراسة البلاغية المنطق 


التعاقيي. 
2- تعتئ البلاغة اعتناء منضبطا بلمثال 
والشاهد» باستثناء الفصل والوصل الذي يربط 


3- تعالج البلاغة الحانب اللغوي بالتوظيف 


! - ينظر- عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب-من ص52- 56. و ينظر نور الدين السد - الأسلوبية وتحليل النطاب- دار هومة- 


الجزائر - دط-دت 28/1. 








الأسلوب 1 
1- علم حديث؛ وصفيء تشخيصي» 

2-يرفض إصدار الأحكامء 

3- غير تعليمي. 

4-تعلل الظاهرة الإبداعية» دون شروط مسبقة؛ 
أ أن" العلواهو ,الاسسلوية توق" مكف وا 
5- الرفض الكلي للفصل بين الشكل 
والمضمون(الدال ولمدلول)» فهما المكونان 
الأساسيان للدلالة. 

6- يشمل كل أجناس الكلام. 

7- يشمل الشفوي والكتابي معاء«الكلام 
والأداء). 

8- منطلق الأسلوبية؛ يركز على الخصيصة 
الأسلوبية ذاتا. 

9- يغلب على الدراسة الأسلوبية الجانب 
الشمولي في معظم الاتحاهات الأسلوبية. 

0- المنهج اللساني الوضعي أو المثالي يحدد 
بحالات الأسلوبية اللسانية. 

1- تقوم الأسلوبية غالبا بدراسة الأسلوب 
دراسة تزامنية تعاقبية. 

2- تعالج الأسلوبية النص معالحة شاملة» و قد 
تعالح مجموعة نصوص يربط بينها جامع ما؛ 
(المؤلف- الموضوع- العصر...) 

3- تعالج الأسلوبية هذه الأمور من الحانب 
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المعجمي والنحوي والتركيي والبياني من حيث 
الصحة والفصاحة و مراعاة مقتضى الحال. 

4- الغوص ف دقائق اللغة» وتراكيبهاء وصورها 
البيانية» و أساليبهاء ومعانيهاء وهي تنتهي دائما 
بحكم الناقد الصارم. 

5- يستمد علم البلاغة وجوده من التراث ومن 
الواقع» و تظهر بأفها متميزة بصورتما البريئة 
النظيفة الراقية التواقة إلى الأفضل والأحود 


التكويني 
59 
4- الخنوض ف المستويات الصوتية والتركيبية 
والدلالية وحئ البلاغية الي في النص» دون تقرير 
الظواهرء ودون إصدار حكم الناقد. 

5- تقوم الأسلوبية بتفسير الأسلوب تفسيرا 
علميا وواقعيا للغة مجتمع ما في رحلبما الواسع 
وأفقها البعيد. 


والسياقي والنفسي 














والأبكى. 


وعلى الرغم من وجود هذه الفروق المذكورة في الجدولء إلا أن هناك أمورا 
مشتركة بين العلمين؛ البلاغة/الأسلوبية» ويخاصة إذا تعلق الأمر بقضايا بلاغية مهيمنة 
في النص» و هذا التباين» في نظرناء وارد ليستقيم الرأي ويتّضح المععئ القائل إن 
للأشلونية خخضوضيات». .و أنها: علق غعاذا: وأذوات: مكنها تن ناه البااعة »علق 
الرغم من أن الآراء تختلف في هذاء حيث يرى البعض غير ذلك؛ " والواقع أن 
الأسلوبيات لم تكتسح موقع البلاغة اكتساحاً شاملاً ولم تحقق الدعوة إلى موت 
الالفقة وسا عا إن موري عه مسقي دق اللو اك الما كيو و غلراع اللا ريه 
نظرنا- هو الذي ميز الأسلوبية وجعلها تتموقع دون البلاغة» فلا يمكن لأيّ باحث أن 
ينكر وحه الشّبه القائم بين البلاغة والأسلوبية أن كلا منهما يتمحور حول 
الأسلوب وضمنه» وما هو بديهي أن البلاغة معيارية تقعيدية تعليمية» والأسلوبية 


وصفية تقريرية. 


"عاد يرسق ج القزاءة افيض 14 








الفص الأو )ل الأملويية و الورامات النقدية 


الأسلوبية واللسانيات: 

إن من الاهتمامات الأساسية للسانيات؛ اللغة في عمومهاء وفي نمطها العادي ثما 
يستخدمه المتكلمون منطوقا في التواصل اليومي» و الأسلوبية تمتم وتدرس الخصائص 
الفردية في الكلام» وأنما تشتغل في ميدان يتوسط اللغة والأدب» وأن الصلة بينهما 
مرتبطة» ولا تقوم ف غياب اللغة والأدب» والأسلوبية نفرت التقعيد وابتعدت عن 
المعيارية المتسلطة» وعن الأحكام المسبقة» فهي تتعامل مع النص وما بحيط به» من جانبه 
الجمالي» والفكريء واللغوي؛ والنفسي» والاجتماعي» فهي إذن تزاوج-في تعاملها مع 
النص- بين (البمحالين)؛ النسقي والسياقي. 

فالأسلوبية " ليست فرعا من فروع المعرفة بذاتهاء بل هي أشبه .معبر يوصل بين 
علم اللسانيات الذي يعتبر النصوص الأدبية بحرد مادة مستقلة تثير الاهتمام في الدراسة 
المتعمقة للغة وبين النقد الأدبي"أ وهي تفتح منافذ وأبوابا على مشارف المناهج النقدية 
الأحرى» وتسلح الباحث بأدوات منهجية يتجدد بها المستوى النقدي والبلاغي 
واللغوي دون تمييز ولا تسلطء فيمكن لنا أن نعتبرها مدرسة أدبية تغترف من معين 
الأدب والبلاغة واللسانيات. وإذا أردنا أن نحدد صلة الأسلوبية باللسانيات» فبإمكاننا 
أذ افو اإفناءضناة اكد كدي وار" سنا قاف مبلطانه علق تسريه وا راق 
الأسلوبية طاقة ا اللشائياث حو مارسيات 00 

ومن الدارسين من يرى أن علاقة الأسلوبية بعلوم أخرى كالبلاغة واللسانيات 
حر عليها بعض الغموض والاضطراب في التأسيس؛ "يرى تودوروف 0110002007 أن 
هذا التطور في الأسلوبية إثر هذا الموروث البلاغي والشعري مسؤول عمًا تشهده 
الأسلوبية اليوم من حالة تداخل بين اللسانيات والشعرية. وهي حالة لا تحسد عليهاء 


أ - هنري جيفورد- النقد الأحدث من الحديث؛ الأسلوبية والبنيوية- تر: موسى عاصي- محلة الآداب الأجنبية- ع 121-شتاء2005. من 
موقع اتحاد الكتاب العرب-15/1/177.37/11-02113.01:85- 
* - عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب-ص 48. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


لأنها تقع في منتصف الطريق بين الأدب واللسانيات و تخدم سيدين لكل منهما هدف 
خاص به ويختلف عن الآخخر" » وصلة الأسلوبية باللسانيات أمر منطقي و بديهي» إذا 
ما عدنا إلى بداية نشأقهاء فقد ظهرت في خحضم الثورة اللغوية الى فجرها فردنان دي 
سو سي ر(1913-1857). 

وارتبطت نشأتا تاريخيا بنشأة علم اللغة الحديث» وبرزت الأسلوبية في بحر هذا 
الزخم اللغوي-اللساني» على يد شارل بالي (821122)1947-1865 5ه1ئه0- أحد 
تلامذة دي سوسير المتميزين- من خلال كتابه”» الذي يعد أول مؤلّف تعرّض 
للأسلزي عفهونة الخدائي ذلك -سنة 0و1" والأسلوبيةوكق كل هذاء الست إلا 
عع حنيدا من اللنبائات 1( إددويفها خاضاءهق أوخة الضور شو سناء كل الفناضير 
الشريفة . 
كما تعر الأسلوينة "مزه آترات اللسانيات فين ححيف: المولل»والنسأة ' وأو لها 
نقرره في هذا المقام, هو أن لسانيات سوسير- ,ا قامت عليه من تقديرات مستجدة» 
غريبة الشأن في عصره- قد كان لما مولودان» أولهما آنٍ تلقائي تمثل في بروز الأسلوبية 
على يد تلميذه بالي» وهي أسلوبية تتحدد بصاحبها لما فيها من و 0 
فالأسلوبية إذنء» علاقتها باللسانيات» ععلاقتها بالبلاغة أو أقوى قليلاء 
"فالعلاقة...بين الأسلوبية واللسانيات علاقة عضوية» فهي فرع من فروع علم 
نينا ويهذا تكون الأسلوبية قد بنت لنفسها ركيزة متينة» حققت با استقلاليتها 
بفضل الخصوصيات الي تميزها عن علم البلاغة وعلم اللسان. 


- فيلي ساندريس- نحو نظرية أسلوبية لسانية- ترجمة: خالد محمود جمعة- ص100. 

* - .ووتوعمة2 عناوتاكتاجه عل ناته 

* - بيير غيرو- الأسلوب والأسلوبية - ص 39. 

*- عبد السلام المسدي- المرجع السابق- ص 50-49. 

” - ينظر مثلا ج.مونان ص 165 وماروزو في "882+8156 5]3:115]10116 06 وزء21:6"ص 15/عن المادي المطلاوي- مدخل إلى 
الأسلوبية» ص 2/7. 





الفصط الأو )ل الأملويية و الورامات) النقدية 


ير أومان أن " الأسلويية ليسث فرعتا قي علم اللقةه إتماعي غلم :مواز» يعاخ 
القضايا نفسها الى في علم اللغة ولكن من زوايا 0 ويرى باحق اخن أن 
الأسلوبية لم تنضج بعد لترتقي إلى درحة العلم المستقل» بل ما زالت تحتل المركز 
الوسط بين اللسانيات وعلم اللي ويمذا استطاعت أن تواحه المناهج النقدية 
الأخرى» لتخوض أعماق وحواشي النص الأدبي» فاتصال علم الأسلوب بالأدب 
وبالعلوم الفلسفية والاحتماعية والتاريخية» يعتبر استكمالا له» وينبغي أن 00008 

وهذه العوامل كلها تحيط بالإنسان وتلم به وهي تَواصّل وترابط اللغة والأدب 
بالحياة» فالأسلوب هو الإنسان نفسه؛ على حد تعبير(ج. بيفون)» "فالبحث الأسلوبي- 
مثله في ذلك مثل البحث اللغوي التطبيقي- يستمد بعض مقولاته من العلاقة بين اللغة 
والأدب من جانبء واللغة والحياة من جانب آخحر"”» والأسلوبية» إنما تدحل النص 
لقراءته وتحليله وإبراز مكامن الحمال فيه بعيدا عن الأحكام المسبقة والتسلط. 

و"البحث الأسلوبي يقع بين علمي اللغة النظري والتطبيقي» وينتمي إليهما 
بالتساوي» وأنه بمثل الحلقة الوسطى في ثالوث متكامل يبدأ بالنظرية الفلسفية العامة 
ويثيى بالبحث المنهجي الإجرائي ثم ينتهي إلى الممارسات التطبيقية العملية مع نصوص 
و وتشتغل الأسلوبية مستعينة باللسانيات في رحاب النص ومبدعهء وهمها 
كذلك أنها" تدحل في صميم المتلقي لتؤثر فيه وتعمل فيه فكرا وفنا وجمالا من خلال 
انقفنا زه" اللستافانت. : للتساة” مك لعي "0 بن القاذقةة وليك عد تيكل زوق هذا 
الثالوث؛ (المبدع/ النص/ المتلقي) الذي يشكل خصوصيات الفرد ومكوناته النفسية 
والاحتماعية والثقافية والبيئية. 
' - عن فيلي ساندريس- نحو نظرية أسلوبية لسانية- ص 51- ينظر س. أومان- الأسلوب في الرواية الفرنسية حص 10. 
7 - ينظر فيلي ساندريس- المرجع السابق- ص1 5. 
7 - ينظر صلاح فضل- علم الأسلوب؛ مبادئه وإحراءاته- منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت-ط1985-1-ص115. 
“ - المرجع نفسه - ص115. 


5 - المرجع نفسه -ص115. 
6 - مازن الوعر-الاتجاهات اللسانية ودورها في الدراسات الأسلوبية- عالم الفكر- ص 138. 








الفصل الأو[ الأملوهية و الدرامات النقدية 


واففنتر لساري معدو لبها قانف و طن الماع القذقه والكن رايط يريط 
هذه العلوم بالنقد الأدبي» مع ضرورة إبراز ا نحالات الفاصلة والحدود الى تفصل هذه 
العلوم عن بعضهاء ليبقى كل علم في خصوصياته وبحالاته» على الرغم من التكامل 
والتقاطع الضروريين للربط بين البلاغة والأسلوبية واللسانيات... 

"وبما أن الأسلوبية ترتبط باللسانيات ارتباطا وثيقاء فإها لا تتميّر ,مناهج 
تخصّهاء فالحديث عن المناهج الأسلوبية هو في الوقت نفسه حديث عن المناهج اللسانية 
مع بعض الحصر في بحال الأسلوبية» وقد ظلت الأسلوبية مرتبطة يمفاهيم الذوق 
والحودة زمنا طويلا؛ حيث كانت تدرج في ميدان البلاغة العامة» ول تنفصل عنها إِلآّ 
بعد أن اكتملت اللسانيات كمنهج واضح” » بل إن دائرة نفوذها قد أسعت فوجحدت 
في العلمين -البلاغة واللسانيات- بحالا تخوض من سخلاله أعماق النص الأدبي» وأنها 
تعطي أهمية كبرى بل أساسية للجوانب الاحتماعية والنفسية للش ركاء الأساسيين في 
صناعة الإبداع الأدبي؛ المؤلف/النص/المتلقي. 

والأسلوبية تعد منهجا قائما على الاختيار» والتوزيع» فهي تعمل على كشف 
مواطن الجمال دون الإقرار به» والتغاضي عن مواطن القبح دون كشفه. بالاعتماد 
على الانزياح» وكسر (طابوهات) اللغة» بعيدا عن الأحكام الانطباعية» فالأحكام لا 
يمكن أن تكون عادلة في مثل هذه المواقف وبخاصة إذا تعلق الأمر بالأدب لأن التعامل 
مع الأدب يتم .مقاييس وموازين عمادها الجمال والأدبية و الشعرية. 

فالأسلوبية - إذن ‏ لما بحالات مختلفة وعلاقات متنوعة» " فمن الممكن أن نعد 
الأسلوبية فرعا ثانويا للسانيات يدرس خصوصيات النصوص الأدبية و مميّزاتها. ويمكن 
أن بعل من الأسلوبية فرعا نخاصا من الدراسة الأدبية الي تعتمد من حين لآخر على 


حاون الذيق التتدب" الأسلوبية وليل المخطاب 11-2 /22: 





الفص الأو )ل الأملويية و الورامات النقدية 


المناهج اللسانية» ويمكن أيضا أن نعدٌ الأسلوبية فرعا مستقلاً ينتقي مناهجه بكل حرية 
من اللسانيات والدراسة المي 

- يدرس علم اللغة على أنه نظام مجرد» أما علماء الأسلوب فيدرسون الكلام 
على أنه تنوعات في إطار النظام اللغوي. 

- ويدرس على أنه نظام منفرد» أما الأسلوبية فتدرس الكلام باعتباره مجموعات 
متنوعة في إطار النظام اللغوي. 

- بعيل علماء اللغة في دراساتهم إلى التعميم. بيكما عيبل غلجاء الأسلوب إلى 
التخصيص. 

- يهتم علماء اللغة بإبراز قدرة اللغة على التعبير» أما الأسلوبية فتهتمٌ بالأداء 
العملي للغة. 

ماعنا نزي أن الأسلوبية السك الشيريا عدذا م المناهج بأسيها 
وفدارسها واغلانهاء و فكن القول إن الأشلويية تعمد :اعتماذا كيرا علن الدزاسات 
اللغوية الى تخوض في دراسة النص الأدبي» فمسؤولية الدراسة الأسلوبية يشترك فيها 
-حتما- دارسو الأدب ودارسو اللغة - إن سُمِح لنا يمذه التفرقة-» لأن الناقد الأدبي 
الذي يحمل لواء الأسلوبية» يجب أن تتوافر فيه شروط عدّة؛ على رأس هذه الشروط 
اله باللقة جاع" على أن لع ترك اللطلفات. ابره :فى ديك الأسلوية 
كا لان دنا يشفه إل ازذواحية اللطاد ين شيك ننم الذوال تكقيف: عد 
الاستنطاق عن شحنة دلالية لا تتعيّن إلا بما ولا يتعيّن بما غيرهاء وهذا المعطى هو 
الذي يجعل الأسلوبية تتحدّد بكوم البُعد اللسان لظاهرة الأسلوب طلا أن جوهر 
الأثر الأدبي لا يمكن الثفاذ إليه إلا عير ضياغاتة الابلاغية"”. 


! - نيلس إيريك إنكفست- الأسلوبية اللسانية- ترجمة: أحمد مومن- مطبوعات جامعة منتوري- قسنطينة- دط- 2001-ص 21. 
* - عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب - ص 35-34. 








الفص لوا لل ملوهية و الدراهات) النقدية 


ومن هنا نستخلص أيضا أن الأسلوبية لا تكتفي أبدا ببنية النص» بل تتم 
اهتماما وثيقا- كما سبق ذكره - .ما يحيط بالنص. 

و في هذا الصددء نرى أن ستيفان أولمان» يوضح وبشكل دقيق علاقة الأسلوبية 
باللسانيات؛ " إن الأسلوبية اليوم هي من أكثر أفنان اللسانيات صرامة على ما يعتري 
غائيّات هذا العلم الوليد ومناهجه ومصطلحاته من تردّد ولنا أن نتنأ .مما سيكون 
للبحوث الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي واللسانيات 00 ويظهر شكري عياد 
أهم الفروق الى تميز كلاً من اللسانيات والأسلوبية وهي؛ " أن الدراسات اللسانية 
تععى أساساً بالحملة» والأسلوبية تعين بالإنتاج الكلي للكلامء وإِنّ اللسانيات تعى 
بالعطين :إل “اللغة" كشكل اهن شكال 'الطتنوتف" المفتوضكه .وآن. الاشلوبية تيه إل 
المحدث فعلاً وأن اللسانيات تععئ باللغة من حيث هي مدرك بحرد تمثله قوانينهاء وأن 
الانتزريية طن واللعددمى: سيف الألن الذي قر كه رو قاس اقلق كاده اق 
وبصفة شمولية هدف ذا إلى خلق جماليات النص وإبرازه للقارئ» وهذا ما يفسّر - 
في نظرنا - علاقة الأسلوبية بالبلاغة واللسانيات والنقد الأدبي. 


الأثجاههات الأسلوبية 


كه قزل إن مدق سوس وة لف الفطين فى سأة الدرسالأسلو يي الذي 
أفاد من اللسانيات» ومن ذلك نحا هذا العلم (الأسلوبية)» منحى مكنه من تبوئ مكانة 
مرموقة ضمن مختلف المناهج العلمية» وما زاد في إثرائهاء تنوع اتحاهاتها ومدارسهاء 
وفكتذا أذ ختصير كل هده الاتجاهات .ىق ورين كنيزية كنادورة ىق كتاتب 
(الأسلوبية) لمولينيه:"هناك نوعان من الأسلوبيات يعبّران عن نوعين من أنواع 


- عبد السلام المسدي- المرجع السابق- ص 24. 


7 - شكري عياد- اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي- أنترناشيونال برس- القاهرة- دط- 1988- ص 87. 








الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


استراتيجيات التحليل الخطابي» وهما:أسلوبية الإنتاج وأسلوبية التلقي."' ثم يؤكد 
ج.مولينيه في كتابه: " الأسلوبية هي في غهاية الأمر أسلوبية التلقي" 2 

كما يمكن تصنيفها ضمن تيارين فلسفيين أساسيين؛ الأول هو التيار الوضعي 
الذي يعتمد أساسا على علاقة الفكر بالحياة» كما يقوم وفق تأسيس العلوم الإنسانية 
على قواعد بحريبية وعقلية و والثاني هو التيار المثاللي الذي يعتمد على النقد المادي 
التحليلي. ومن هذا التصنيف تبرز- على التواللي - مدرستان أساسيتان هما: المدرسة 
الفرنسية؛ والمدرسة الألمانية. 
لقد صئف كثير من الباحثين هذه المدارس ,.مصطلحات مختلفة؛ (أسلوبية التعبير أو 
الأسلوبية الوصفية أو أسلوبية اللغة» وأسلوبية الفرد أو أسلوبية الكاتب أو الأسلوبية 
الأدبية أو الأسلوبية التكوينية أو الأسلوبية النقدية» وأسلوبية المتلقي أو الأسلوبية 
البنيوية أو الأسلوبية الوظيفية...) وهذا التنوع في المصطلح قد يكون نتيجة 
داشتو عاك الكنباوية الوافيطة »للختو أن وديا لقره | 11. جتوزاني دو فكرة 
ولغوية ولسانية ونفسية واجتماعية ورياضية وجمالية» وهذه هي المادة الأساس الي بها 
تحيا الأسلوبية» ومنها تقتئ أدواتها النقدية لتخوض يا في أعماق النص الأدبي وحواشيه. 
ومن هناء فإننا سنقف عند أبرز الاتحاهات الأسلوبية؛ 
أهلوية العيون: 
اسلوسية الفرد: 
. أسلوبية المتلقي. 


. الأسلوبية الإحصائية. 


خسر يحم دياع الل 


' - بسام بركة - مقدمة المترجم لكتاب (الأسلوبية) حورج مولينيه- ص 21. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


1-أسلوبية التعبير: 

يعتبر شارل بالى -كما سبق ذكره- مؤسس الأسلوبية الحديثة ورائدها الأول» 
وذلك في بداية القرن العشرين» "إذا كان دي سوسير يعد مؤسس علم اللغة الحديث» 
فإن بال يعلة مو سلج الاسلوية التسيرية"” . 

أنتج بالي عدة مؤلفات في الأسلوبية هي:" مصنف الأسلوبية الفرنسية" (1902)» 
ثم "اللغة والحياة":1913)» و"اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية"1932) 
و" لساري لسري 101 . و شارل بالي يعد تلميذ العالم الألسئ فرديناند دي 
سوسير» ومواطنه» حيث ولد بجنيف 060896» وبا مات. وكان قد قام رفقة زميله 
(سشهاي) بنشر محاضرات أستاذهما د سوسير(-1913): (دروس ف اللسانيات العامة) 
بعد وفاته» وذلك سنة 1916 " فمنذ 1902 كدنا بحزم مع ش.بالي أن علم الأسلوب 
قن تأسسيت قواعدة النهاتية مثلما' أرسى استاذة ف.ذي سوسير أضول' اللمتائيات 
1 


لقد أعطى شارل بالي أولويات لأسلوبيته» واعتمد أساسا على الجانب العاطفي 
والوحدانى للغة» وارتباط هذه اللغة بالعلاقة الموحودة بين الفكرة وكيفية توصيلها 
للمتلقي» بشحناتها ومضموفا الوحداني» وهذا هو أساس الدراسة الأسلوبية عنده. 
ونج" نا معان كول راللسدالة ونا 1م بالقور ف لكا 3و1 رامد قر الوم نالمعي 
فعل يدن قن الفكن بومائلة: اللمولة: وهي عبارة عن دراسة العلاقة بين الشكل 
والمضمون(الفكر), وهذا لا بحيد عن تعبير القدماء ونظرهم» وهو بالتالي تلاحم والتقاء 


' - أحمد درويش- الأسلوب والأسلوبية- بحلة فصول- المحلد 5- ع1- أكتوبر/نوفمي ر/ديسمير1984- ص 64. 
532215 5115116 عل 11216 -1 
.71 13 أء عع132538 ع[ -1آ 
.©2215 11081115110116 أء 56061216 15110116ناعطاءا -111 
.215 511510116 2[ -117 
37 - عبد السلام المسدي- الأسلوبية و الأسلوب- ص20. 


0 - ب.غيرو- الأسلوب والأسلوبية-ص 32. 





الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


0 ا ا : 1 
مع أصول البلاغة القديمة» إذ "إن دراسة التعبير تقف على ناصية اللغة والتفكير' . 
ويؤكد بالى أن الوحدان هو الرابط الأساس للعملية التواصلية بين المرسيل والمتلقى» 
معتمدا على إشارات ورموز ثثير انتباهه؛ من أمر وني وترج واستفهام» وهذه " تولد 

- 2 054 7 : 

انطباعا خاصا في المتلقى: وهو الأثر" » وبإحابتها عن السؤال الآني: كيف يكتب 
الكاتب؟ فإن أسلوبية بالي تقسّم الواقع اللغوي بين المحاطب والمتلقي إلى قسمين 
رئيسين: 

2-1 ماهو حامل لذاته.(الفكر). 

2- ماهو مشحون بالعواطف والانفعاللات.(الوجدان). 

هذا يؤ كد مدى ارتباط بالى ببلاغة القدماء» "كيف يكتب الكاتب؟ فالبلاغة 

الفنلة أخايف :نوها ترال عينهه بالنا كيه قو »هذا السوال؛ يق أن" الالسدين اخدنين 
يكتسي عندهم هذا السؤال معئ مختلفاء لأن منطلقهم هو القارئ وليس الكاتب كما 
كان» وهذا يتمثل ف اعتبار الأثر الفئ سواء أكان قصة أو قصيدة أو مسرحيةء 
وانطلاقا من ذلك الأثر-وقد أنمر- فلا يكون البحث عن سبب كتابة الكاتب ذاك 
الأثر» ولا حئ في الحقيقة كيف كتبه؛ لأنّه سؤال تقليدي» وإغا يكون التحت .3ق 

6 ماين 016 . ٠.‏ 3 0 له 3 
الحقيقة وظيفيا؛ كيف يؤثر في القراء... 

وتعتبر اللغة عند بالي المترحم والمعبّر عن الأفكار بواسطة موقف وجحدان» وهذا 
التعبير يمر من خلال مفردات اللغة وتراكيبها دون مراعاة المتكلم وحصوصياته. 
وملابسات نصه» أو إنحازه الفكري والتعبيري» لأن هذه - حسب باليه- لتسيية من 
اهتمامات الأسلوبية» وإِنّما من صلب النقد الأدبى وف محال أبحائه» ولذا فهو يرى أن 
الخطاب نوعان؛ حامل لذاته وغير مشحونء وما هو مشحون بالعواطف والانفعالات» 
2 المرجع السابق- ص32. 
7 - ج.مولينيه- الأسلوبية- ص 60. 


5 ,51011115 كلم غتلة -1[11 112101715110 شآ 201012 1815© -متطناه81 و5وع12مه 6‏ - 3 
3 -2 -1968,1971 








الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


ويبقى في كل هذاء أن المتكلم يجسد ويترحم ما يجول به فكره بكل موضوعية» 
ومطابقا للواقع» تنضاف إليه تلك العناصر الوجدانية المترجمة للعواطف من خلال 
ظروف اجتماعية يشارك في بلورقا المحيط والبيئة والخيال» وبالتالبي يكون دور اللغة 
كشفاً واستكشافاً للجانبين الفكري والوجدان للمتكلم. 

وما يجب ذكرة والوقوف عليه أن بالي لا يعير أي اهتمام أو مبالاة للغة الأديية 
لأنما ترتكر أساساً على الشعور المتعلق بالانطباعات الإبحائية» والقيم الحمالية: 
" فأسلوبية التعبير -كما صمّمها بالي- تعبيرية بحتة ولا تعئ إلا الإيصال المألوف 
والعفوي» وتستبعد كل اهتمام جالي أو أدبي"": ولذا تلفي شارل بالي» يهتم بالعفوية 
في التعبير وتحليل سياقه» وكذا الاهتمام بانفعالات المتكلم لإنشاء ما يسمى بلسانيات 
الكلام» ح يجعل أسلوبيته تنأى عن كل ما يدور في فلك لغة الجمال ولغة العدول 
والانحراف واللغة الأدبية الي لما تراكيبها الخاصة» وعناصرها الأسلوبية المتميزة» وهذه 
من اتضاصات النقد الأدي: " وهكذا نرئ أن الدرس في أسلوبية التعبير يقوم على 
إبراز دور العلاقات الي تربط بين الشكل اللغوي والتعبير الوجداني المتضمّن فيه 
ولكنها لا تنجاوزء في الوقت نفسه» حيّز اللغة من حيث هي حدث لساني خطاب 
نفعى». يتجلى في استعمال الناس له في حياق الإيصالية اليومية"” وبالعالي» 'فأسلوبية 
التعبير هي مجموعة من العناصر اللغوية الي تؤثر عاطفيا في السامع أو المتلقي بشكل 
أشمل وأوضح. 

ونسجل في هذا الصّدد ما قام به بالي» إذ كان له " الفضل في ابتكار موضوع 
أسلوبيته بوضوحء كما كان له الفضل في تسجيل الحدود الي أرادها ضيّقة بوعي 
كاملء إِنّه ضيّق حقل دراسته» وجعله حكرا على الناحية الوجدانية» أي أنه أبعد القيم 


العين غيروت الأسلو والأشلزيية ب م ما 
7 - منذر عياشي- مقالات في الأسلوبية- ص 45. 





الفصل الأو[ الأملويية و الدرامات النقدية 


التعليمية 0 وحعل أسلوبيته لا تعيش إلا في محال الخطاب الألسيئ العام 
وهذا ما دفع أتباع شارل بالي إلى توسيع رقعة الدراسة الأسلوبية» لتوسّع بدورها 
فهرم الويخلانة »دو بالا "فالمعوزية ليحك "اقيم بعد لتبمل دوانبنة (التعيون الأ 1 

فلا يمكن للأسلوبية أن تعيش بمعزل عن القيم الحمالية؛ ولا يمكنها أن تعيش إلا 
في أرضية خصبة» تستند من جهة إلى علم اللغة» ومن جهة أحرى إلى البلاغة» 
وللبلاغة علاقة حميمة وعريقة بالنقد والأدب وبخاصة الشعر» والشعر قوامه الجمال» 
ولا يستقيم إلا بانحراف اللغة وانزياحهاء وهذه وغيرها دفعت أتباع ش.بالي إلى 
تصحيح المسار الذي خطه ورسمه لأسلوبيته» " لقد سارعوا إلى نبذ العلمانية الإنسانية 
فوظفوا العمل الأسلوبي بشحنات التيار الوضعي فقتلوا وليد بالي في مهده. ومن أبرز 
هؤلاء في المدرسة الفرنسية؛ م. كراسو 065500 اعع0/8) وج.ماروزو (وهانال 


1 الذي عبر " منذ 1941 عن أزمة الدراسات الأسلوبية وهي تتذبذب 
بين موضوعية اللسانيات ونسبية الاستقراءات وجفاف المستخلصات» فنادى بحق 
الأسلوبية في شرعية الوحود ضمن اناك الله اللبسافية الا 

ومن هذا كله نستنتج "أن أسلوبية التعبير- كما صمّمها بالي وخلفاؤه - هي 
دراسة القيمة الأسلوبية للأدوات الى يستخدمها التفكير ليعبّر عن ل 2 
تدرس العلاقة بين الصيغ والفكر في محمله. وهذا ريبما يقابل العلاقة بين الشكل 
والمضمون» وقد يؤدي إلى الدراسة البلاغية القديمة أو جانب منهاء وبالتاللي فهي دراسة 


' - المرجع السابق- ص37. 

2 - المرجع نفسه- ص 38. 

3 - ينظر عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب- ص 21-20. 
4 - اللمرجحع نفسه- ص 22- وعنف ينظر ص21. 6نالناؤتانإ)ة ع0 كنو6ع -تتوء نم2 165ال- 


.69 ت1ن) أك 15,2550 1ه 2,ع215جمة1 
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الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


تقييمية تقعيدية, لأها لا تخرج عن نطاق اللغة ولا تتعدى وقائعهاء فهي-إذن- وصفية 


بحتة» قتم بالتتائج وتتوقف على علم الدلالة» ودراسة المعاني لذاتها. 


2- أسلوبية الفرد: 
في حضم النقاش الذي كان سائدا حول أسلوبية بالي» والإضافات الى عرفتها 
هذه الأسلوبية» برز على الساحة تيار حديد لا ينفي التيار القدهم ولا يلغيه» ولكن 
يختلف معه في محطات عديدة» وفي فلسفته و مرجعيته» إذ جاءت اسلونية الفرد 0-6 
فعل على هذا النقاش الذي أثرى أسلوبية التعبير الي كانت قتم بالكلام الشفوي» 
واللغة المنطوقة» وتنفي عن نفسها أي علاقة باللغة الأدبية» وبالشعرية. 
فأسلوبية الفرد حلت محل أسلوبية التعبير ول تلغها. لقد توسسّع النقاش حول كنه 
الأسلوبية الجديدة» أو الاتحاه الجديد لماء وكان من أبرز المشاركين في هذا العملء 
الألمانى ك. فوسلير (واووه؟ 1تدكل (1949-1872) الذي تأثر بالفلسفة المثالية الألمانية؛ 
ويعتبر رائد الأسلوبية المثالية(أسلوبية الفرد)» إلى جانب ب. فاليري 1716597 اننوم 
(1946-1871)» وباشلار-1962)» وليو سبتز (2ه2]زم5 65.آ) (1960-1887)» -تلميذ 
فوسلير- الذي تحاوز أستاده بنشاطه الميداي المكثف», حيث نال شهرة كبيرة بفضل 
مؤلفاته» وثراء إنتاحه» ومشاركاته القوية والفعالة في الندوات والمؤتمرات» وثراء 
انتماءاته» إذ كان نمساوي الأصلء فرنسي الاختصاصء ألماني التكوين»؛ عرف كيف 
يزاوج بين اللسانيات والأدب» وأن يبي من الأسلوبية جحسرا بمتد من اللسانيات إلى 
النقد الأدبي؛ من مؤلفاته؛! 


2 :دراسات افق" الأسلوب: 


- ينظر عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب- ص 248. 
. (1970 215جطة8 دع اتدل )1928 -عاتواد عل دوعلتطط -1آ1 
8 -ع11]1613601 12 عل عتامأقلط أء 15111 لاوطلا -11 
-11161316 علا1أاكه أء عنان1 )15 انود -111 





الفص لو لل ملوهية و الدراهات) النقدية 


- الألسنية وتاريخ الأدب. 
- الأسلوبية والنقد الأدبي. 

ما ميز سبتزر عن بالي» هو أن الأوّل "رفض التقسيم التقليدي بين دراسة اللغة 
ودراسة الأدب» فأقام بذلك في مركز العمل» وبحث عن المفتاح في أصالة الشكل 
اللساي» أو لنقل في الاي ونا زاد ق تيك "الملاهيه. الحجدية. الذي يدهن إلى 
إحداث انقلاب في الأفكار السائدة آنذاك» هو التروع المثالي الذي دعا إليه 
ب. كروتشيه (عع10© 0610عمء1952-1866()8)» " فقد كان كروتشيه من 0 علماء 
الجمال في النصف الأول من هذا القرن (القرن العشرين): علماء الخمال الذين حعلوا 
الجمال لغة والفن لغة» وبالتالي علقوا باللغة ملامح الفعل الإبداعي. 

ولعل هذا الإقرار ساعد غيره من أمثال "فوسلير" و "سبيتزر" على اعتبار النص 
الأدبي موضوع دراسة الأسلوب» واعتبار لغة النص أهم مدخل إليه» بل المدخل 
الفمزوريت الذي الا ريشيف ينوه" الول إن شر عبار" وار فرسلن وسيعر هذا 
الفيلسوف الإيطالي» بحد آثاره واضحة في أسلوبية الفرد» إذ " كان كروتشيه عَلّما 
بارزاً في محال الفن والنقد والتاريخ» ثم في الفلسفة» والواقع إِنْ كروتشيه كان عقلا 
0 إلى درحة عظيمة... ويمكننا القول» فوق ذلكء أو على أساس من الواقع؛ إن 
كروتشيه هو في امحل الأول مؤرخ لتاريخ الفنون وناقد أددي» ثم هو فيلسوف في امحل 
الثاي"”. 

ومن هنا نستخلض أن أسلوبية الفرة الين. جعلها سبيترر جسراً رابطا بين علم 
اللغة» والدراسة الأدبية» كانت لما مرجعيتها وأصولما وجذورها المعرفية من خلال 
فلسفة كروتشيه والعلوم الأخرى الي تنبه إليها سبيتزر ووظفها لخدمة الأسلوبية 


! - ب. جيرو- الأسلوب والأسلوبية- ص 50. 
7 - حمادي صمود- الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة- الدار التونسية للنشر تونس- دط- 1988- ص 106-105. 
7 - أ.م.يوشنسكي- الفلسفة المعاصرة في أوروبا- تر: عزت قرن- عا المعرفة- دط- 1965 -ص 129. 








الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


وخدمة اللغة والأدب 75 لقد أسس كروتشيه محلة بعنوان "النقد":1903)» " وقد 
نرت هذه الحلة تأثيرا أساسيا على الحياة الفعلية الإيطالية» ولم تكن تقصر اهتمامها 
على الفلسفة؛ بل تعدّقا إلى التاريخ العام وتاريخ الفن» وعلم الأدب» بل وإلى المسائل 
السياسية""» ويمذا نلاحظ أن سبيتزر» بتأثره يهذه الفلسفة - فلسفة الجمال - وبالفن 
والأدب والتاريخ وغيرها من الفنون والعلوم؛ فإنه يجزم أن المؤلف يتأثر وبشكل قوي 
يمذه التيارات المحتلفة» وأن الناقد الأدبي لابد أن يقرأ ما يحول في فكر المبدع لأن 
الأسلوب هو الإنسان ذاته» وما قام به سبيتزر, أنه طبّق هذا الاتحاه على عيّنات من 
الأدب الفرنسي» وبرزت أطراف ثقافية متعددة ومتداخلة مرتبطة بأعلام بارزة كان لما 
دور كبير في بلورة وصوغ هذا الاتحاه الأسلوبي الحديد» الذي يمكن من خلاله 
لأسلوبية الفرد أن توفر لنا أدوات ووسائل نقدية تساعد على إبراز رؤى المبدع 
والكشف عن أفكاره» كما تتمكن من إظهار الجماليات ودلالاتما في النص الأدبي» 
وذلك من خلال التركيز على العلاقة الموحودة بين الصيغ التعبيرية» وامتداد هذه الصيغ 
من المرميل إلى المتلقي مروراً بالنص و شيفراته ورموزه» وهذا يعٍ أنْ شّة علائق عديدة 
بين لغة الكاتب وشخصيته الى تعكس محيطه الاحتماعي والثقافي والبيئي والاقتصادي 
والشاس ب 

ومفهوم اللغة عند أصحاب هذا الاتحاى "طاقة ونشاط خلق» وهي بديهة 
وتعبير عن الروح» كما أنّْهها ليست عضوا مستقلاًء أو عضوا طبيعيا خاضعاً لقوانين 
تداك كر ان لاطي م7 

كما تعتمد أسلوبية الفرد على الحدس لاستخراج هذه الرواسب الموحودة في 
النص ,ناهج تستعين يما أسلوبية سبيتزر على استنباط المؤثرات البيئية على النص 
الأدبي» وربط الأدب بالمؤثرات الفكرية والاجحتماعية الي 3 الكاني سما وها 


رايم ام وول 
7 - محمد عبد المطلب- البلاغة والأسلوبية- ص 124. 
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يؤدي إلى تزاوج وترابط المبدع بالجماعة الي تؤثر فيه وتتأثر به» ومن هنا تبرز المؤثرات 
والوقائع النفسية للكاتب. 

وقد يتجلى لنا أن أهم وأبرز انشغالات سبيتزر هي دراسة وقائع الكلام, 
واعتباره نشاطا فرديا في استعمال اللغة» وينتج عن هذا أهمية الانحراف أو الانزياح عن 
قواعد اللغة» "والسمة الأسلوبية المميّزة تكون عبارة عن تفريغ أسلوبي فردي» أو هي 

يقة خاصة في الكلام تزاح عن الكلام العادي» إن كل انزياح عن القاعدة ضمن 

النظام اللغوي يعكس انزياحا في بعض الميادين الأخرى"/» ويمكننا القول, إِنّ لكل فرد 
أسلوبه الخاص الذي يميزه من غيره» في تعامله مع اللغة» وأن هذا الفرد -الذي هو 
المؤلف بطبيعة الحال- يترك بصماته وآثارّه في النص» إِذ إن النفس في الحقيقة هي 
المبدعة» حيث نحد آثارها واضحة؛ ونحد سبيتزر يعتقد "أنه ما من شيء إلا استجاب 
إلى خاطرة من نخواطر الكاتب"”. 

وأسلوبية الفرد -إذن- تربط أسلوب المؤلف/المبدع بوجدانه وعمشاعره 
بعر القت ودر أن معاك نطابها واتواققاا ين اسارب مالف .وقيييي الك تيد إن 
الكاتب من خلال أسلوبه معناه التعرف إلى وجدان إنسانىي يعرب عن ذاته في أصالة 
ميّزة"7» والوجدان والعاطفة والمشاعر وما إلى ذلكء تُنِتِج لغة تتحايل على قواعدها 
وتتمرد على قوانينها ويؤدي بما كل هذا إلى الانحراف» وهذا ما ترمي إليه الأسلوبية 
الأدبية/المثالية. 

فسبيتزر يرى أن الأسلوبية الحقيقية هي انحراف فردي» وهو يسعى إلى فك 
وتحليل هذا الانحراف أو الانزياح» الذي يعد في الحقيقة إبرازا لشخصية المبدع الي 
يراها "مرتبطة .منظومة من الانحرافات والفوارق تقاس بالنسبة للغة (السائدة) كوضع 
١‏ - عن موسى سامح ربابعة- الأسلوبية مفاهيمها وتحلياتا- دار الكندي- ط1 - 2003- ص 12.. 


“ينان ستاروبنسكي- النقد والأدب- تر: بدر الدين القاسم- منشورات وزارة الثقافة-دمشق- دط-19/76-ص 42. 
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الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


تقاق لب إلا أن النقافة غتريه أو قاول الوايه فق اللسان الالرف حخاضة عن طريق 
التفسين العو وهذه حال الأدب» فأدبية الأدب لا تكمل ولا تنمو ولا تظهر 
عاديا يخاي زرا هنذا «الافرافت «اللفقق» :اللا يفطاوة كتجن اللقة واففيورهاء 
والتفوق على تسلط قواعدهاء ويكون هذا التفوق حراء صراع بين ما يريد المبدع 
البوح به وإخراحه إلى النور وبين ما هو في أغوار نفسه؛ " فهناك مبدا ذاتي يتحكم 
بالعمل الف ويمكن إدراكه على صعيد الشكل إدراكا بيناً: كل شيء قبل ولا يوجد 

ثة شيء في الظل"” . 

فسبيتزر -إذن- استطاع اميسطع لعارية منهجا ويحدد معالمه» انطلاقا من 
المنهج البنيوي» بعدما رأى في التحليل النفسي 56 للأدب وللنص الأدبي» فتخلى إثر 
ذلك عن الاهتمام بالجانب النفسي للكاتب» إذ يقول: " هناك اعتبار صَرَفِي عن 
التحليل النفسي للأسلوب لأنْ هذه الدّراسة ليست في حقيقة أمرها إلا شكلاً آخر من 
دراسة "السيرة الذاتية" وهي عرضة للتّحريف والاحتلاق كما يقولون اليوم في أمريكاء 
ولو استطاع الثاقد قرا أن يصل حانبا من جوانب الإنتاج بتجربة نفسية عاشها 
الكاتب» افليس من الناينتة: بل من الا الو يان هذا التوافق بين الحياة والأثر الفئئى 
يُسهم دائماً في جمال الإنتاج» فالتجربة الشخصية لا تعدو أن تكون مادّة أولى» شأفا 
:ذلك شأن المراجع الأدبية مثلاً. 

لذلك انصرفتُ عن بحث الحالات النفسية وشرح أساليب المؤلّفين انطلاقاً من 
"مراكزهم العاطفية" وجعلتٌ تحليل الأسلوب نحاضعاً لتفسير الآثار بوصفها "منظومات 
شعرية قائمة بحدٌّ ذاتها" دون اللجوء إلى مزاج المؤلف. ومنذ عام 1920 سلكت هذا 
السك الذي أيه اليوم "المنهج البنيوي" 0 


* - المرجع نفسه - ص 49. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


هذا المنهج الذي اتبعه سبيتزر في دراسة كل من سرفانتس» وفيدر» وديدروء 
وكلوديل؛ وتتلخّص محطاته في النقاط الآتية: 

1. النقد ملازم للعمل- أريد أن أكرر أنه على الأسلوبية أن تأخذ العمل الفئ 
الواقعي نقطة انطلاق» وليس أن تأحذ بعض وجهات النظر الخارحية على العمل. 
وأمًا النقد فعليه أن يبقى ملازماً للعمل الفئ» وذلك كي يأحذ أصنافه الخاصة. 
2 إن كل عمل يشكل وحدة كاملة. وثي المركز نرى فكر مبدعه الذي يشكل 
مبدأ التلاحم الداخلي للعمل» " وروح المؤلف هي المحور الشمسي الذي تدور حوله 
بقية كواكب العمل ونحومه."! 
3 يجب على كل جزئية أن تسمح لنا بالدخول إلى مركز العمل» فالعمل ككل 
يكون الجزء فيه معللا ومندبحاء ثم عندما نصل إلى المركزء سيكون في حوزتنا نظرة 
على كل الأجزاءء وإِنْ الجزء إذا رُصد بعناية» فإنّه سيمنحنا مفتاح العمل. وبعد 
ذلك سنتحقق فيما إذا كان هذا "الجذر" يفسّر مجموع كل ما نعرفه ونلاحظه عن 
52 
ف لناتدخل العمل يحبا سكن الاذتحظات «الاسداهاتك #تحنى من م 
يذ قد حرو كاه ا داه ١‏ وزيا لع مك العدرن” ل ووه اولان ددة 
من نتائج الموهبة» والتجربة» والإعان".. 
5. وما أن يتم إعادة بناء هكذاء حى يْضِمٌ إلى المجموع. فكل "نظام مسي" بنته 
مختلف الأعمال يتتسب إلى نظام أكثر انساعاً. وهناك "مخرج مشترك" لجميع 
الأعدال'ق عظيو:و انعد أو ف بلك واكك رو إن فكو لكان يكين نكر امقر 


6. وهنا ينضم سبيتزر إلى فوسلير. 


[-أجمد درويش- الأسلوب والأسلوبية- بحلة فصول- ص67. 
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د هذه الدّراسة دراسة أسلوبية» وهي تتخذ إحدى السّمات اللغوية نقطة 
انطلاق لها. ولكن هذا موقف قسري. فنحن نستطيع أن ننطلق من أية سمة أخحرى 
للعمل. 

8. إن السّمة المميّرة عبارة عن تفريغ أسلوبي فرديء أو هي طريقة خاصة في 
الكلام تتزاح عن الكلام العادي. وإِنْ كل انزياح عن القاعدة ضمن النظام اللغري 
يكس الوياسا يدض المناطين لعفن 

9 يجب على الأسلوبية أن تكون نقداً ظريفاً بالمعيى العامي والمعي البرغسوي لهذا 
المصطلحء ذلك لأنْ العمل يشكل وحدة متكاملة» وعليه أن يؤخذ بكليته من 
الذاحل. وهذا يفترض وجود تعاطف كامل مع العمل ومبدعه. 
" في الحقيقة» إن كل شرح لانّصء وكل دراسة فقهية له» يجب أن تنطلق من "نقد 
الجماليات", وذلك بتحمل مسؤولية دراسة الكمال في العمل» ومع إرادة تامّة في 
التعاطف 0005 

نستنتج بعد هذا العرض» أن نظرة سبيتزر للنصوص الأدبية ودراسته لها قد 
تعاملت مع نمطين؛ أحدهما ارتباط الجانب النفسي للمؤلف/ المبدع بالآلة التعبيرية؛ 
ومن ثم إدراكه لروح الجماعة حي لا ينفصل الكاتب عن محيطه والجماعة الي يتأثر بما 
وتؤثر فيه» والثاني المنهج البنيوي الذي صممه بدقة متناهية» ويعتمد على ما يعرف 
ب: الدائرة الفيلولوجية, أو السياج الفا ايج عناواع 010اتطم عاءىءه ع[ وهو 
المصطلح الذي عرف به سبيتزر. 
'والمقاربة البنيوية» كما فهمها سبيتزر» فهي تترك للباحث مزيداً من الحرية في 

التنقيب. إذ يتم اختيار الحزئية الأساسية بعد قراءة مسبقة لمجموع الأثر ويمكن انتقاؤها 
إِما لقيمتها التّفاضلية» وإمّا بسبب طاقتها المصعّرة على التمثيل» أي قدرتا على أن 


اجوروفورك الأسلوفةءوالأسارية حبص 53351 
* - ينظر عبد السلام المسدي - الأسلوبية والأسلوب- ص 167. 
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تعرض لنا منذ الآن» وعلى صعيد الحزئيات» ما يعرضه الأثر بكامله... لكن الانخراف 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأثر» فهو"ذائب" فيه وهو الذي يجعله مفهوما". ' 
ويهذا المنهج يريد سبيتزر أن يجعل من الأسلوبية الأداة الرئيسة الى يما يلج إلى 
أعماق النص» وأن تكون العلوم الأخرى المحيطة بالأدب والأديب مساعدا ثانويا لا 
يد عليها اعتمادا مركزا حىّ لا يفقد الأدب أدبيته, ' وعليه, ايويح الَتَحَلَى عن 
الأمل في إحضاع الأعمال الفنية لمناهج التحليل الأسلوبي والعودة بما إلى مناهج التاريخ 
والنقد الأدبي؟ ومع ذلكء فإن الأولى لا تتعدّى تحليل الكاتب (بل الإنسان أكثر من 
الكاتب في أغلب الأحيان) وظروف (الإبداع) دون الالتفات إلى الكيفية الي نُسج بما 
ليذ 6ق تمن أن الأحرى» وبحكم تضِمنها الأحكامء وض :رأنامة اخان غلن زان 
الكاتب "2 
فالذاووة حيكزو إذذةه تكد لساري لاسن اراد ىرنه لكان نامريه 
وآن "الشهريةا وادية النص لاتشكنيها: أن يكرت إرا هنذا" التقواف وان عواليات 
الأسلوبية: في رأي سبيتزر» هي اتزباح وانحراف ذاني. 
3- أسلوبية المتلقي/ الأسلوبية البنيوية: 
لقد ظهرت انتقادات عديدة لسبيتزر ومنهجه واتحاهه الأسلوبي» ومن هذه 
الاتتقادات والمآ خحذ؛ أن منهجه كانت تغلب عليه الذاتية والانطباعية» يرى غيرو أن 
سبيتزر "'يفتح هوة سحيقة بين الوصف والاستنتا جح" ويرى أيضا همعية رفيقه 
ب. كينتز (2امءن>1.©) ما يلي: " ... فقد آن الأوان للاعتراف بأنْ حل المذاهب 
(الأسلوبية) الي تم فحصها إلى حدّ الآن» قد قصّرت من جانب أو من آخر؛ يقتضي 
المشكل الأول - إذن - تحديد منهج سليم موسّع نسبيا ليشمل التَخصّصات المحايثة؛ 
-ج. ستاروبانسكي- النقد.والأدب ص 59. 
-.2:29 دواعوط ماعو 1وعاء صتلك]1 -وعتطعع1 ,رعناو5 511 هآ -جأمعبك]1. 2 اه 0تتعتن0 .م -2 


- عن/ عبد الله صولة- الأسلوبية الذاتية أو النُشوئية- محلة فصول- مج-5-ع1-أكتوب ر/نوفمبر/ديسمبر 1984- ص89. 
.0 ي6[-5315 16ل ,232151954. "1.ل].2 -ع513/115]1011 2[ -2.010112110- 
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النحو وتاريخ اللغة من جهة» وعلم النفس وعلم الاحتماع وعلم الجمال وتاريخ 
الأدب من جهة أخرى. أما المشكل الثاني فيتعلق بتحديد امحتوى المفهومي للأسلوبية. 
وفيما بخص مشروعيتها فسيكون من باب الوفاء مباشرة البرهنة عليها بالإحالة على 
الحجة الأساسية المنافية للأسلوبية؛ حجة 01 

أما صاحب البنية الشعرية» ج.كوهين» (م0.©06» فإنّهِ " [يدعو سبيتزر] إلى 
تعاطف ضروري بين المحلل والأثر الذي يدرسه؛ لكن هذه الطريقة الحدسية الخالصة 
نما هي طريقة اكتشافية لا برهانية؛ فكيف بمكن لنا الاطمئنان إلى صحة ما ذهبنا 
البق بعك آنا خضل كللع "الرسنية :العمؤافية "19 إن وادرظ عدو قوراف الي عون 
من الناحية الإحصائية كفيل وحده بأن يحول إلى حقيقة|[ملموسة] ما كان محرد 
افتراض في مستوى الحدس والتخحمين””. 

ويرى عبد السلام المسدي في أسلوبية سبيتزر أنها " منهج أسلوبي لا بحازفة في 
شيء أن ننعته بتيار الانطباعية» فكل قواعده العملية منها والنظرية قد أغرقت في ذاتية 
االنعيل .رتاه يتنمية التعليل. و عترت يلحاتية ابتعية لأساو 3 

يقول ميكايبل ريفاتير 10 إن الانطباعية والذاتية» والبلاغة 
المعيارية» والتقدير الجمالي» كل هذه عرقلت» ومنذ ردح من الزمن» تطور الأسلوبية 
كعلم للأساليب 5 فريفاتير من الأعلام والتعريق الباورية” الأعلوية البدويةة 


0 -ل01[ - ' 

7 - عن/عبد الله صولة- المرجع نفسه- ص 89: 19888986 حال علاأءناتا5 :معطم0.ل 
. 15-16مم-3110-1966تمطصحطق] 101.1.ع 0611م 
37 - عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب- ص 21. 
“- أستاذ بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة»اخقص بالدراسات الأسلوبية منذ مطلع العقد الخامس من القرن20» أبرز مؤلفاته: محاولات في 
الأسلوبية البنيوية (.1971 10.1061985 281 511116611316,61801116 517711510116 06 155315)ينظر ع.المسدي-الأسلوبية 
والأسلوب- ص 247. 
-قهقاء2 اعتصوط:ع0 كدمنع مله 84 .عم -216تتطعنمد عناوتاكتاواد عل كتدوو -هتوعنه انج .11 - 5 
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الى " عد مدا مباشراً من اللسانيات""» إذ استطاع أن يوجمّه الدراسة الأسلوبية ف 
ابحاه المتلقي”» واهتم اهتماما بالغا يهذا الجانب» وحعله نقطة أساسية في نظريته 
الأاسلويية. 

فريفاتير (كان) يؤمن ويقرٌ بوحود بنية ##دنعد5 في النص» يحب حتما النوض 
والبحث فيهاء فالبنية ليست شكلا فحسبء» بل هي مضمون» وهي عمق اللغة 


لقد أكد كثير من البنويين على هذه الأهمية البالغة؛ وبعناوين وإشارات مفتلفة 
وعدت ة: انها ندلوه وشطابي» البطاء عو الثس ا «القلاز قن الإ كاوه السكق بو الزشيالة نوالا 
يشذ ريفاتير عن هؤلاءء ونحا نحوهم: وسلك النهج العام الذي سلكوه. وهو في دائرة 
الأسلوبية البنوية» وضّح مجموعة من الأسس الي أثبتت ذاتها وشقت طريقها لتنير طريق 
الباحثين» بتركيزه على قضايا هامة وأزاح اللثام على عدد من الظواهر الأسلوبية 
البارزة في النصء» ونبه إلى الجمل والعبارات الى تستوقف القارئ وتشد انتباهه 
وتستفرّه» معتبرا من هنا أَنْ النّص بأسلوبه يعتبر تأليفا وتأسيساً للمرسيل» ولكنّه إرجاع 
و إثراء من المتلقي» مادام القارئ هو الذي يصنع الحدث الأدبي.” 
فالمؤلف همه الوحيد هو لفت اتتباه المتلقي و حذبه واستفزازه» بالسنن 
والشيفرات الى يحب حتما على المتلقي أن يكشف مدلولاتقاء ويحلّهاء وبالتالي يصبح 
المؤلف غائبا عن العملية» ويبقى التواصل بين النص والمتلقي» فريفاتير يرى "أن 


! - نور الدين السد- الأسلوبية وتحليل النطاب- 85/1. 

7 - ينظر ج. مولينيه- الأسلوبية- ص 88. 

3 - ينظر ك.م.نيوتن- نظرية الأدب في القرن العشرين- تر: عيسى العاكوب- عين الدراسات والبحوث الإنسانية و الاجتماعية- 1988- 

ص 143. 

أ ععطعاءمطاهمه ,(لاعاقصاءزآ1 ..آ) عامعا أه عمنؤاوزة ,(عصسسسهللئد© .0) كتتامءكتل أء عتاعمم[1 -4 

12 -5.)0101153110 :17012 -.(121206500 .16) ع538د5عط7 آء ع00ه ,(إكأقمطةمطن) .ل8) ععمحصصط متعم 
: 1 :2 5315-67 عنان -1975 واتتوط -'2.][.1 -ع 51151011 

5 - ينظر مايكل ريفاتير- دلائليات الشعر- تر: محمد معتصم- منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط- ط1- 1997- ص200. 








الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


الأسلوب هو ذلك الإبراز 61164 مه 2115 الذي يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر 
السلشلة اليا والأسلوب -في اعتقاد ريفاتير- أنه في محور مشترك بين النص 
والقاوئ» و لايد أن يتفاعل القارئ م النص» ويعتبر النص رسالة إلى المتلقي وخي 
ملعّمة بالسنن» وهذه السنن هي مؤشرات وخصائص أسلوبية يستكشفها القارئ من 
خلال فك وتفكيك السنن والشيفرات: 


مرميل(مسئن)» لب وصالة(سسن) لل هتلق(تفكيك السنن) 


لذا تعتمد أسلوبية المتلقي على المؤشرات الأسلوبية الي تظهر للقارئ من خلال 
النص» بعيدا عن التحليل اللساني» وهو يهذا يركز على السياق وعنصر المفاحأة وبالتالي 
الانزياح» واعتماد ريفاتير على العلاقة الوطيدة بين النص والقارئ يؤدي إلى حرج 
كبير تعاني منه أسلوبية المتلقي» وهو أن النصّ واحد لا محالة ولكن قراءته متعدّدة» 
ولكل قارئ أسلوبه في التحليل والنقد والتشفير» ويصبح النص الواحد نصوصا متعدّدة 
بتعدّد قرائه. ولكن ريفاتير تنبه إلى هذاء واعتمد ما يسمّى القارئ النموذحي 
تناعاءء1[نطءم " القارئ النموذحي هو ججموع القراءوات وليس وسفلا: عملا 
عصدع:زوص» إنه أداة لإظهار منبّهات نص ماء لا أقل ولا ا 

وهذه العملية في حدّ ذاتها تلغي الذاتية وتنفيها» وتحمي النص من الأحكام 
الجاهزة المسبقة» و"من التصنيفات المتصورة سلفا (كتصنيفات البلاغة)» ويسمح 
لكشف الحالة بأن تكون عبر تاريخية مززم]ونطوصه1 وعبر إيديولوجية 
عناواع 2113251010 كما يسمح لهذا الكشف ا بان يدرج الوقائع الي 0 تأويلها 


الخو نامي عوان عا وان اعد .وين الأساء مس وفوف الأنها له السطلية دو الخرا 


' - م. ريفاتير- معايير تحليل الأسلوب- تر: حميد لحمداني- ص 05. 
* ارج لابق دض 42-41 





الفصط الأو )ل الأملويية و الورامات النقدية 


فهذا الإلغاء هو الذي يقصي الذاتية من ردود الأفعال هاته» هذه الذاتية الى هي 
نوجووة اققظ” يقفا فى «الاسقكسان الانعيفان» الناوين أععاره قصداء 
والتأويل الجمالي والفلسفي...إلخ): وحن لا أنهم بأن عَوَضَتُ بالقارئ وسيكولوجيته 
لوف الل 1 . 

يعتبر ريفاتير أن الأسلوب ,مثابة القوة الي تميمن على القارئ عن طريق عناصر 
وخمصائص كامنة في النص وعليه أن لا يتركها تمرء بل يفك سننهاء و إلا أصاب النص 
نوع من الخلل والتشويه» وبتحليله وفك رموز النص وسننه. تبرز للقارئ دلالات تميز 
بين الكلام والأسلوب» فالأول يعبر والآخر يبرزء ويمذا فأسلوبية المتلقي - عند 
رفاوت ممين اناه على العلاقة الي يجب أن تُنسّج بين النص والقارئ» وهذا ما 
يؤدي - حسبه - إلى موضوعية البحث الأسلوبي والابتعاد عن الذاتية والانطباعية» إذ 
امخلل الأسلوبي لا ينطلق من النص مباشرة» وإِنّما من قراءات القارئ النموذحي؛ 
"[فأنا أرى] أنه لا ييقى من المؤلف إلآ النصء أمّا بالنسبة للقارئ فردود أفعاله هي 
فسيازاث :سيكو لوجفية يالنا كيد غيل أن القارئ النموذج ١‏ تتاءاءه11طه:1.'9 ) ليس معنيا 
إلا ما يثير ردود الأفعال تلك» أي عر كباتك ال 

ويؤكد ريفاتير ضرورة الابتعاد عن الانطباعية والأحكام الذاتية» وألا يكون 
المنهج الأسلوبي الجديد على حساب الموضوعية؛ " بل إن موضوعية البحث الأسلوبي 
في نظره (ريفاتير) تقتضي ألا ينطلق المحلل الأسلوبي من النص مباشرة» وإِنّما من 
الأحكام الى يبديها القارئ حوله ليربطها بالمنبهات المسببة لما والكامنة في صلب 


8 


ال تللاحظط أن أسلويية ريفاتير تنطلق من أحكام القارئ وفكه للم الي تكتنف 


! - المرجع السابق ]ص 42. 
2 - المرحع نفسه- ص 42. 
3 - سعد مصلوح- الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية- ص 42. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


النص» ومن هنا يتحول المحطط المبئ على الثلاثية التواصلية» إلى ثنائية بين النص 
والقارئ» وعملية فك الشيفرات؛ 
امسوم (السيق) (مفكك السنن) 


إ! إ! إ! 


إذا كانت البنيوية تقطع كل صلة أو تكاد بالمؤولف صاحب النص» فإن 
الأسلوبية تُبقي على هذه الصلة بين العناصر التواصلية للإبداع» وهي تراعي ذلك 
التأثير الذي يمارسه المبدع من خلال إبداعه على المتلقي» ولكن أسلوبية ريفاتير بتأثرها 
الحزئي بالبنيوية؛ فإنّها تغضُّ الطرف عن المؤلف ولا تُعيره الاهتمام الذي أولته أسلوبية 
سبيتزر مثلا لهذا التكامل التواصلي بين العناصر الثلاثة. 

يقول ريفاتير: "يجب على الكاتب أن يتكهّن بالإهمال أو بكل أنواع عدم 
الأنفاق المكلةه يرنه اكد ارام قدالة قفو حراله بالسينة علد غير عد وق 
لمتلقين"” وقد ركز ريفاتير على دور المتلقي في قراءة الَنّصء وهذه تعتبر "الحاولة 
الأكثر طموحاً في انجاه تحديد دور المتلقي في الأسلوبية» فهي محاولة ريفاتير (1971) 
القائمة على مفهوم القارئ الجامع (أو اوس 

إن النص يبقى على حاله ردحا من الزمن؛ أو هكذا يبدوء فشعر ذي الرّمة - 
مثلا- كما هو منذ ولادته» فهو لم يتغيّر فيزيائيا ولا شكلياء فالأصوات نفسهاء 
والأبيات كذلكء وإن طرأ عليها تغيير -رمما- في الترتيب» ولكنّه من الجانب الأسلوبي 
فهو متحرك؛ لأن لكل زمان أسلوبه» " إن الفكرة الأساسية الى تترتّب عن استخدام 
(القارئ النموذحي)» هي أن النَصء رغم طابعه القار من الناحية الشكلية والفيزيائية: 
فروو “نض : نيد ك فين فارحفي التانعة ارا بتو يوان با كان شه عت العام القارمة 


١ 1‏ 5 5 
- م.ريفاتير- معايير تحليل الأسلوب- ص 24. 
7 - هنريش بليث- البلاغة والأسلوبية- ص54. 





الفصط الأو[ )ل الأملويية و الورامات النقدية 


المعاصر ليس من الضروري أن بحافظ على قوة تأثيره عند تحيين النص بالنسبة إلى قارئ 
يأ في زمن لاحق:.: ولغل هذا ما يجعل النصوص الأدبية تحافظ على استمراريتها 
وكج وسار الوكن قد لالعار المنيعين لسياناف القراءة ولشروظ ذلن لوي 1" 

والقارئ لابدٌ له أن يصل إلى نتائج بتصرفه في النص وبى النص» وذلك بتتبع 
عناصر في النص تشغل القارئ وتترك فيه انطباعا ماء هذا الانطباع قد يحدث صدمة؛ 
وتكون هذه الصدمة أو المفاجأة الى تنبعث من النص هي ,عثابة القيمة الأسلوبية الي 
تراعي انتباه القارئ» "يرى ريفاتير أن إنكار القيمة الأسلوبية لبنية من بئ النص أو 
ظاهرة من ظواهره قد يدل على وجود تلك القيمة» لذلك يخطئ من يتصوّر أن امخلل 
الأسلوبي مطالّب بإقصاء كلمات من نوع القيمة والقصد والحمالية من بحال دراسته 
فهو يستعملها ويوظفها لكن بوصفها دلالات وإشارات””. 

فالقارئ دائما بتعامله مع النص» فهو بميّز بين النص الأدبي وغيره من أنواع 
التصوض الأخرى» فالآديب يقر كدق الضن أشياه ييشكنفيا القارئ عن طريق فك 
السنّن» "ولذلك كان ريفاتير يرى أن الخطاب الأدبي لا يرقى إلى حكم الأدب» إلا إذا 
كان كالطود الشامخ والمغلم الأثرقية يقث انعاها شكله 50 لبنا كايا 
تعتمد أسلوبية ريفاتير أيضا وبشكل لافت على عنصر المفاجأة. 

4-الأسلوبية الإحصائية: 

لقد ظهر هذا الاتحاه فِي حضم الموازنة بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي» 
والتبوع الموحود في المستويات اللغوية للنص الأدبي؛ من تركيبية ونحوية وصرفية 
وصوتية ومعجمية ودلالية وغيرهاء ولحذا فمن الضروري توافر شروط معينة تُعين 
الباحث على إبراز مستويات النص والوصف العلمي الدقيق لظواهر الأسلوب.* 
| - م.ريفاتير- معايير تحليل الأسلوب- مقدمة المترجم (حميد لحمداني)- ص 09. 
2 - حمادي صمود- الوحه والقفا...- ص 154. 


3تون الذين انيد الأسلوية فق لتقن العربي الحديث- مخطوط دكتوراه دولة- إشراف محمد حجار- جامعة الجزائر- 1992 - ص1 21. 
1 - ينظر سعد مصلوح- الأسلوب»؛ دراسة أسلوبية إحصائية- ص 53. 





الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


ويرى مختصّون أن أصول علم الإحصاء الأسلوبي ظهر في منتصف القرن التاسع 
عشرء على يد: أ.دي مورغن «وع2102 06 ع)وداعوددى أستاذ الرياضيات بجامعة لندن» 
حيث أبدى اهتماما كبيرا بإحصاء طول الألفاظ في نصوص إغريقية مختلفة» وذلك 
لييرهن أن الشخص الذي يكتب في موضوعين مختلفين يتفق مع نفسه أكثر ما يتّفق 
شخصان مختلفان يكتبان في موضوع 0-7 
ومن الشخصيات البارزة في هذا المجال: ماندقمال القطمء0م»1.0.31” وزيبف 
1من7 تإعاوعسكآ أعع0»ء1950-19020) تكمن قيمته "في تشجيعه للدراسة الإحصائية 
للغة» ومن النقاط الي ركز عليها كثيراء العلاقة بين شيوع المفردة وطوها...وإرساء 
قة كلية متينة بين رتبة الكلمة وشيوع الكلمة...واستمرٌ في التنظيرات المكثفة حول 
اللاو انيب ها تقو دوين كل االختركات لاساط و ذينه اكه رمعا 
ونا ور “الهاج .والاستضاره نورين الثالقة 7المملة تلع اللطاوي ”توا لالخضيائن 
الكمبريجي؛ يول علنالا ج0هتا.© "كان له مزاج مختلف» وتمثل إنحازه في الاحصاء 
اللغوي الفرقي عوض الكليء وإن كانت له نظرة قريبة من (قانون زييف)» فإنه لم ير 
فيها درحة معتبرة من الرعوض الوك دراسات: يول وزييف :رائدذتين. ق: مهيدان 
الأسلوبية الإحصائية» وكانت تحتاج إلى تنقيح وتعديل» شأها شأن الدّراسات الابتدائية 
الرّائدة» وأول من قام يمذا الدور الحام: مندلبروت 04دطاع0صة31 )زممءظ الذي قام 
بتعديلات وتغييرات على صيغة (زيبف) الخاصة بالترتيب والشيوع» فأضاف الها عناصر 


تعكس بعض همات النصوص افر" 


' - ينظر ن. إ. إينكفيست- الأسلوبية اللسانية- ص 121. 

* - عام فيزيائي أمريكي كان ينشط في العشريات الأخيرة من القرن 19 وكان.مهتما يبحث دي مورغن. 
3 - ن. إ. إيتكفيست- الأسلوبية اللسانية- ص122. 

“ا جد سريطس 71235122 

“حيظالضم تدص 123 





الف الذُولف:_؟بببآبآ7آ ل الوُصلوبية والدرامات النقوية 


ويعتبر فوكس 18»:ا78/.5 من رواد هذا الاتجاه الذي درس أهمية عدد المقاطع 
في الكلمة الواحدة» ليس بوصفها "ميزة للأساليب الفردية والتطور التاريخي للأساليب 
ضمن اللغة 00-6 كما يعتبر العام الأناق: أ. بوزعان ممحسووس8.ى الذي طبق 
أسلوبية الإحصاء على نصوص أدبية ألمانية وكان ذلك سنة1925 في كوائنة كوف لي ” 
و منطلق الأسلوبية الإحصائية هو فرضية الوصول إلى الملامح الأسلوبية للنص 
عن طريق الكم» وتعمل أساساً في حال الاختيار والقياس؛ ويمكن الإشارة إلى مجالاتما 
كلق 
1. استخدام وحدات معجمية معينة. 
2 الزيادة (أو النقص) النسبيان في استخدام صيغ معينة أو نوع معين من الكلمات 
(صفات» أفعال» ظروف» حروف جر...إلخ) 
3. طول الكلمات المستخدمة أو قصرها. 
4 جاون ادل 
5. نوع الجحمل (اسمية» فعلية» ذات طرف واحدء» بسيطة مركبة» إنشائية, 
خبرية 4 | 
6. إيثار تراكيب أو بمحازات واستعارات معينة؛ وهذه السمات اللغوية حين تحظى 
بنسبة عالية من التكرار» وحين ترتبط بسياقات معينة على نحو له دلالته تصبح خواص 
أسلوبية تظهر في النصوص بنسب وكثافة وتوزيعات مختلفة. وهذا يبرز أهمية القياس 
الكمي باعتباره معيارا موضوعيا 00 ا على تشخيص الدزعات السائدة في 
نص معيّن أو عتد كاتب. معيّنء وإن شفث فقل تحديد المميزات الأسلوبية في هذا 
النص أو في نتاج هذا الكاتب. 


*ح ازجع السابق- ص 123 
صوط سا اع الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية- ص 73/. 





الفص الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


ويطلق على هذا النُوع من الدراسة مصطلح علم الأسلوب الإحصائي» وهو 
أحد بحالات الدراسة اللغوية الأسلوبية لاض اد 

قد تكون طريقة الإحصاءء» كما يوضحه أحد أعمدة هذا الانّجاه؛ فوكس 
ولك بقوله:"نقيم مفهوم الأسلوب كما يأنٍ في نطاق البمحال الرياضي بتحديده من 
خلال مجموع المعطيات الى يمكن حصرها كميا في التركيب الشكلي للنّص."” من هنا 
يمكننا -إذن- أن نخضع وحدات النص اللغوية إلى عمليات إحصائية وحصرها من 
حيث العدد والنسبة» وبالتاللي إخضاع النتائج إلى سلم الموازنة مع ظواهر ومستويات 
أخرى في نص آخر» كما يمكن تصنيف مؤلفي التصوص طبقا لهذه الموازنة أو المقارنة» 
أمّا أنواع الكلمات الي تخضع للدّراسة بالإحصاء فيمكن تصنيفها كالآيَ: 
الأمماء- الضمائر- الصفات- الأفعال- الظروف- حروف الجحر- الحروف الرابطة 
(حروف العطف وغيرها)- الأدوات الرابطة (الصلات» أدوات الشرط)» وتحديد 
العناصر والمثيرات اللغوية الأساسية ذات القيم الأسلوبية: كالتثنية والتأنيث والتصغير 
والفعل والصفة وقيمتها الأسلوبية في المزاوجات المجازية ورمزية الألوان والمزاوجات 
الأسية وقيعها الأسلووة والتكراز قفد الأندلوينة ..."وهات لفوزنة اراق 'ذات اقية 
أسلوبية كبرئ تكون: خديرة: بالاحضاء أثناء. العملية التظبيقية يقول المسدي:"ولقم 
ترعحويقه وجيا كم النسان فميناتق 5 الأساوينة اشيم انان كال العف ف الأشلرية 
التطنيقية» قن حاابية- مشازنية عذة. تحن لتكاذ: تتكائد حسب. غدد الأسلوييين 


' - المرجع السابق - ص 34. 

ُ - برند شبلئر- علم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوبء البلاغة» علم اللغة النصي- تر: محمود جاد الرب- الدار الفنية للنشر 
والتوزيع- ط1- 1987- ص 139. 

“-ينظر المرحع نفسهب ض 141. وينظر تور:الدين السد- الأسلوبية وتليل المنطاب- 106/1 

* - عبد السلام المسدي - النقد والحداثة- منشورات دار أميّة- دار العهد الجديد- تونس- ط1989-2- ص/67. 








الفصل الأو[ )ل الأملويية و الدرامات النقدية 


وتبقى المثيرات النصية .مستوياتها المحتلفة والمتعدّدة في النص هي الى تستفز 
النالكيق :ونقر «الفسنلزةالاحنافية "أن الاحم نتاف .كانه افق ارصن 
(الأسلولساني) للنّصوص» وإن الأسلوب غالباً ما يُعدٌ شعبة إحصائية واحتمالية غير 
حتمية من اللسانيات...والقدرة على القيام بدراسات إحصائية واحتمالية ميزة من 
المميزات الي تتطلبها النماذج اللسانية."! 

نقىء أذ كفي 3" القاذرر مظن #أسارسية ]دفي كنا سفيطبيا ”الخال 
الأوسع والكافي أثناء دراستنا التطبيقية لشعر ذي الرّمّة في الفصول اللاحقة. 


: - ن. إ. إينكفيست- الأسلوبية اللسانية-ص 120. 
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الفص الثائر ----- لدت ققريق الصورة 


بعرية الصورن. 


» مصاء ر الصورة الفنية وموضوعاتها: 


-1 
-2 
-3 
-4 


الصحراء. 
الطلل. 
الحيوان. 
المرأة. 


الفح الثائو ...ل شهرية الصورة 

تهيدل: 

إن لعا ممسوفنا قري سكردقالصورة وى تناع السدري اقرل لاط 
(-255) الذائع الصيت: "...والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربيء 
والبدوي والقروي والمدني» وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظء وسهولة المخرج؛ 
وكثرة الماء» وصحة الطبع» وجودة السبكء فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج 
وجنس من التصوير"! 

وأهمية اللفظ واضحة في قول الحاحظء فاللفظ من اللغة» واللغة هي المادة الخام 
للأديب» وهي الرافد الأساس والأداة المثلى لصناعة الشعر» وبلورة الصورة وإيصاها 
إلى المتلقي في القالب الذي يجعله يثير أحاسيسه. وخياله» بلغة شعرية يمتلكها الشاعر 
ويتفئن في سبك نسجهاء وما الشعرية» "إلا نتاج لتشكيل خاص يتعدى فيه المبدع 
- الشاعر- نطاق الإفهام والتفهيم إلى نطاق الإثارة والتأثير» أو الانفعال بالشعر 
والتأثّر ام على انون 'فية وأذفة -تتعارض- مع اللغة الطبيعية العادية» فلغة 
الصورة الفنية لغة شعرية أدبية» تعتمد على المراوغة واحاز والتخييل» هذه اللغة الي 
تصنع عالما غريبا يت يتسم بالغرابة) ' واللغة الفنية لا تقوم إلا على حساب اللغة العادية لا 
تحطمها إلا لتعيد بناءها على مستوى أعلى"ث والأدبية ليست من صنيع اللغة المعيارية؛ 
لغة التواصل» وإنما الانحراف عن هذه اللغة وعن الكلام العادي المتداول إلى لغة فنية 
تتحايل على الأولى وتراوغ قواعدها ومعياريتهاء يؤدي كل هذا إلى تحقيق الوظيفة 
الشعرية وجمالية الكلام الذي يؤثر وعتع ويطرب. 

يقول الجاحظ عن سهل بن هارون: " لو أن رجلين خطبا... وكان أحدهما 
جميلا بهيا... وكان الع قاذ فمينا وياد الف وين . .. ثم كان كلاهما على مقدار 


- الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر- الحيوان- تح: عبد السلام هارون- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط131/3-1969-3 
12 
2 - قاسم المومن- الشعرية في الشعرء دراسة معاصرة في مادة قدعة- بحلة فصول- مج 7/- العددان: 4-3- 1987- ص 0/. 
3 - جون كوهين - بنية اللغة الشعرية- ... ص 491. 








الفح الثائر ----- ل شهرية الصورة 
واحد من البلاغة» وفي وزن واحد من الصوابء, لتصدّع عنهما الْحمُمٌ وعامتهم 
تقضي للقليل الدميم على النبيل الجسيم... لأن الشيء من غير معدنه أغرب» وكلما 
كان أغرب كان أبعد في الوهم» وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف, وكلما كان 
أطرف كان أعجب» و كلما كان أعنحب كان أبدع"” والمعدن هنا هو اللغة المعيارية 
المتداول الى تكون .مقدارء لغة التواصل» والانحراف عنها أو تحاوزهاء يحقق أدبية 
النص وشعريته» وهذه العملية يتقنها الفنان الذي يحسن صناعة الشعر» لأن الشعر 
صناعة على رأي القدماء؛ الرأي الأول: - على سبيل المثال لا الحصر- "... فَإِنما 
الشعن,داعه :صرت من الشتع ويعنيل مرق التضيوير "© والراي العاني4"":وليين النفنان 
في إيراد المعاني.. لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي.. وإنما هو في 
حودة اللفظ وصفائه» وحسنه وكّائه ونزاهته ونقائه» وكثرة طلاوته ومائه» مع صحة 
السبك والتركيبء والخلو من أود النظم والتأليف””. 

والرأي الثالث يقر أن " صناعة الكلام 7 نما هي في الألفاظ لا في 
المعاني وإنما المعاني تبع لما وهي الأ وصناعة الشعر لا تستوفى بالمعئ وحده» 
ولكن مع بلاغة اللفظ وسمو البيان» و قوة الخيال, " ودور الخيال في الأسلوب الأدبي 
أمر جوهري وحيوي””, وهذا يترحم بلغة تقوم على الانزياح/العدول/ والاختلاف 
والغموضء ويمذا الرصيد كله يقدر الشاعر على بحسيد مؤثرات ومكونات الصورة 


قُُ شعره» وينحت من هذه المصادر والموضوعات الخيطة به لوحات فنية ترفئ إلى 


بن 
ع 


التأثير في المتلقي, "فالقصيدة لغة وهي إذن تعيئ شيئاء والدال ليس له هدف إلا أن 
1 5 . 5 ,6 
يقودنا إلى المدلول» وكل شاعرية للدوال تقع في اللامعقول" » وجمال اللغة وبراعة 


مد سات البيان والتبيين- تح: عبد السلام هارون- دار الجيل- بيروت-دط-دت- 90-89/1. 

> - الجاحظ- الحيوان- 132/3. 

1 - أبو هلال العسكري-كتاب الصناعتين-تح: مفيد قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2- 1989- ص2/. 
0 - عبد الرحمن بن حلدون- المقدمة- تح: درويش الجويدي- - دط - دت- ص 5/6. 

9 - عبد الفتاح عثمان- التشبيه والكناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفن- مكتبة الشباب-مصر-1993- دط- ص/. 

© اج كورهيت النطارية الشحزيةة بناء لخة الكبعز اللغة العليات عر الخد درؤيي- مان عزيت القاهرة نط 20004 ناض 370 

















الفصل الثاتر )ي _ ا م ل شعريةٍ الصورة 
الكلام كلاهما يصنع الأدبية» ويسمى الناتج إبداعاً» و"يتجلى الإبداع في مظهره 
الحقيقي حينما نسلم بأنه يعبّر عن نفسه باللفظ ويوحهه مشروع في ذلك. فاللفظ 
وحده هو الذي يعبّئ الوسائل» ويحدّد التقنية» ويحقق الأثر."” وينضاف إلى كل هذا 
عنصر التخييل» وحسن التصوير» والانحرافء والتغيير» والوزن» والإيقاع» وهذا كله 
اختصره القدماء وسَّمّوه (الطبع والصنعة). 

فالصورة تعتبر القلب والجوهر اللذان يعطيان للشعر نبض الحياة» وعندما ندرس 
الصورة ومصادرها وموضوعاتهاء فإننا نعطي للنظرية الشعرية مكانتها ومتزلتها الي 
تتبوؤها في الدراسات النقدية الحديثة. 

في هذا الفصلء» سنركز على الصورة الفنية في ديوان ذي الرمة من حيث 
مصادرهاء وموضوعاتا, أما الجانب الفئ للصورة» فسندرسه في فصل مستقل. 


مصادر الصورة في شعر ذي الرمة: 

إن الشاعر يصور لوحاته من بيئته ومحيطه وثقافته وتاريخه ومقومات أخرى 
عراف تاق “سوه واقنسة بارركودركق الزمه الستاعز اللدوعيه كان لد نت الناذية 
والصحراء الطبيعة الأنموذج الى جعلته يرتبط ارتباطا وثيقا بالصورة الجاهلية» وتعتبر 
الصورة ثمرة احتكاك وتأثير» تعود إلى خصوصيات حياته في محيطه بكل مكوناته 
الثقافية والدينية والاعتقادية والذاتية» ومن هذه الاعتبارات وغيرها سنتناول هذه 
المكونات الي ساهمت في تشكيل مصادر الصورة في شعر ذي الرمة» ولخصناها في: 
الصحراء » والطلل» والحيوان. 


- جمال الدين بن الشيخ- الشعرية العربية- تر:مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد أوراغ- دار توبقال للنشر- الدار البيضاء- ط1996-1- 
ص177. 





الف الثائرن - .ل شعرية الصورة 
1- الصحراء: 

إن ذا الرمة عاش في الصحراء والبادية» هذه الأرض الى صار جزءا منها 
ومرتبطا بماء وهذا الارتباط حكم حياته وأثر فيهاء وانعكس كل هذا على شعره 
وفنه» وبارتباطه بالصحراءء يعتبر ذو الرّمّة الوريث الأول لرموز الشعر الجاهلي 
واتتكالة”السيه ‏ #الستحر ان ركز بذ شونا يقفا ومفاعي الديع ملحي العرقةء 
وما "بشعر الصحراء إلى أعلى قمّة وصل إليها هذا الشعر في تاريخه» فدفع يبهذا حركة 
البعث الأموية خحطوات بعيدة المدى إلى ال وكانت المادة الخام الى يستخرجها 
ركيت بحا صوره والريشة الى يرسم بما لوحاته فهي: "جرعاء مالك" و"أجرع 


6و ٠‏ 3 1 و4 .4 ااويى 5 1 5 بد ,6 1 3 ُُ 1 1 7 1 1 
مقفار" و"بلقعة" وتتنوفة" والزرق" و"مشرف" و'وهبين" والبهماء 
1 8 | 5 8 90 آء هو . 10 1 1 آ بد 11 
و"اليهماء" ‏ و'أرض فلاة"- واتتيهاء مقفار واهوجل واخرق 

1 ,12 
و موماء 55 


27 يط ورسف اللرس كاك رمدي لبك لقنو عهلة لزنت الأموت جيعد او ارين 1978 عض 58 

2 - يوسف خليف- ذو الرّمّة شاعر الحب والصّحراء-ص/7. 

* - التَرّعةوامرْعة واجترّع والأجْرّع والتررْعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل» وقيل هي الرملة السهلة المستوية»وقيل هي الدعص لاتنبت 
شيئاء والترعة... الرملة الطيبة المنبت اليّ لاوعوثة فيهاء وقيل: الأحرع كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة.(ابن منظورءلسان العرب» 
مادة "جرع"). 

: - البلقع والبلقعة: الأرض القفر الي لا شيء يما... ولاشجر بما تكون في الرمل ... وامرأة بلقع وبلقعة؛ خالية من كل خير... (ابن منظورء 
لسان العرب. مادة "بلقع".) 

7 - التنوفة: القفر من الأرض... ج تنائف... وال لاماء يما من الفلوات ولا أنيس وإن كانت معشبة»... البعيدة وفيها مجتمع كلا ولكن لا 
يقدر على رعيه لبعدهاء وقيل الأرض القفرء وقيل البعيدة الماء. (المصدر نفسه., مادة "تنف"). 

* - الرّرق: أكثبة بالدهناء... (ينظر المصدر نفسه. مادة "زرق"). 

1 - وهبين: حبل من جبال الدهناء... وهبين: اسم موضع.( المصدر نفسه. مادة"وهب'). 

* - اليهماء: مفازة لا ماء فيها ولا يسمع فيها صوت... الفلاة ال لا ماء فيها ولا عَلّم فيها ولا يهتدى لطرقها... واليهماء: فلاة ملساء ليس 
يما نبت. (المصدر نفسهء مادة "يهم".) 

" - الفلاة: الأرضء لأنما فَلِيتْ من كل خير... وقيل هي الصحراء الواسعة, والجمع: فلاً وفلوات؛ وفُلي... الفلاة الي لاماء بما ولا أنيس» 
وإن كانت مكلئة...(ينظر ابن منظورء المصدر نفسه. مادة"فلا".) 

14 - التيهاء: الأرض الي لا يُهتدى فيها... الّضلة الواسعة الي لا أعلام فيها ولا جبال ولا إكام... (المصدر نفسه. مادة "تيه".) 

0 - الخرق: الأرض البعيدة» مستوية كانت أو غير مستوية... والخرق» الفلاة الواسعة...(المصدر نفسه, مادة "خرق".) 

2' - الموْماء: المفازة الواسعة الملساءء وقيل: هي الفلاة ال لا ماء ولا أنيس بما. (المصدر نفسه؛ مادة "موم".) 





:هه شري الصورة 
يسمى ذو الرمة الصحراء بأمماء 4 بأوصاف عدة مدواة 1 
فى صن ياه بوي الاخامعاث يا © من 3 الكنب ١‏ الس المغاوير 





ع 4 3 


في مض يناه يتف الهم يا 








قر كن دو لتق علزة 


1 4 
وقال أيضازالطويل): 
مدا نَ دونّ السّمْس رط تَأرْرَتْ 


و 


2 و 1 3 372 3 و 
به الزرق أو مما تَردّى اجارذ 





5 
وقال في بائيته الشهيرة(البسيط): 
أنسبى بِوَهْيْنَ مُجتاز لبرتعه 


- 





يذْعو مق نَقَهُ الْرِيَب 


ويتفنئن ذو الرمة في وصف الصحراء فيخصها بنعوت يحاول يما أن يضفي عليها 
0 6 
عا من الاستئناس» فيقول(الطويل): 


وأض قلاة تسحل الرخ متها 


و 


توأ 





دنا 


الديوان- ق 87- البيت 9- 1818/3. 

* - نفسه- ق 30- البيت 19- 992/2. 

نفسه- ق 32- البيت 17- 1018/2.الحومانة: القطعة من الأرض الغليظة» الزرق: أكثبة بالدهناء» الصحراء القاحلة؛ ينظر الديوان. 

* -نفسه- ق 35-البيت 25- 1104/2. 

- نفسه- ق 01- البيت 65- 7/7/1. ذو الفوارس:موضع رملء وهبين: موضع بناحية البحرين» وفي معجم البلدان؛ جبل من جبال 
الدهناء. 

7 - نفسه- ق 49 البيت 22- 1423/3. 























الفصط الثائمر 2 سد الات 
ثم يعود ويصفها على حقيقتها لتعود إلى وحشيتها وقفرهاء كقوله(الطويل): ' 
ياه قار كاذ اركاطها © إل الشحى تابر بالقلف يتخ 





والصحراء عند ذي الرمة ,مثابة المنبع الذي يستقي منه الصور الي يلتقطها عبر 
كلوقن الرحض: لفغ دابل لزلز س7 
كنَا فلَمَثْ عَنَْا يَلتة ©# جَاجم هبش أو حَنظلٌ حَربٌ 








قلات وَحْقّث بلتلاة جَوابَه 


وفي القصيدة نفسها والمنظر نفسه وهو يجول بخياله» يكمل رسم الصّورة 


قائلاًرالطويل):1 


ارق لتم 


.إلا 





كما يستأنس بناقته في رحلته عبر القفر فنالت نصيبها في هذه الصورة» 
3 5 
فيقول(الطويل): 
معاي جلاسش 





فيسميها في موقف آخر بالجرعاء» حين تكون أقل قفرا وفيها قليل من اللين 
حيث قال(الطويل): ' 


' - المصدر السابق- ق 39- البيت 45- 1213/2. تيهاء: أرض يتاه فيهاء ليس با أحد. 

* - نفسه - ق 01 البيت 123- 133/1 . البلقعة: الأرض القفر. 

3- نفسه -ق 26- البيت 3- 822/2. 

4 - نفسه-ق26- البيت 11- 528/2. التنوفة: القفر» عذاة: بعيدة من الريف تسقى بالسماء. 

” - نفسه- ق39- البيت 59- 1222/2.جلس: سمينة» وأراد جسيمة طويلة- الموماة: القفر- جأب: حمار غليظ- مكدح: معضّض 








الف الثاهر ل شهرية الصورة 


5 احنا الزن شدي 1 
لم تمش مقي الأذم في روتق 





نرى الشاعر ذا الرمة يتفئن في رسم الصحراءء ويجود معجمه في إبداع أسماء 
ونسج أوصاف تتلاءم والمناظر الى تراها بصيرته» ويقع عليها بصره؛ "فاستطاع أن 
يصنع من خلالها هذه اللوحات ايفاك اققارة يصور الصحراء في منظلر موحش 
مقفر مخيف» وأحرى تحت هاجرة لافحة موصدة, وثالثة في حركة ونشاط مستمرين» 
فيها "تنتشر مظاهر الحياة الى يمر بها الشاعر في خلال رحلاته بالصحراء اتتشاراً 
واللبعا افق تددن اقسره آلذ لقصو كل ماتوراة مهاه أو«ريشة يرس :قا كل 
ما يقع عليه بصره من هذه المظاهر في لوحات تنبض بالحياة يسجل فيها مشاعره 
وأحاسيسه إزاءها"ة) فهو يرسم القفر والكآبة والوجشة حين تحاصره ذكريات الحزن 
والشوق والألم» ويضفي على الخلاء الحياة والنماء حينما يعاوده الحنين مكتنفا بالأمل 
والإشراق» فتتحول الصحراء إلى أرض تدب فيها الحياة» حينما يقول(الطويل): * 
تغادر بالوغساء وغساء مشرف في رف عبتا عوالئيه يلام" 
رتنا كنا عامدونَ (تهلها قَيّي تذنو تَةٌ وَتَرَخْرَمٌ 
ص الشبه أغْطافًا وجيدا مَمْفْلةَ 





1 رمعو .0 0 رو 6 


مية أهى بعد هنها واأملح 





' - المصدر السابق- ق 35- البيئان 1و2- 1088/2. الأدم: الظباء البيض البطون, المسكيات الظهورء الطوال الأعناق- رونق الضحى: 
أوله. 

5 - شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص267. 

- يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص161. 

* - الديوان- ق 39-الأبيات 19-18-17, 1199:1198/2. 

١‏ - . مشرف:أرض صحراء- وعساء: من الرملءالسهلة» تنبت أحرار البقل- الطّلا: ولد الظبية» يقول: هذه الظبية تُخلّف طلاهاء وهو 
ولدها. وطرف عينيها يلمحه بمينا وثمالاً. 

5 اعطق :ما انق :من العنق. 








> |»* أ . ده ل هوم و 


وكان ذو الرمة يقطعها ويستأنس بوحوشها رغماء أو في سبيل الوصول إلى 
محبوبته» أو للمثول بين يدي ممدوحه. هذا كله حعله يحب هذه الطبيعة ويستقي منها 
إبداعه» لقد كانت ملهمته» " تحتل في شعر ذي الرمة متزلة لا تقل عن متزلة مية» بل 
لا نغلو إذا قلنا إِكما تحتل المنزلة الأولى قبلها"”» والصحراء في ديوان ذي الرمة تحتل 
القسط الأكبر منه؛ يجمالحا ومخاطرهاء بحيواناتهاء ونباتاتاء ومياههاء وسرايماء 
وأشجارها ووديانها وشعليما ورمالمحاء ورياحهاء وعواصفها وسحليما ومطرهاء 
وثناياهاء وذلك عبر (الحل والترحال) هذه الثنائية الي ارتبطت بالنقد العربي منذ 
مرحلته التاريخية الأولى» وفي رحاب هذه الصحراء صحبة ناقته» يعبر ذو الرمة المكان 
ويزيح الزمان. 

وقد لعبت الطبيعة دورا كبيرا في شعر ذي الرمة» و"انعقدت بينه وبين الطبيعة 
الأسباب» فراح يتأمّلها بعيئ عاشق» فيستشعر كثيراً من المعاني والأحاسيس ثم يخلعها 
فليا" وضانينة الطيية السبدر وير 1“ الفيناها الفيدن الالبتاين #[اخامه افكاديت 
الصحراء ف الحركية الشعرية لذي الرمة تمثل المكان والزمان والحركة بينهماء فالمكان 
الصحراوي القاحل الممتد كان ينتج زمناً قاحلا ممتدء فالصحراء "أسطورة نائية 
ومفازة توحي بالحرية والانطلاق والاكتشاف والإفلات من سطوة السلطة وابتكار 
القيم الجديدة» واعتبار قدرات الذات"” » ومن هنا بحد شاعرنا يندفع ف أعماقها من 


حلال رحلته رفقة ناقته في حركة مناوئة لمنطق ورمز الأطلال الذي يوحي إلى فاعلية 


ا - الديوان: ق 39- البيت 36- 1209/2. مطرح: الأرض الواسعة؛ يقال: طرح بطرفه» إذا رمى به» وقوله: فيهن مطرح؛ أي يطرح 
بصرك فلا يرده شيء» فياف: مستوية. ينظر المصدر نفسه. 

يوسك: خليق حبذو" الرئة شاغر اميه ولراك صن 145 

حو رومية- بنية القصيدة العربية... ص 447. 

“ حدينظر يوري لوانت مشكلة المكان الفئ- تقديم وترجمة سيزا قاسم- بمحلة ألف, بحلة البلاغة المقارنة- ع6- 1986. 





الفط الثائر -------70س د شهرية الصورة 
التقرن مداه" واللكان تان اللاستفافض الفا اننا القاعائك و ورا هدوف .دوين 


دون غيرها؛ فجاء شعر ذي الرمة مقتصرا على أربعة بحور: 


الطويل» والرجزى والبسيط. والوافر. 


4ق 11ق 09ق /07ق 


' وصورة الصحراء توصف-غالبا- في شعره بلفظيٍ "الدّوية" و"الدّو" وكلتاهما 

نعئ الأرض الى با دوي امن .هذة ما فيها من الصيت "5 و كيرا ما تقترن الصتحزاء 
بالليل, يقول في إحدى قصائده(الطويل): * 

وَدَوِيَة مثل السّماء اعَْسَئَا #9 و تقذ صَمَ لديل الخصى بسَواد 


بها منْ حسيس التَمْر صَوِتٌ كانه غدل أناسيٌ بها و تناد 


4 








11 الطلل: 

مثل الطلل في الشعر العربي الحنين إلى الماضي» وذكريات الحب الى غمرها 
الزمن» وافكاء على الزمن الذي أتدتنة وأشياء أعويق لما علاقة بالوجود. باللإنسان 
ورؤيته للكون» وحوفه من الغد والمستقبل المبهم» "فالوقوف على الطلل...عملية فنية 

2 5 2 ا‎ 4. 9 4. . ١ 
تنصرف 2 حملتها نم المتلقى» اعتمادا على سحر التوصيل ونشوه التوقع. كما أنه‎ 
'تحسيد لرؤيا معقدة للموت والزمن» وبصفتها حركة أساسية في النفيونة'" السيقة‎ 
"خيظر خورع سانتيانا- مولد الفكر وبحوث فلسفية أحرى- تر: لحنة من الأساتذة الجامعيين - دط-دت- ص17.‎ 
63262 "دوست الرحد سان الب ف‎ 
.685/2 -7 ديوانه - ق 20- البيتان 6 و‎ - 3 
الدويّة: المستوي من الأرضء منسوبة إلى الدّوّ لآنها جرداء» ويدوّي فيها صوت الجن. اعتسفتها: قطعتها على غير طريق.‎ - * 


” - محمد عبد المطلب - قراءة ثانية في شعر امرئٌ القيس- مكتبة لبنان ناشرون- الشركة المصرية العالمية للنشر لونحمان- ط1- 1996 


ص 4. 











الفصل الثافرح  -----‏ ل شهرية الصورة 
وف شعر ذي الرمة بالتحديد, إذ يحتل الحيز الأكبر في ديوانه» فالطلل في شعره يحتل 
مطالع ثلاث وستين قصيدة ومقطوعة وأرحوزة» أغلبها من بحر الطويل. "فالمكان 
الطللي يحمل بعداً نفسياً داحل النصء وداحل الصورة الشعرية؛ إلى جانب وظائفه 
الفنية» وأبعاده الاحتماعية والتاريخية المرتبطة به حاصة في سياقاته ال 

فالشاعر حين يستولي عليه الحنين إلى الديار والأحبة والأصحابء لا يجد غير 
الأطلال يناحيهاء ونعتبر هذه الظاهرة في شعر ذي الرمة خصيصة هامة من الخصائص 
الأسلوبية الي برع في تصويرها ونقلها إلى ذات المتلقي» ولهذا يعتقد كثير من 
المذوقين للشعر العربي» أن ذا الرمة كان ينتمي إلى العصر الجاهلي» ويعتيره الدارسون 
أله العو قطان اسه قدا بوقوفه على الأطلال وأغراضه الشعرية وطريقة 
يي 

والطلل في شعر ذي الرمة مرتبط بالرحلة؛ رحلته رفقة ناقته "صيدح"» من 
الصحراء(المكان العام) إلى البادية (المكان الخاص) -وثمة فارق كبير بين المكانين- 
ليصل به الترحال والمسير إلى الحضرء مقتفيا آثار "مية". الى رحلت رفقة أهلها مخلفة 
ايها انأرا' ساكل يقل جلي شاعر ا اميف اك سد ره د 00 
الأيام الخوالي» يريد أن تسترجع ذاكرته للك 5 فيقول (الطويل):3 

© هَل اأَيْمَنُ اللآثئي مَضصَيْنَ رواجم 





مزلي مي سَلام 


1 - محمد بلوحي- آليات الخطاب النقدي الغري. الحديك في مقاربة الشعر الجاهلي. .- منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق- 2004- 
ص 88. 

2 - ينظر ماكارتلي- شرح ديوان ذي الرمة- عالم الكتب-دط- دت- ص/. 

3 - الديوان- ق 42- البيت1- 1273/2. 








الفصل الثاهر ل شعورية الصورة 


ثم يقول(الطويل): ' 
أراجعة يا 9 امنا الحني 


-ه 





1014 افش أ ترق 
واد تصرها لاهن ترق ' 
لفان صَوْتِ دفتة التار تنطق” 
4 يُ 0 و رتاع اللؤاف " الاشتحيق 


ادا . بحُزُوى مخْت لين 2 
كسْتغبري في رشم دار كأنها 
فنا فَسَامنا فكادث بمشرف 
1 الدَمْس في كل مل 
أل حلفت 0 قهاتيك دازها 


- 


نيا زحصا لو أن رؤيايَ صصِدُقٌ 
لا بالني #زهى و لاي يتلق 
بها السحُم اردق الام ” 








والطلل في الشعر هو من الخصائص الأسلوبية الذي من خلاله يبدع الشاعر 
ويصورء فهو مرتبط بأمكنة محددة» وغير محددة؛ (حزوى؛ وعساى جماهير» مشرف» 
الدمنة...) تفرضها المحبوبة» لأن با بصماتها وآثارهاء وزمان مفتوح متعدد؛ إذ يمر 
بالديار حالية بمحدبة» يختصر الماضي والحاضر ويتطلع إلى مستقبل من خلال أحلام 
ورؤى يصورها في صور متعددة» تظهر من خلال موقف الشاعر أمام الطلل”. 


' - المصدر السابق- ق 34- البيت 4- 1078/2. ذو الرّمث: موضع. 

7 - نفسه- ق 113 الأبيات: 27...1 456/1. حروى: موضع. 

9 - مستعبري: أي كاستعباري» بمعين؛ بكائي» بوعساء: رابية من رمل لينة. تنصوها: تتصل بما. جماهيرءج جمهور: رملة مشرفة على ما 
حوها. مهرق: ما يكتب عليه من صحيفة وغيرها. 

١‏ - مشرف: موضع. الدمنة: آثار الناس وما سودوا. 

5 - المسّحم: ج أسحم: الأسودء ويعين الغربان السود. تُردي: تذهب. 

* - ينظر علي البطل- الصورة في الشعر العريء حين آخحر القرن 2الحجري؛ دراسة في أصوهًا وتطورها- دار الأندلس- ط2- 1981- 
ص231-230. 





الفص الشائر4ي ل شهريغ الصورة 

إن ديوان ذي الرمة يجمع بين دفتيه مجموعة كبيرة من القصائد يصف فيها 
الأطلال» وهو "لم يتحول عن المقدمة الطللية إلى سواها إلا في القليل النادر» فليس في 
ا إلا مقدمتان في وصف لعلو الك وسنقدم -لاحقا- إحصاء لكل القصائد الي 
وقف فيها ذو الرمة على الأطلال. 

لأطلال ذي الرمة جغرافية تشمل حيزا واسعا ومتراميا يحددها في أماكن عديدة 
بالصحراء» وهذه الأماكن مرتبطة بآثار مية» سكنت فيها أو مرت با أو عبرقاء فتارة 
يقن لنها مقا رز عرق يسنيدها سافنا به العاكفة بون افر لكان علاقة ويد . 

والأماكن الي وردت في شعره بشكل ملفت نذكر: "واحف"7 و"شارع"” 
و"المعى" و" يبرين"” و"حوضى"” و"حزوى" ) وأماكن أخرى ذكرناها في مبحث 
مبحث الصحراء. 

يقول ذو الرمة(الطويل):"" 
تواشط من بَثْرينَ أو من حذائه 





نم قال(الطويل):'” 


' - اعتمد المؤلف ديوان ذي الرمة: طبع كمبردج 1919» تحقيق: كارليل هنري مكارتئ. 

7 - حسين عطوان- مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي- دار الجيل- بيروت-1987- ص 106. 

5ت ينظر غابهرة باشليرت اليات: المكافت يزه غالب "عليات االوسية الجائعية للثرامنات والنسروالتوزية- بيروف- :1982-31 
طن 115 

1 - واحف: موضع من ديار بن تميم. (معجم البلدان- 255). 

"شروو جل ع لعبال التسان' وياب لباوت 2807/3 

6 - المعى: جانب من الصمان, وهو مكان» وقيل: حبل قبل الدهناء. ( معجم البلدان- 207/3). 

" - يبرين أو أبرين: هو اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة» بحذاء الإحساء من بن سعد بالبحرين» وهو واحد على بناء الجمع.( معجم 
البلدان- 55/2). 

7 - حوضى: موضع؛ قال ياقوت: هو اسم ماء لبن طهمان... إلى جنب جبل في ناحية الرمل» وفي نوادر أبي زيد؛ حوضى نحدء من منازل بن 
عقيل» وفيه حجارة صلبة» ليس بنجد حجارة أصلب منها.. (لسان العرب» مادة "حوض".) 

- حزوى: بضم أوله» وتسكين ثانيه» موضع بنجد في ديار بن تميم. وقال الأزهري: جبل من جبال الدّهناء. ( معجم البلدان- 255/2). 
'' - نفسه- ق 38- البيت 19- 1174/2. 

'! - الديوان- ق 67- البيت الأول- 1665/3. 











ب 0 شمرية الصورة 


0 عا الو 50 َ 
بأذعاص خوضى .عدقات الذوادر 





وف بائيته الشهيرة» بدأ بإظهار حزنه وشجنه أمام أطلال مية» " فهو ييكي 
دائماً ويُذري الدمع وينثره نثراء عله يشتفي» أو يطفئ شيئاً من هذه اللوعة الملتهبة في 
أحشائه"' وال مطلعها(البسيط):2 
ما بال عيدلك منها الماء يِنُسَكبُ 


20 


م كلى مَقْرِيةَ سَرَابُ 





وفي البيت الرابع من هذه البائية» وقف ذو الرمة على الطلل دون أن يستوقفه 
أحدء فهو وقوف طوعيء, بعث فيه الشاعر الحركة والحياة» بتعدما كانت الدمنة 
مرتبطة بالسكون والقفر والموت. والجديد في طللياته أنه "لا يصور الأطلال من 
الخارج مفصولة عن صاحبتها وبمجردة منها ومن نفسه الي فنيت فيهاء وتنائرت دموعه 
وآهاته وزفراته في جنباتماء بل يصورها من الداحل؛ وبمزج بينهما وبين نفسه مزحا 
ا إِذ يفو ل«البسوط: * 
أ دمنة شسَفَثْ 0 الضبا سقعاً 
سَيلاً منّ الدّغص أعَْشَنْهُ -0-0 
لا 1 هو الوق من دارٍ تحوتها 
بدو لعيذيك 0 وض 5 





“هرقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص 248. 


7 - المصدر السابق-ق 01- 9/1. 

3 - حسين عطوان- مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي- ص 106. 

* -الديوان - ق 1- الأبيات 9...4- 15/1...الدمنة: آثار الدار والناس. السفع: ج السفعة: ما في دمنة النار من زبل أو رماد» فتراه مخالفا 
للون الأرض. الصبا: ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 

” - الدّعص: الكثيب من الرمل المجتمع. المعارف: الوجوهء والمعالم المعروفة. النكباء: الريح» انحرفت ووقعت بين ريحين» أو بين الصّبا 
والشمال. 


- البارح: من البرح, التنّدّة والبارح: الريح الحارة في الصيف» وريح بارح ترب: أي أها تثير التراب. 





يجانب الزّرْق للم تظمش معالمها المور #الأمطار وَالحمبُ 

يذه الأبيات» يستوثي ذو الرمة وقوفه على الطلل بجملة من الثنائيات الي ترمز 
إلى الصراع بين الحياة والموت» عبر المكان الطللي: (تراكم الرمال وسيلها الى تغشى 
الطلل فيغير لونما لون المكان المعتاد» والمطر الذي يلازم الدمنة, وأطلال الأحوية 
اللوائح) هذه مجتمعة ترمز إلى الفناء والدمار والانتهاء. 

أما الجانب الآخر من هذه الثنائيات» فتمثل صورا مكانية ترمز إلى عودة الحياة» 
0 كانت تحت الأنقاض ثم جاء من يغيثها وينقذها من الموت والدّمار» فالصور 

للاحقة تقابل الصور السابقة:( ريح الصّبا تسحب الرمال بعيداء وريح نكباء تزيح 
الرمال عن الطلل؛ فتجلت الديار ومعالمهاء ولم تعد دوارج المور تغشّي رسوم الديار, 
فأضحت الأحوية مز ركشة قشيبة). 

ثم يقول باكيا(الطويل): * 
بدا اليأش منْ مي ع 0 
أن سَوف يذعوني على تأي 





فيك عن قن ما 
دواعي الهوى من خيها قاجيها 





ويبدو أن الديار الى ذكرها الشاعر بأسمائها» كانت شاهدة على ذاك الحب 
وذاك الود مثل ديار الخلصاء -الي هي وقفة شوق وحنين- حيث يربط ذو الرمة 
الطلل بآثار مية» فالثلاثة حاضرون!( ميّة, آثار ميّة, نحيبهاء يدعون2. نأي دارهاء 
دواعي الهوى, حبهاء أجيبها...) وهذا رمز وتعبير عن رغبة ملحة قوية في عودة 
الماضي الزميئ والمكاني فهو رمز للسعادة والحبء "فالشاعر ليس له حيلة بِإِزَّاءِ الأطلال 


' - لوائح, 2 ما لاح لك وأبصرته. الأحوية: البيوت المتدانيةو واحدها حواء. خلل ج حجلة: البطانة» يَعْش يما حفن السيف» أو كل 
حلدة منقوشة. قُتُب: : ج قشيب: جديد نظيف. 

- الزرق: رمال بالدّهناء. الدوارج: ج الدروج: الريح السريعة. المور: التراب تثيره الريح. وتراب دارج: تغشّيه الرياح رسوم الديار وتثيره 
وتدرج به. 

- الديوان- ق 21- البيتان 25و26- 703/2. 





الفص الثائر حي شعرية الصورة 
إلا'العيف «الرمل .خط »«قوانياخذه الزمن: لق نيعوت ولو نايف ال داغر لسري 
الوم و فالحزن لا يردٌ الزمان الذي تعلق به ذو الرمة وكان يتمئ عودته؛ لذا 
1 5 2 
يقول مقررا (الطويل): 


6 جع الوخد الزُمانَ 
عشية 3 لي و 
َو إل 97 


مضى ## إلا الثقتى مِنْ دمْتّة الثار 1 
© نط الحصى والخط في التُرْبِ موا 
© كيٍّء والؤيانئُ في اتار 3 





هي -إذن- جدلية قائمة بين المكان والزمان يجمعهما الطللء بجغرافيته 
والذكريات الى يكتنفهاء فالزمن في الطلل هو " التجربة الداخلية للعاشق بعيدا عن 
الزمن الفيزيائي الذي يتحكم فيه الضبط والتدقيق. إنه زمان التجربة الداخلية: أو 
زمان الحس الباطن... هو الديمومة الى يحياها العقل في صيرورة أفعاله وعملياته 
ورحالاته الداخلية... هو الزمان النفسي أو ال 1 

يقول ذو الرقةوالسيطل م * 
| دار مَية بالخلاصاء فالَرد 





5 ا بر ديه 6 
ويقول أيضا في موقف آخر(الطويل): 


- إلى و ده ماعه .6_6 
خَليقل عوجا عَِجَهُ قد 





عل ابل ارده تحليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي... الشركة المصرية العلمية للنشر - لونحمان- دط, دت- ص19. 
- الديوان- ق 23,الأبيات 7...5- 20/2/. 
ل -ص254. 
* - المصدر السابق- ق 4- 166/1. 
7 - الخلصاء والحرد: موضعان. سقياً: يدعو لها. أدن الشوق للكمد: أي كان شوقا ساكنا فهيّجته. 
ليا ق 137/1-2. 
” - القرينة: موضع. الحبل: ما امتد من الرّمل. 








الفصط الثافر يب تريغ الصورة 

قي هذا الموقف» جاء الوقوف اضطرارياء وليس طوعياء إذ نلاحظ أن للطلل 
دلالة قوية أخرى لما علاقة متينة مرتبطة بدلالة الشوق والحنين» هي دلالة الفقد واليّ 
تحولت إلى فلسفة» ومرجعية لنص الشاعرء وبالتالي لم يعد فقد الأحبة» أو الحبيبة هو 
السبب الوحيد لهذا البكاء أو لمذه الوقفة الفلسفية التأملية» وَإنما أضحت دلالة الفتقد 
هي الفلسفة الى يعتمدها الشاعر مرجعا في بناء نصه . 


ومن هنا نرى أن أطلال ذي الرمة مرتبطة بالرحلة عبر الصحراء والفياي من 
خلال ناقته(صيدح) أولاء والإبل الأحرى المرافقة ثانياء ورفقاء وحيوانات أحرى ثالثا 
ويمذه العناصر كلها تكتمل اللوحات الى يرسمها الشاعر» ليتمتع ببهائها المتلقي» فهي 
تدخل ضمن خصائص الشعور الفئ الذي 'بمتعنا بالجمال في الحياة العملية بانتزاعنا 
من هد كمف توتهانا إى أجوا ا عرزي لضا ابنذ إن لاطلوالوالكان الفيت»: 
06 خاصة... على أن جمال الفن يمكن له أن يمترزج بسحر الماضي. وهذا الامقزاج 
هو الذي تنشأ عنه العظمة الفنية في بعض الأطلال الكبرى"” . 


ونلاحظ أن للطلل في شعر ذي الرمة وجهين متباينين؛ ألحدها صحراوي 
والآخر بدوي» فالأول يختلف اختلافا كبيرا عن الثاني» فالطلل الصحراوي عسير 
الاحتواء لأنه مكان شاسع كبير» فالحيّر في هذا المحال غير محصور ولا مضبوط» ولكن 
الحركة والحياة في هذا المكان المترامي محصورتان» فينتج حياة صعبة ملؤها المعاناة 
والشقاء واليأس. 


إذ من العسير أن ينبت في الصحراء كلء لأن المطر فيها نادر» بل منعدم 
والريح الى تعصف ها إنما هي ريح صرصر عاتية مدمرة» تثير الرمال وتبئ الكثبان 
تتظهر الضخزاع مكانا مو حقا مقفزاء ما عل 3و الرمة يخال إشفاء بع مظناهز 


1 - عزة حسن- شعر الوقوف على الأطلال, من الجاهلية إلى فماية القرن الثالث- محلة مجمع اللغة العربية- دمشق- ج1- مج46-يناير 
1- ص 91...89. 








3 ( الثاة ب 8 1 3 
الحياة والحركة باستئناسه بناقته تارة وباستحضار بعض الحيوانات كالحمار الوحشى 

بينما الثاني» فبعث الحياة فيه أمر سهل يسير» من خلال مكوّنات العيش في 
البوادي» والأرضية المهيّأة لإعادة الحياة والسكينة» (كوجود الكلاً بعد إمكانية نزول 
المطر» ونوعية الحيوان الى تسكنه» وهبوب الريح الملقحة الى تساهم في الثّماء...). 

ومن هنا" مكنا القول؟ إن ذا الرمة الشاغر أفاد إفاذة كبيرة وعميقة من الثرات: 
واستطاع أن يؤسس لدلالات طللية جحديدة» وإن كانت قُُ قنكلها ومظهرها لا 
تختلف عن طلليات امرئ القيس وغيره. 

فطلليات ذي الرمة ذات خلفية ثقافية في بناء نصوصه تختلف في كثير عن 
الخلفية الثقافية الى كانت تب بما النصوص الطللية الجاهلية» لأنْ قناعات ذي الرمة 
وثقافته الدينية جعلته يجسد هذا الاختلاف الدلالي العميق لمفهوم الطلل في العصر 
الذي تشبع شعراؤه همبادئ القرآن الكريم وتعاليم الإسلام» والإيمان باليوم الآخحر 
والتبنايةو الفراجيي :اد تقول واوا 


قف العذس فى أظلال مية فاسآل 





سومًا كأخلاق الرداء المسَلاسَل 


وسعر لعاف «رواعيير عل 


-_ 





دم 8ه هد 3 ل 2ه سه 
عيث 2 3" | عضاد مسحد 
ار ري و 0 2 


والاختلاف يكمن في العقيدة» في الإبمان باليوم الآخرء في القرآن الكريم الذي 
طمأن النفوس وغيّر الطباع وأدحل السكينة والطمأنينة في القلوب. 


' - الديوان- ق1451/3-50. 





الف الثائو ------ شهرية الصورة 
11 الحيوان: 


للتحدث عن الحيوانات الي ذكرها ذو الرمة في شعره» وال كانت رافدا 
لشعرية معجمه. وإحدى العناصر الخلاقة للصورة الى رسمها؛ والحيوان في هذا المقام 
لا يمكن عزله عن المكان فهو مرتبط به ارتباطا عضوياء لابد أن يّر بين ثلاثة أنواع 
من الحيوان في ديوانه: 


- الحيوانات المقترنة بالأطلال. 
- الحيوانات الحائمة في الصحراء. 
- الحيوان المرافق للشاعر في الرحلة. 
أ- الحيوان المقترن بالطلل 
وهي الحيوانات الى ذكرها ذو الرمة وهو واقف على الطلل» شأفها شأن الأثافي 
والنؤي الى بقيت شاهدة على بقايا الإنس» وتركها في المكان ذاته. واستمر في 
الرحلة» هذه الحيوانات هي: الظبي والبقر والحمام والقطا والغراب... وينال البقر 
والظبي الحيز الأكبر في شعره» ونرى هذين الحيوانين مقترنين بالتشبيه كثيرا مع 
المحبوبة» إذ كلما وصف ظبية إلا وكانت مية حاضرة(الطويل):' 
ص الشّبْهُ أغطاقاء وجيحا. وَملة 0 





زيادة على أنه يضفي على المكان الصامت المهجور نوعا من الحيوية والحركة؛ 
افوضقن الظنام وضغار قاف والتعاء :و اتر لعن وقطعان لين والبق الوسسية ا و21 
هذه الحيوانات وغيرها مقترنة بالرحلة» وبالحل والترحال» فهي -إذن- مصاحبة 
للصحراء والطللء وبالتاللي نالت الحيز الأكبر في شعره. 


' - ذو الرمة- الديوان- 1199/2. والعطف: ما انثنئى من العنق. 
2 - يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص 168. 





افص الثائر ---- لد ققرية الصورة 


يعد هذا الحيوان من الحيوانات الي استغلها الشعراء حى برزت في صورة 
حيوان أسطوريء يحمل رموزا ودلالات» إذ كثيرا ما جاء مقترنا بالحركة والخصب 
والقماو وهال لفك لذت لظن فق شعرذئ :الوم مكانا مرطو فاء ين اتبيه 
عية الحبيبة ال استحالت إلى أم تغمرها مشاعر الحنان على صغيرها الذي تركته 
وراءها ثم تنبهت بعد نومها أنما تركته في مكان (دهناء» حاجر) يفتقر إلى أدن شروط 
لنياف وقول ع1 


2 ا سرك 


تنَوّْرَ في قرن الصحى من شَقيقة 
غراوئة أو غَوتخ مَغثرة 
رأث ركيًا أو راعَها (مُواقه 
ذا اسْتودعَتةُ صَفْصَهًا أو صرية 
جذارا على وَسْنانَ يَصْرَعْهُ الكرى 
ذا عَطَفْتْهُ غَدَرَتْةُ ورانها 
وَتجُرُهُ * لت الخلاس تهارها 
عدار "لبايك .كفك أن يلما 


على أُمّ خشف من ظياء المتشافر 
أقِنَ أو من حطن كبداء عاقر 
ترود بأغطافٍ الرمال الخراكر* 
نونك “ككاها عن عنس فاديو” 
© 1َحَثْ و اصَثْ جيدها بالمناظر” 
كن تقيلي عن ضعافٍ قوار” 
جزعاء دَهْناوية أو' بجاجرا 


ٍٍ 





- 
أذ 


6 و لل ماسو 6 


0 
206 





' - الديوان- ق 67- الأبيات من 13 إلى 21- 1675...1671/3. 

5 - أم عجشف: الظبية. المشافر: ج مُشفر: قطعة الرمل. 

* - الشقيقة: -الفرحة بين الحبلين. تنبت العشب. قرن'الضحى: أوله.. الحضن: حائب الشيء .وناحيته.. الكبذاء::وسط: الرمل. عاقر:. الرملة 
العاقر. 

* -حزاوية: نسبة إلى حزوىء مكان. عوهج: طويلة العنق. معقلية: نسبة إلى معقلة» وأراد: ظبية من ظباء حزوى ومعقلة» ذات عنق طويل. 

” - الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. أُعيّس: تصغير أَعْيس؛ أبيض. 

6 - الصفصف: المكان المستوي. الصريعة: قطعة الرمل. 

” - وسنان: ناعس. ضعاف فواتر: يريد قوائمه. 

* - الجرعاء: الرملة الطيبة المنبك» رقيقة المواشي. دهناوية: نسبة إلى دهنا وهوموضع: حاجر: موضع كذلك. 





الف الثائر 72-2 سد شعرية الصورة 
ومع هذا كله. لاحظنا أن هذا الحيوان ظهر بشكل أقل من الحيوانات الأخرى 
في ذيوان الشاعرء إذ إن أطول صورة للظبية لم تتعدٌ تسعة أبيات .من أربعة وتمانين يبنا 


في رائيته المذكورة أعلاه, ركه نات تن أ رين ناويد بق البسيدة] تس وسمرل 


َه ع. 020 ووه له دا فى 220 ماه مه و2 


0 500 ل 
ويا من فرندادئ مَأموم 
دَبَابْهَ في عظام الْرْأسن خُرطوم” 

-0 و5 


عر يناديه بأ شم الماء مبغوم 
8 امم 3 6 75 َه و6 
يي م حب من عذارى الي منصنوم 


ك إن و1 


توح ابرق ١‏ بالطلا جوم 


سمس ار ته »0 2 س عويله سو 
هَهَو 


وه وى هاس انه 
نه دماج من ضَة نبه 
3 9 5 1 3 - شَ 
أو مزنة فارِقٌ يلو غُوارِبَا 





' - الديوان- ق 12- الأبيات من 20...15- 386/1. 

7 - ساجي الطرف: ساكن النظرء ويعين الظبية. أدرها:حبسها في الشجرء وإذا تأحرت الظبية أو الظبيء قيل:(قد خدر). الحَمَّر: ما واراك 
من شجر وغيره. الوعساء: رابية من رمل لينة. مرحوم: يعي الغزال» الذي ألقيت عليه رعمة أمه أي حبها. 

3 - الطوارف؛ ج الطارفة: العين الى تطرف. دعصتا بقر: رملتان في شق الدهناء, يقول: هاتان الدعصتان تنفيان الأبصار عن هذا الظبي» أي 
تسثرانة: اليافع: كثيب مشرف. فرندادين: حبلان من الرمل. 

1 - الصعيد: التراب. دبابة: يع خمرة تدب. الخرطوم: صفوة الخمرة. 

١‏ - لا ينعش الطرف: لايرفعه. تَخونه: تعهّده. داع: يعي أمه تدعوه, وقوله: باسم الماء: حكى صوت الظبي, يقول: إذا قالت له أمه: ماء ما.. 
رفع طرفه وماق يحكي به صوئّها. البغام: صوت الظبية. 

: - الدملج: المعضدء الزنبور» أي كأن هذا الولد "دملج" في بياضه. نبةٌ: منسيء لايدرون أي موضع افتقدوه. 

" - المزنة: سحابة فيها ماء. فارق: منفردة. غواريهما: كواهلها. تبوّج البرق: تكشفه وتفبّحه. علجوم: ظلمة الليل» شديد السواد. 





الفص الثائو يي + شهرية الصورة 
1 2 5 1 5 .. + 1 
وخمسة أبيات من ستة وستين بيتا في حائيته الي يقول فيها (الطويل): 

نكم ١‏ أن عزنت نينا ا شان 3 

3 المؤْقات الرمل حا حر 





5-5 - 2 ده اس و2 
مام المطايا الا و 0-0 
شعاعٌ الضجى في متها و 








0 0 9 .0 دااع اه سه هه ٍَ 0 اماو 4 
تُغادر بالوغساء وغساء مشرف عل طرف عينها عواليه يآ 2 
ع َس 7 3 م . 30 سس 6 و5 
رَأثْنا كأثا عامدونن>» لهدها به فَهَي تذنو تارة واترَخرّح 
8 


7 بن واو ٠‏ < - ح لع ذويلدج 


- 





لس لهتوى .0 رمو إن - 0 
٠‏ مم 4 ع بعد م و أماح 


وبحد سبعة أبيات يصور فيها ظبية» في قصيدة دالية تجمع تسعا وعشرين بيتا, 


7 1 42 
يقول (الوافر): 
0 خرة ذقنا 0 






5 َ- 9 4 57 9 
وسته | 5 7 10 


0 3 أَغْرَطَ 0 
أصدّوا لا تروعوا و 
جنك كيك اهد 





- 5 ع مم دم هاءع - - 1ك - 

درق:. -.فيها ”13 _ اتصيث مَشابة ‏ فيك منْ ككل و جيد 
0 .0 اه 0 3 2 هَ - 1 

كن قن قعلفت” ليك بِمِكْ مثّةَ الرجل اللي 





- الديوان- ق 39- الأبيات من 19...15- 1197/2. 
* -أم شادن: ظبية معها ولدها حين شّدَنَءأي تحرّك وقوي. تسنح: تعرضء والسانم؛ المبارك. 
1 -الملفات: اج الولف أراد الظبية الي تألف الرمل. أدماء: بيضاء. حرة: كرية. المقن: الظهر. يتوضح: يلمع ويبرق. 
الف تخلف. الوعساء من الرمل: السهلة, تنبت أحرار البقل. مشرف: موضع. . الطّلا: ولد الظبية. 
” -تزحزح: تتأخر وتبتعد» والأصل؛تتزحزح» يقول: رأتنا الظبية (كأنا عامدون لعهدها به) أي: حيث عهدت ولدهاء به: بالموضع 
6 -الأعطاف: ج العطف؛ الحانب» ويقال: ظبية عاطف؛ لل تعطف جيدها إذا ربضتء أي تميله. 
- الديوان- ق 86- الأبيات من 7... 13- 1805/3. 
- الأدماء: الظبية البيضاء. مقلدها: عنقها. فاترة: ساكنة الطرف»ء يعين عينها. 
0 - هجان: الأرض الطيبة. الصعيد : التراب. 
"! - أعرضت: سنحت وأمكنت من النظر. 
1 - أصدوا : من الصد, وهو المنع. 


12 8 خا + ل 56 





الفص إلثائر -- ل شهرية الصورة 

إذا أمعنًا الملاحظة؛ نحد أن الشاعر يربط الظباء با محبوبة وجمال الأولى بحسن 
الثانية» كما أننا نقف عند ملحوظة أحرى وهي أن الظبية مع صغيرها (الشادنء 
الخشف) الذي يكتنفه اللون الأبيض الذي يرمز إلى البراءة والصفاء. ل متعة ل 
المواقف, دائمة البحث عنه» تحميه من المخاطر» تغمره بالحب والدفء والحنان. 

كما أن ذا الرمة حريص على تحديد المكان الذي ترتبط به الظباء (حزوى)» 
وهذا للتأكيد على حقيقة وحودهاء وليست محرد خيال عابر. 

وما سوى هذه القصائد الى تحوي بمجموعة محترمة من الأبيات في قصائد 
طوال» بحده ف بيت وأحيانا في بيتين أو ثلاثة على الأكثر» مبثوثا في مقطعات ونتتف 


وأيتام متفرقة. 


2- البقر الوحشي: 

يتتقل ذو الرمة في حل قصائده من الوقوف على الطلل والتذكر والبكاء إلى 
مية» فيسقط ما في ذاته على الطبيعة ومقوماتهها ومكوناقاء فمن الظباء الى لها في نفسه 
وقلبه» ما لحبيبته» فهو يصور هذه الحيوانات القريبة من الطلل -الذي ألفته- في صورة 
الحبيبة الى هجرته» بل هجرها خوفا عليه إلى البقر والثور الوحشيين اللذان يمثلان 
حانبا من جوانب الصراع بين الحياة والموت» فهو يصورها تترك المكان بحثا عن الحياة 
كما تركت مية الديار بحثا عن أخرى تتوافر فيها عناصر الحياة من ماء ومراع... 

وما لاحظناه» أن الشاعر ذكر بقر الوحش بدقة وتفصيل واهتمام كببير إلى 
درحة الفتنة الشديدة”» وهي مبثوثة ف ثنايا قصائده الي بلغت أكثر من سبع قصائد 


طوال؛ وأقصر هذه القصائد تجمع ستة وعشرين ببتاء يشير في بيت واحد إلى الفور 


ا - الخرق: الأرض الفلاة» البعيدة الأطراف. بيّث: يضعف. النّة: القوة. 
* د ينغاز يوسف: خليقت بدو الرمةاشاغر اقب والصخرا صن 175 





3 ْ الثأذ : 0 8 1 3 

الوحشي (الأسفع) الذي وقف أمام طلل مية لا يفارقه» لينفلت إليها باكيا شاكياء 
00 1 

هي بائيته الى يقول فيها (الطويل): 


د عا 7 2 َه مه 2 1ن 0 ِه ديم و20 
وَحَقى كن الواضم الأسْكَمَ القرا الوحش مَولى رشمها ونسيها 





وقصيدة أحرى بثمانية وثلاثين ا نلفي الشاعر يقول(الطويل):* 

ونقا هه وهةعي يي و 4 
© تنتنها الذيالي: نحسها وسعوذها 
© ها الخنش: جال المها وقريدها” 


سه م 


وما يَسْفْح العيدَيْنِ مِنْ شم دمنة 
وأملى علها القثّر حتثّى تَريعثْ 





فبقر الأطلال» من الحيوانات الى يستعين الشعراء على ذكرها بعد الوحشة اليّ 

حلفها رحيل الأحبة» وذكر مثل هذا الحيوان في مكان قد يكون مهجوراء إِنما يدل 
على أن الشاعر يريد أن يضفي على هذا المكان الحياة والنماء والطمأنينة والاستقرار» 
فالبقر لا يعيش في مكان مقفرء لاماءء ولا كلأء ولا حياة فيه» فارتباط البقر بالمكان 
دليل على وجود عناصر الحياة» يقول ذو الرمة في قصيدته القافية» الى تحوي ثلانة 
وأربعين بيتا(الطويل):* 


وو 


نحل بترعى كن لجل كما 


- 


به و و َه ممعي 7 و 
وفرد يطير | عنه خَصبأة 


دب ار لج 5ن الشرايق" 








' - الديوان- ق 21-البيت5- 693/2, 
2 - الأسفع: الثور الأسود الخد.الواضح القرا: الأبيض الظهر. يقول: كأن الثور ولي رسمهاء لا يفارق الرسم. 
3 - المصدر السابق- ق 40 البيتان 3و4. 1228/2. 
* - ما يسفح العينين: ما يُسيل العينين. الرسم: الأثْر بلا شخص. الدمنة: آثار الرماد» وما سوّدوا ولطّخوا. عفتها: محتها الليالي. نحسها 
وسعودها: يقال :"يوم نحس", أي: يوم غَبّرة وريح. 
” - أملى عليها القفر: طال عليها الزمن» فأقفرت, تربعت بما الخنس: يرد البقر. والأخدس: القصير الأنف» وكذلك البقر. آجال المها: جماعة 
البقر. فريدها: ما تفرّد منها. 
“ - الديوان- ق 7- البيتان 10و11. 251/2. 
7 - الإجل: قطيع البقر. العُصبة: الجماعة. اليلامق: ج اليلمق: القباء. 
- الفرد: يريد ثورا منفردا. خصيله: شعر ذنبه. السرادق: الفسطاط. الآل: الشخص. 








الفص الثائري__ ‏ مم شعريةٍ الصورة 
ويهذه الصورة الي رسمهاء يريد أن يبلغ آل مية أن المكان الذي هجروه. مازال 
ينعم بالحياة والخيرات» إن حرارة الشوق والحنين هي الى كانت تتكلم. 
وف قصيدة أخرى, يصور الشاعر البقرة وولدها الصغير الذي لا يفارقهاء وهي 
تعمل كل شيء لترعاه وتغمره بحنانها وعطفهاء فهذا يدل -ربما- على افتقاد الشاعر 
مثل هذا الحنان والحب» فهو يسقط احتياجه للعطف والحنان على هذه الصورة اليّ 
يقف فيها على الطلل مضطرا وبأمر الاشتياق (خليلي عوجا اليوم...)» إذ يقول في 
هذه القضيدة البائيةآذات الاقيين والخمسين بين والطويرم:1 
ليل" عوجا الوْمَ حتّى شسَلَا ## على دار مي من صُدور اركاب 
انب المى أو ,'قة الور لثم يدغ ## “ها جِنَهٌ جَوْلُ الصّبا والجنازب” 
ها كل خُوار' لى كل صَعْلَة 1 








© خَهولٍء وَرَفْضُ المثرعات التراهب 


نلاحظ أنه جمع في هذا البيت الأخير كل الحيوانات الي حضن أولادما 
وترعاهم بحنان وحب وعطف؛ من البقر إلى الغزال إلى الظبية...بعدما هبت رياح 
الجنوب الي ترمز إلى الدمار والخراب» فتفرق أهل ميّة» وحلت الديار من الأحباب 
تاركين المكان والعيش لهذه الحيوانات ترعى وصغارهاء إنه صراع بين الحياة 
الو 

ويقول أيضا في هذا امحور, في قصيدته اللامية الي تشمل على تسعين بيقاًء 
وال مطلعها(الطويل):” 
ته العتس في أظلالٍ مية فَاسَالٍ 





يونا كغلاق. “الزذاء السل سل" 


' - الديوان - ق 5- الأبيات؛ 23...1 187/1. 

* -عوجا: اعطفا. الركائب: الإبل. 

ذ - صلب المعى وبرقة الغور: موضعان. البرقة: رملة اختلطت فيها الحجارة. الجنائب: رياح الجنوب. جول: دوران. 

* - الخوار: ولد الغزال. الصعلة: الظبية الصغيرة الرأس. ضهول: قليلة اللبن. المذرعات: البقر ومعهن أولادهن, والولد يسمى:ذَرَعا. 
القراهب: المسنات» الواحدة: قَرْهَبٍ. 

” - ديوان ذي الرمة- ق 50- 1451/3. 

6 - العدس: الناقة الشّديدة. 





الفص الثائر ----- للد ققريق الصورة 


هذه الانطلاقة القوية في الأمر بالوقوف مع ناقته على أطلال حبيبته:؛ وكله 
شوق وأسى على فراقهاء ليعرّج بعدها إلى الثور الذي يرمز إلى الفرادة والوحشة 
والغضبء ليعود بعدها إلى البقر وصغارهن لاجئا إليهن» هاربا من العنف والغضب 
والفناء الذي يرمز إليه الجراد(الخناطيل)» إلى الحنان والشوق اللذان انطلق للبحث 
عنهما مع مية الي لم تفعل معه كما فعلت البقرات (الخذّل) مع صغارها. فهو يبحث 
عن معادل موضوعي عند حنان البقر» ثم يعود مرة أخرى إلى الثور فيخصّه بأوصاف 
دقيقة كأنه يتحدث عن ذاته» بل 0 إذ 0 
# خناطيل آجالٍ من العِن خْئلٍ 
0 مطل مشي الينززي الممسرول” 
ذا هر مُه للسحول” 
جديدك وعايًا يحت الترتقل” 
نسي البنان في كناس الاظلل 
أفنان مربوع الصّرمّة مُثل” 


وَعَنْ كُلّ عرقي في التّرى مُمَعَا هغل 
يي الكابَ الخد عن مان ستل" 


دَعَثْ م الأغداد 0 ع 


ع الخو زَ #مثي راجعًا من ضكائه 





ا 0 

إلى كل ينو ذي أخ يِسَتَعدة 
مه س 5 م م هعورو 

ترى بكر الصيران فيه وحوا 
1 مه بيو - 3 لق ىم 
أن ابه عَهْدُ الما طَِيْ 


ره 





ص 


25 اسن اتقى 
فْرهُ عَنْ 53 ساق ذَفينَة 


تق بلأظلاف حتّى كأ 








- الأبيات 19...8- من القصيدة 50. 

- الأعداد: ج العِدّء بثر الماء القدمء الي لا ينقطع نبطها. خناطيل: ج خنطل؛ جماعة الحراد. الآجال: ج الإجْل؛ القطيع من البقر الوحشي. 
االعين: البقر الوحشي. الخذّل: اللواتي تخلفن عن عن صواحبهن وأقمن على أولادهن. 
3 - من ضحائه: ما يرعى فيه ضّحاء من الضحى. البْرِزِي: الماضي على أمره. المسرول: عليه سراويل» شبهه بالأسدء أسفله يخالف سائر 
لونه كأن عليه سراويل. 
* - البهو: كناس واسع للثور. 
” - الصّيران: جماعة البقر. حوله: حول الكناس» يريد "بعرا أتى عليه عام". 
9 - أبن به: أقام به الثور ح أَنّر فيه. البنان: ج البنّه؛ الرائحة الطيبة والمنتنة, ورائحة بعر الظباء. عود المباءة: موضع, العود حيث تبواأ. 
- ذابت الشمس: إذا اشتدٌ حرّها. الصّقرات: شدّة وقع الشمس. معبّل: من العبّل أي الورق المفتول غير المنبسط, أو الورق الدقيق 
والساقط. الصريعة: القطعة من معظم الرمل» تنقطع فتنفرد. مربوع: أصابه مطر الربيع» فخرج ورقُه فنبت. 
5 الكباب: الثرى الذي تكبّب ولزم بعضّه بعضا. المحمل: علاقة السيف. 





الف الثاهر  -------‏ شهرية الصورة 


1 


كل انثا الترائم قشي 


-ه 





لها :2 فل اعررنه وَمُظفلٍ 
2 8 3 7 وم 2 
ها رق الاجالٍ مِنْ كل مُملٍ 
أخر" اللقين يق الول ارت مدل 


مك هه 4 7 4 
ذا بترقث فيه الضحى صَلح مم 





وه 


03 حم الأقاتئن كله 
وم سق 


بوصرف للأأضوات حبدا 2 


وو م 
ارخ . 4 يم الهجان 
2 





3 5 3 5 5 6 39 
إلى أن يقول -بعدما ع على ظبية يستآشسها- وكأنه يستجدي: 


الاق والمشككف» امول 
كه اسه َه 7 6 01 
نْ لم سوى أَهْلٍ من الوحش تُؤْهَلٍ 


فيا 51 السك الذَينَ 





كأن :ذا الزفة:ى هذه اللوضة "هو ذلك الكخيوان الوقون المغرة دونا قفرلن» 

006 
الجليلة» هو الثور الوحشى" الذي يجوب المكان وحيدا حيث كانت الحلائل» ييحث 
في الأرض بأظلافه كأنه يبحث عن مكان (كناس) يلجأ إليه معزّيا نفسه. فلا يجد غير 


البقرات وصغارها (الذرع والطفل)» الى ترمز إلى "بحدد الحياة واستمراريتها» وعشفل 
التجدّد والاستمرارية» بدورهماء فاعلية زمنية هي حلي البدايات الجديدة» والخصب 
لوده ومن الفيى” أله اطووانافف: :اله كدق اق سداف«الأظالال: لحت خرو اتات 


' - النعجة: من نعاج الرملء وهي البقر الوحشي. لها ذرع: يريد للبقرة ولد. أحرزته: عبّأته. موشاة: في قوائمها خطوط سود. ومطفل: أي 
اعرف ولد قن . 

7 - تريع: ترجع. امهجان: البيض» الكرام من الإبل. الآجال: ج الإجل؛ القطيع من بقر الوحش. 

3 - احم المقلعين: أسود العينين» ويريد ثوراً. المفقل: المغفول عنه.. والمعى أنه لا يفزع من الناس لأنه لايعرفهم. 

“ - يُصرّف: هذا الثور أي؛ يقلْب ها هنا وها هنا عنقّه كأنه "صفح منصّل": أي عرض سيفي. 

” - البيتان 1 و 22 من القصيدة نفسها. 

“ - السّكْنٌ: أهل الدار. تحمّلوا: ارتحلوا. والمعيئ: أنْ حلت من أهلها ليسكنها الوحوشء لذلك هو يتعجب منادياً: يا كرم... 

" - مباديها: حيث تبدو في الربيع قفاراً بلادُها. تُؤهل: تُرَل. والمراد؛ كأن تلك الدّيار لم يسكثها أحد إلا الوحش. 

* - ينظر ياروسلاف ستيتكيفتش- الاسم والنعت؛ لغة الاصطلاح في تسميات الحيوان ورموزه في الشعر العربي القدم- بحلة فصول- مج 
1 و1995 








الفصالتائروي _ ل شهريةق الصورة 
متوحشة» بل حيوانات م والمكان أضحى آنا فبعد أن هجرت (ميّة) 
وأهلها الديار» لم يقفر المكان, لأن الغلبة دائما للحياة الي عادت لتملأً الفراغ الذي 
تركه الإنسان» متمثلة في الحياة الحيوانية في أعظم وأعمق أشكاها: النماء (المرعى) 
والبقرة الي تعطف على ولدها (الذرع والطفل) تحميه» فيشعر الثور بمذا الدفء ولو 
عن بعد» إنه شعور ذي الرمة وهو في المكان الذي تركته الحبيية:؛ مخلفة وراءها 
رائحتها الزكية العطرة (البنان). 

ونوك قرو ترون نس رن اباك موذوةة كسك السدق تافل السرفك 
يربط فيه هذا الحيوان ببقاء الحياة في ربوع الأطلال بعد هجرها من أهل الحبيبة (ميّة). 

ويستمر البقر الوحشي مصاحبا لرحلة الشاعر عبر الصحراء» فيتحول من 
حيوان الطلل إلى حيوان الفياثي» وهذه الاستمرارية إنما هي استمرارية مية وبقاؤها 
رفقته» فيذكره في أربع وعشرين قصيدة أخر» يصارع الموت ويحمي صغاره من خطر 
الصياد وكلابه» فوردت هذه الصور في أبيات متفاوتة العدد في قصائد متفاوتة الطول 
والقصّر ارتأينا أن نحصيها مرئبة: 


معبحجم اللبققتبير الوحشئي: 











1 2 3 4 
ق.01 ما بال عينيِكَ منها الماء يَنْسَكِبْ...مَرَبْ | الكناس/ السبيب/مُسوّم 3 6أبيات/من88... 126. 
1/. |البسيط) ص:135...100. 

ق06. تصساَيت في أشطلال ميئّة | نعجة|مولعة|خنساء 4 بيتان: 23و24. 

١ 0‏ | دم لو 5 ص:232/231. 

أرج09. | قفا حي العَرّصات امُمّدا...«الرجر) أعيّن العين/ النعاج/الأبْد”. 4سطر:من 1يللى 
1. 4 ص: 294/293. 

ق12. |أذْترَسّئت مِنخَرْقاء مَتْزِلَة... | طاوي الحشا/ مشهوم /منْصلتا/ذو | بيتان: 58و59. 


1 - كمال أبو ديب- الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي- اليئة المصرية العامة للكتاب- دط- 1986-ص60. 
* - ق 26- البيت 5- 824/2- ق 40- البيت 4- 1228/2. ق 41- البينان 2و3- 1243/2. 

5 - الكناس:مخبأ الثور. السّبيب:ذنب الثور. مُسِوّم: كالكوكب ,مسوم بالبياض في سواد الليل. 

* - نعجة:بقرة وحشية. مولّعة:يعئ النعجة؛البقرة. خنساء: قصيرة الأنف. 

5 - أعين العين:وهي البقر. الأبّد:التوافر المستوحشة. 
































الفصل الثاهر .ل شعورية الصورة 


ق19. 
2/02. 


ق.21 
2 22.. 


ق23. 
2. 
ق25. 
12 
ق28. 
2.22/2 
ق32. 


12 


ق33. 
1.21/2 
ق41. 
2/2*ؤظ1 
ق43. 
1200/2 
قَ45. 
2/2 12 
ق50. 
100/53 


١‏ - مشهوم:مذعور. ذو سفعة:الثور ذو سواد» السّفعة؛ سواد إلى حمرة. منصلت:منجرد»ماض في عدوه. 
8 - الأسفع:النور الأسود الخدّ. الواضح القرا:الأبيض الظهر. 
9 2 اللياح:الثور الأبيض. الآجال: ج إحل؛وهي قطيع البقر. 





مسجو ةُ(البسيط) 
دنا البَيْنُ مِنْ مَي فَرُدَتَ جمالها.. 
وَاخْتمالها(الطويل) 
أَحادِرَةٌ دُموعَك دارُ مَي... الرُسوهُ(الوافر) 


ألا حي رَبَعَ الدَارٍ قفرا جُنوبُها... 
كفيبها«الطويل) 

أَمِنْ دِممَة بَيْنَ اللات وشارع... 
تدمع (الطويل) 

خَليسسي عع جاغَزجتة 
اقََيْكُما... وار ع(الطويل) 

احا لجان فلن 
حُمولّها... مَسيلّها(الطويل) 

لبحة أفللالب بخكلزوى 
دَوائِرٌ. .. والمواطِرْ(الطويل) 


الاي عبد الرّرْق دارَ 
مُقام... سٌقام«الطويل) 
مَنازلة...فَحمائلُة(الطويل) 

ألاخح بي باالرُرْق الس وم 
الخواليا...بواليا«الطويل) 

خَايئي عو جامِن ص ُدور 
الرواجل. ..النازل (الطويل) 

قف الهئس في أظطلال نيه 
فاسآل...المْسلْسّلٍ(الطويل) 


0 - جاذر: ج جؤذر:ولد البقرة الوحشية. 
” - أنجل العين:واسغ العينءوأراد ثوراً. 
- فنيق:فحل. براق المّراة: براق الظهر. جديل:من الفحول. 
١‏ - رامح :النور. لياح:ثور أبيض. 
* - صوار:القطيع من البقر. 





-10 
سفعة. 


نعاج الرمل. 

النُعاج/ العين. 
الأسفع/الواضح القرا”. 
الّياح /الآجال”. 

يخال جاور 


نعاج الرمل/أنحل الع 


مها/فنيق/برّاق السّراة/حديل©. 


لفك لياح ٠"‏ 
المها. 
مهاة. 


8 
صوار . 


آجال /عِين /ثور/ صيران/نعجة. 





0 .. 
بيت واحد: 24. 
ص:513. 
بيتان: 8و9, 
ص:673. 


بيت واحد: 05 
ص: 693. 


3 أبيات: 25...23. 
ص:731/730. 

بيتان: 7و 8. 

ص:782/781. 
بييان:9و10.ص:911. ثم 
البيت 27, ص: 922. 

5أبيات :من 38... 42. 
ص:1032...1030. 


بيتان: 34و35. 

ص: 1065. 

بيتان: 2و3. 

ص: 1243. 

بيت واحد: 55. 

ص: 1323. 

بيت واحد: 25. 
ص:1344. 

3ب :بس -تنه19-8 
ص:1463...1455. م 
البيت 25.ص:1467. 





















































الفص الثاكر 2س شهويق للصورة 


ق51. إ|أراحَكمي وؤوجرب ك | مهاللأولاك). 4أبيات:12... 15 
3 ا( الجمالا... اختمالا(الوافر) ص:1514...1512. 
ق59. أتفر فدارخيّبالةت | شاة بيتان: 7و8. 
53 إأرسومُها...هُشُومُهارالطويل) ص1579. 

ق65. عَف الرُرْقَ تق أطلال مَبَةَ فحل/إحل. بيتان: 12و13. 
0000| وو ر رتن والطريل ص:1616/1615. 
ق67. أشفااقنك أخلاق الأسمم | مها. 4أبيات:54...51. 
13 | الدوائر..النوادر(الطويل) ْ ص: 1694/1693. 
ق86. ألا يا دار مي بالوحيد...البُرود(الوافرع صؤاة: بيت واحد: 14. 
01/3ظ12 ص:1808. 

873 ١١د‏ 1 سحي نحو غريكاء) حراج : 2ب 29...18. 
3 ا منْرْلة..منشور(البسيط) ص:1824...1821. 
ق88. مدا لجاز عاك بوَهبينَ | مها/حآذر. بيتان: 5و6. 
١ 6‏ راكد وو 7 ص:1828. 






































1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلعها وبحرها. 3- أسماء البقر/الغور. 4- عدد الأبيات وأرقامها. 
الجدول رقم:01 

3- الحمام والقطا: 

وفي الطلل دائما لاحظنا الشاعر يذ كر -وبشكل مقتضب - الحمام بوصفها 
ضيوع فرعياء وهات معدودة متفرقة قُُ هذه القصائد... 

4 5 

قال(الطويل): 
لا صَعَنَثْ مي فهاتيك دارها 





الم ليق 


ثم قال(الطويل): ” 
ختماتث ف فهاتيك دارها 


وض 





نحم اوشم 


1 - أولاك:الأولى يعن با الظعائنوالثانية:يعين با البقر. 
> - شاة:بقرة وحشية. 

3-5 أحم:ثور وحشي أسود. أجم:دون قرن. 
“اود نين 57 زروقهة: 

35 -ق 39-البيت 37- 1209/2. 





|[ 3 ( الثاة شعرية الصورة 
ققد طَعسّث عي فهاتيك داها 








يكرد ذو الرمة البيت نفسه في القصائد الثلااث وكأما لازمة لقصيدة واحلة.؛ 
وهو لون من ألوان التكرار الذي بمنح الخنطاب دلالات متجانسة» متشاية في الموقف» 
ويظهر هذا النوع من التماثل في "تكرار بعض اللوازم الى يفتتح بما الشاعر 
0000 وقد وردت كما في ال: 


الآ 
.مي فهاتيك دارها .... با السّحمْ كردي 000 





بحر الطويل 
الذثكل رقم 01. 
والقصائد الثلاث من إيقاع مشترك؛ وبحر واحد؛ بحر الطويل» وسنتعود إلى 
هذه الإشارة في فصل لاحق. 
يذكر ذو الرمة الحمام والقطا في شعره؛ كما تفنن كثير من الشعراء في وصفها 
والمهيام يماء فذكروا بكاء الحمام» وبماءه ورشاقته» وهو -عندهم- يرمز إلى المرأة 
والقدييئ اش 


-ق 60 البيتان 1و2- 1580/3. 
2 00 قطوس- مقاربات نصية- مؤسسة حمادة للنشر- إربد- ودار الشروق عمان- ط1- 2000 ص87. 








الفصالتائوي _ ل شهريةق الصورة 

فذو الرمة لم بخرج عن هذه المعاني» وذكر هذين الحيوانين ضمن حيوانات 
الأطلال» كما ذكره وهو يعبر الصحراءء ويرمز هذا الحضور إلى مكوث ميّة في خيال 
الشاعر وف قلبه» يرمز إلى وجود أسباب الحياة» كالماء -مثلا- والشوق والحنين 
والخصوبة» رمز لدفء الأمومة وهي تحمي صغارهاء ومحرد رؤية "قد تُذكر وتُشهّي 
00 كينا أن الحمام (يُستثيره) الشعراء في الحديث عن ل كنا حك 
الحمام مع الإنسان في بعض الممارسات الحميمية؛ "ليس التقبيل إلا للحمام والإنسان» 
ولا يدَعٌ ذلك ذكرٌ الحمام إلا بعد الهرم"”: فالحمام كذلك رمز لأشياء عاطفية منها 
"الإلف والأنس والتراع والشّوق» وذلك يدل على ثبات العهد وحفظ ما ينبغي أن 
يحفظ» وطبرزة عقي أن لضان "7 كما أن ذا الرمة يستعمل الحمام ليصور معان 
جمالية أخرى في المرأة» وفي مية بخاصة. 

أما القطاء هذا الحيوان المرتبط أساسا بلماء» فهو الدليل لوجوده. وهو خرّانه. 
وقد ذكره ذو الرّمّة في ديوانه أربع عشرة مرة» وتتنوع الصور في ذكر القطا؛ قتارة 
يشبه يما النجوم الخافتة النور» وتارة أخرى يشبه جرعات الماء بالقطا المتجاور» وطورا 
يصورها وهي عائدة إلى فراحها وقد حزّنت الماء في حواصلهاء والقطا كالحمام بحده 
يصاحب ذا الرمة عبر رحلته في الصحراء. 


ا - الجاحظ- الحيوان- تح: عبد السلام هارون-دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط1969-3- 290/3. تمحن: تصيب بالمحنة»أي 
البلية . 

* - ينظر المصدر نفسه- 254-253/3. 

7 الصاو سيد 217/3 

*كننفسحتي نك 227/3 











أرج11. 
227/1 
ق19. 
0662 
33.3 
1031/2 
ق45. 
12331212 


ق60. 1580/3 


ق83. 
53 . 








معججم القطا 
2 3 
قُلْتْ لنفسي شْبّة التفنيد...(الرجز) القطا. 
أَحادِرَةٌ دُموعَك دارُ مَي...الرُسوةُزالوافر)» | القطا. 
ألا حَيّ عند الرّرق دارَ مُقام..سقام قطا/ الكدر' . 
(الطويل) 
خليلي عورجامن صصدور مُستكخلفات/ مص فرة 
الرّواجل..المنازل(الطويل) الأفسشناق لسر 
الخواضل/حوارل 5 

لقذ طَعنَتْ مَيّ فهاتيك دارُها..الْوَمّمُ | قطا. 
الطويل) 
تعزفت أطلاالاً فهوجت لك | الحون/القطا. 
الهوى.. حينها(الطويل) 


1- القصيدة والصفحة.2- المطلع والبحر. 3- معجم القطا. 4- عدد الأبيات وأرقامها. 


اللجدول رقم:02 


' - الكدر:القطا الي من لونها كدرة. 


2_ء تله ت:القطا الي تخترن الماء في الحواصل. جوازل:فراخ القطا. 





17سطرا:68...51. 
ص: 366...343. 


3أبيات: 13...11. 
ص:675/674. 

بيتان: 43و44. 
ص:1070. 
5أيات:30...26. 
ص: 1347...1345. 


بيت واحد: 14. 
ص:1584. 
3أيت:14...12 
ص:1790/1789. 
































افص الثائو ---- ب شعرية الصورة 

ب- حيوان الصحراء 

كان ذو الرمة مولعا بالصحراء قدر ولعه .ميّة أو أكثرء فجابما طولا وعرضا في 
شعره» لم يترك شيئا في الصحراء إلا وقف عنده؛ حى صار حيوافها أليفا في شعره 
وهي كثيرة؛ منها الأساسية» ومنها الثانوية الي تُذكر مُكمّلة للأولى» فمن المجموعة 
الأساسية نذكر: الحرباء والذئب والحراد والأفاعي» والقطا والصقر. 

فهو في (الحقيقة) كان يصور ما ثي قراره» كان يصور عالمه. صحراءه هوء 
فهذا العالم عنده "انعكاس ورؤيا عن هذا العالم الآخر» رمز خارحي مرئي للمعيئى 
الروحي الذي يقبع وراء لقلا لم فالشاعر يقف عند حقائق الأشياء في الصحرائ 
ليصوغها ويصورها حسب حقيقته وواقعه هو, هذه الصور الي تختلف حتما عن 
الحقيقة الي نعرفها والواقع الذي نعيشه» هذا هو الشعر وهذه هي الصورة الشعرية. 


1- الحمار الوحشي: 

غالبا ما يربط ذو الرمة مثل هذه الحيوانات بناقته» فهي .مثابة المعادل الملوضوعي 
م 3ج اقمامية: نه نيا مر تند الثاقة دكي :ا سورع الأطق ات إن لسار 
الوحشيء فالشاعر يصور أدق ملامحه حفته وعدوه المعترض المائل كأن مرضاً أصاب 
أحد حنبيّه» يصوره وهو يقود أنه ذاتك. اللؤن: الرقادي الضاريت إلى السواكة مق 
مرعى إلى مرعى وكله صخبء يبحث عن الماء» إلى أن يصل بأتنه إلى عين خائفا من 
الصياد. 

ففي بائيته الخوو : نحد ذا الرّمّة يخص ميّة وأطلالها مقدمة لا تتجاوز 
عشرين بيتا» ثم يعرّج إلى ناقته» ومنها ينتقل بالربط إلى حمار الوحش (27بيتا)؟» فإلى 
' - ر.ل.برنت - التصور والخيال(موسوعة المصطلح النقدي) - تر: عبد الواحد لؤلؤة -الموسسة العربية للدراسات والنشر-ط1-دت- 
1/. 
* - الديوان- ق6/1-1. 


3 -الأبيات: من10..1و 12-11و24-23و27..25. 
. - الأبيات: من 2.6 








الف الثاهر ل شهرية الصورة 


الثور ثم يعود مرة أحرى إلى ناقته إذ يشبهها بالظليم. وهكذا الأمر 


قصائده» حسب ما يبيّنه الجدول الآىّ: 


1 2 3 4 
ق1. مابال عينك منلها الماء | نحائص/الوحش/الحقب/خوافي أجدل” . 7بينا: من 62..36. 
1/. يسكب... سر بْ(البسيط) ص:74...51. 
ق6. تصابيَت في أطلال مَيَةبعد |عانة/حق ب/سماحيج/مراويد/ ميص الحشا | 10أبيات:45...36 
1/. ما... دُثورُها(الطويل) /مخلولق الظهر/المرباع/ملساء السراة/أمير”. | ص:246....241. 
أرج.11 للحت شحي :فيه الفيحهة ١‏ سحتنيل ايحص وودرذوا | :6اسطرة 77:72 
23/1 بالرعبلروالرحن جُدتِين/الآبد /جرداء |اجاذب ”/ ص:367. 
ق.12 أأنْ ترسّسلمت من خزقاهء | مخطف البطن/نحائص/حاو/رلق | 75بيعاً: 84...60. 
2006/1 مَنْْلة. .. مسجو (البسيط) المتنين /ابكَأب /مُنصلتاً| كبداء/ ص:432... 455. 
لني لأسا 
ق14. دَنَااقَيْنُ من مي فرذت | مماحيجأفْبامُتْقَدُالعفاء/النحوص/القصوى” | 33بيعا:63...32. 
1. جمالها... احتمالّها(الطويل) ص:544...518. 
ق25. ا عاج ة|أحق بائءهً _ر_ٌعراقهة | 2 7تبيعا:54...23. 
2. | ناقيكما...شارٍع(الطويل) الأقياظ |مُو شّحة/حُقْب/آيل/ أشباه القلاص” | ص:811...791. 
القلاص© 
ق26. وقفت على ربْع ميّةَ ناقتي... سيّد عانة/قودٌ ". 4أبيات:37...34. 
72. أأخاطية رالطويل). ص:842/841. 
قَ27. أمِن دِنْنَة جرت بها ذيلّها | وَأىّ منطو/ الحقب/لمرتجحات/ابتقا | 26بيا:72...47. 
0_2 |االصبا...سافخ.(الطويل. - 1 ص:889... 905. 
سحي لأمقرم امصلت. ' 





معجم حمار الوحش: 









































1 - نخائص؛ ج نحوص: وهي الأتان الي لم تحمل سنتها. الحقب: الواحد:أحقبءوالحقباء؛الأتان»و ميت حقباء لبياض في موضع الحقيبة. 

- سماحيج: لمر الطّوال. مراويد: حَمَرٌ ترودُ»تطلب الماء. فيص الحشا: ضامر الحشا. مخلولق الظهر: أملس. مرباع: تلقح في الربيع. 
السراة: الظهر. أميرها: يعي فحلها. 
- مزؤود:مذعور. ذو جدّتين:خطّتان سوداوان تكونان في كتفه. الآبد:الذي قد استوحش. جرداء:أتان جرداء الظهر. جاذب:الأتان الي 
ذهب لبنها. 
“ - مخطف البطن:ضامر الجحنبين. حادٍ:سائقءيسوق أنه. زَلِقُ المثنيْن:ألس من السّمّن. الجأب:الفخل الغليظ. منصلتاً:معتمداءمنجردا ماضياً. 
كبداء:ضخحمة الوسط. الأضاميم:الجماعات من الَمُر. 
” - قَبْ:صُدْ. مُنْقَدُالعفاء :ذاهب الشعر مُتمرّقه. النحوص :الأتان الى لم تحمل. القصوى:قصوى المُر؛أقصاها. 
* - ممرّ:مفتول الخلق. عراقية الأقياظ :بن ترعى بالعراق في القيظ. مُوشّحة:أتن فيها طوط. آيل:البول الخاثر؛يريد:تركن به كدوحا 
بحوافرهنٌ وآثارا من بول آيل. أشباه القلاص:يعين الجمير. 
1 - سيّد عانة: العانة؛جماعة الحمر الوحشية. قود:أتن طوال الأعناق. 








الفصل الثائر ---- لد شهويق الصورة 


ق28. 
2.22/2 


ق33. 


.72 


قَ39. 


. 172 


ق41. 
1242/2 
ق. 45 


1322 


ق. 46 


1.542 


ق.66 


./3 





7 3 517 5 
خُمولها... مسيلها.(الطويل). 


ألاخحي عِْدَال رّرق دارَ 
مُقام...سقام. (الطويل). 

أمنزقويئ قذي سَّ لم 
عَلَيَكُما... نصح (الطويل). 

مُنازلة. .. حمائلة. (الطويل). 

خليلي عُوجامِين صُدور 
الرّواجل...المازل.(الطويل). 


يادارَضّةل ميرك لها 
عَلَّم...المراويد.(البسيط). 


أللاًمبيع ال دهم اللواتق 
كلها .. الصّحائف.(الطويل) 





الحقب/مراتج/ اهاب |الْخْلَودً/ 
مِصسّتلك/حسانيق/ القالوة 
/ القو 20 


00000007 
ع 0 عه 4 

حأب /مُكدّح/أشباه. 

الحرير/القود/الأخدريات 5 


كد كر لمك 
مسال ريات 5 


أخدري/العراقية. 


7 


قلوة. 


1 -القصيدة والصفحة. 2- المطلع والبحر. 3- معجم الحمار الوحشي. 4- عدد الأبيات وأرقامها. 


1للجدول رقم 03. 





15ّيسأ:50...36. 
ص:936...927. 


9أبيات: 48... 56. 
ص:1076...1071. 
5أبيات:63...59. 
ص:1224...1222. 
بيتان: 33و34. 
ص:1263/1262. 
4أبيات: 34...31. 
ص: 1350...1347. 


9أبيات: 27...19. 
ص:1368...1364. 


5أبيات: 55...51. 
ص:1652... 1655. 


' - وأى منطو:حمار شديد ضامر. المرتجات:الأيّن الحوامل. ابنتا قفر :أتانان. مسحوج: معضوض. جازئات:الأتن ال اكتفت بالبقل عن الماء. 
سحيل :فيق. مقرم:فحل. مصلك:حمار شديد. 
2 مراتج:أحمرة حوامل. امْجْلو:الممضي المسرع في سيره. محانيق: ج مُحنق:ضامر. القلوة:الخفيفة من الأتن. القوداء: الطويلة العنق. 


3 ويه 3 5 3 
- أقب:ضامر. زمام: بأنفه رافع راسه من نشاطه. 


“ - مُكدّح:مُعضّض. أشباه: أتن. 
١‏ - الجرير:الرّمّام. الأخدريات:حُمْر منسوبة إلى"أحدر" وهو فحل.. 
66 قلو:فحل حفبف. 

' - مكدم: ظهره معضوض. مرنٌ الضّحى: ينهق في الضّحى. 
































الفص الثائرري_-_ م شعريةٍ الصورة 

2-النعام: 

ورد هذا الحيوان في شعر ذي الرمة كثيراء ضمن حيوانات الصحراء ومع 
الحيوانات ال ترافق الشاعر في رحلته. 

إن النعامة/الظليم هذا الحيوان يرمز :في مواقفق شق إل امال والأمن 
والسلام» ويظهر الظليم في موقف كله نعيم وسعادة» فالشاعر يشبه ناقته بالظليم» وفي 
عالم هذا الحيوان (النعامة/الظليم)» فالأب هو الذي يقوم بمهام الأم» ولذا نجد الحنان 
يغمره» فهو يرمز إلى الأمومة» ونراه جزءاً من مكوّنات الناقة» الموضوع الرئيس لهذا 
الرمز» إذ حضور الظليم كما يصوره الشاعر صغير الرأس دقيق القوائم» لونه يميل إلى 
السّواد وكأنه بيت من الشّعرء طويل» ضخم, تحيطه قريحة الشاعر يمهابة وعظمة؛ 
كيف لا وهو يعيل ثلاثين (طفلا)» زاهي الألوان؛ وكأنه جزء من الطبيعة في الربيع. 
اصطبغ بألوانها بعدما تغذى من خيرات هذه الطبيعة» فاحمرّت ساقاه وكأئهما 
(مسماكامن عشّر...)» وكذا أطراف ريشه. فموضوع الطبيعة عند ذي الرّمة انعكاس 
ورؤيا عن العالم الآخرء (النعيم: اللون الزاهي, الربيع» الحب, الحنان, الأبوة, 
الأمومة, الإيواء, البيت؛ "رمز للدفء الأسري" اللهو...) 

فديوان ذي الرمة يضم إحدى عشرة قصيدة ذكر فيها النعام والظليم 
وفراخيهماء حسب ما يبينه هذا الجدول: 





لقص افر ب سسسب 


ق1. 
2/1.. 
ق5. 


.71 


ق13. 
1/. 
ق14. 
5/1 .. 
ق20. 
2 . 
ق25. 
2 
ق21. 
7/02.,. 
ق28. 
2.22 
ق50. 


./535 


ق51. 


.53 


مق. 89 


./5 





معججلم النتعام/الظاهيم: 


2 


ما بال عَينك منْهالماء 
ل لديف 

نُسَلّما... الرّكائب.(الطويل). 

أدارا بشزوى ميخت للعين 
دَنَاالَيْنُ مِنْمَني فرت 
جمالها... احتمالها.«الطويل). 

كأن ديار الحي بالزّرق خلقة. 
..بعداد.الطويل). ٠‏ 

اقيكُما... شارع. (الطويل). 1 
أمِن دِسَْةِجَرَت بهاذيلها 
الصّبا...سافِحٌ. (الطويل). : 
أخرتاء بين اش فققلت 
قففهالعهسنس في أطلال مبة 
فاسأل...الْسَلْسَّل.«الطويل). 

أراحَ فريق جيرتكِ الجمالا... 
احَتمالا.(الوافر). 

وَبيض رَفغخفابالفْئحى عن 
مُتونها... امرض .(الطويل). 





3 


حاض 





باب هي 
الثلاثين | :جد ب شوق ب] َس ب]/الشيّق/ صّغْلة. ! 

عرار. 
غرابيب /مُصعْلك/نقنق* 


4 


رئال. 


رَفَض/صغْلة/خرجاء/ المحيّل/ الرعيل * 
الرّبد/الرّئال. 


70 9 
حون /هجوم. 


1-القصيدة والصفحة. 2- المطلع والبحر. 3- معجم النعام/الظليم. 4- عدد الأبيات وأرقامها. 


ا1للجدول رقم05 





الصورة 


بي 1 . 
ص:126...114. 
بيت واحد: 28. 
ص: 202. 

بيتان: 37 و38. 
ص: 481/480. 
بيت واحد: 17. 
ص:508. 

بيتان: 14و15. 

ص: 690/689. 
بيت واحد: 59. 
ص: 814. 

بيتان: 35و36. 

ص: 882. 

3أبيات: 32...30. 
ص: 925...923. 
3أبيات: 68...66. 
ص:1491/1490. 
بيتان: 38و39. 
ص:1526. 
3أبيات: 1 ...3. 
ص:1833..1831. 


' - خاضب :الظليم الذي أكل الرّبيمَ فاحمرّت ساقاه وأطرافُ ريشه. أبو الثلاثين:الظليم,لأنه أبو 30فرحاً. خدب:ضحم. شؤقبُْ:طويل. 
حَشِيِبُ:غليظ جاف. الهيّق:الظليم. صَعْلة: نعامة صغيرة الرأس. 
“تمنو عات 

" - غرابيب: ج غِربيب؛ فراخ النعام. مُصعْلك:صغير الرأس. نقنق:اسم من أسماء التعام.وهو النفيف. 
4 - رئال:فراخ النعام» الواحد َال 

” - المرئلات: نعام لها أولاد. 

“ - الرّيد:النعام الي تضرب إلى العُبْرة والمواد. 
” - بيضاء: يريد بيض النُعام. 

* - رَفَضُ:ما تفرّق من التّعام. خرجاء, أحمرَج:النعامة فيها بياض وسواد. المخبّل: مضطرب المشية» يعني الظليم. الرعيل: قطيع من النعام. 
" - جَوْنْ: أسودءيعن الظليمءوهو ذكر التعام. هَجوم:يعن الظليم, يرمي نفسه على بيضهعيحضنه. 















































الفصل الثائ رح د فهوية الصورة 
لع لين اندو عاض تنواكا رسكل ة دنا سان ولاق قار ةن 

الفيائي (البقر/الثور الوحشي» الحمار الوحشيء النعامة/الظليمء الظباء...) هذه 

الحيوانات حضور متفاوت قُُ وكل) قصائده) ومن الملاحظ أنها تلتف حول خنحور 


رئيس هو (الناقة)» فالناقة في شعر ذي الرمة تنافس مية في نسبة الحضور: 





حار الوحش البتقر الوحشي 


الكل رقم 02. 


3-الحجربباء: 
للحرباء في شعر ذي الرمة موقع خاص» فهو صور دقائق حركاته وتلونه 
وخطاه وتلفته وتدوير عينيه» فهو يشعل معادلا موضوعيا لذي الرمة, 
الشاعر/الإنسان الحائم في الصحراء يَصَّلى هجيرها باحثا عن الخلاص والنجاة والأمل 
في آن واحد مستغفراء فتارة يصلي متوجها للقبلة كما يفعل المسلم» وتارة أحرى 
يصلي صلاة النصارىء إِنْهِ يكفر عن ذنوب يكون قد اقترفها. 
يقول ذو الرمة(الطويل): ! 
ذا اتتيح رَقْراقُ الحصى منْ وديقة 


.ىم ملس ع 


كأنَ يَدَيّْ <ربائها مش 


2 





تقع ‏ اخاات و 7 - - 
6 ثلاقي وجوه القُوم دون ال صاب 
م م 2 


- م 





' - ديوانه- ق5- البيتان 29,30- 203-202/1. 


2 5 5 5 7 ِ ِ 
- ائتج: توهج- رقراق الحصى: ما ترقرق» يجحىء ويذهب في السراب- الوديقة: شدة الحر حين تدق الشمس,أي تدنو من رأسه. 





الفصز الثاة 
ثم يقول(الطويل): ' 

يَظلّ با الحرباء للشمس مائلآ 

ذا عَوَلَ الطلَّ العثىّ رأيتة 

عدا كينت الأغلى ورا َُ 


شمرية الصورة 





سو وس 2 
2 5 الاي 
ب 0 ِ 0 
هع -. > : 3 3 سيوم و 
8 خنيقاً و قي 0 الضحى بدنخصر 
ا - هته سمس 03 3 أ 3 
6 5 من الضح واسد زتباله اشن أَخْضر 








فذو الرمة يرسم صورا دقيقة للحرباء وهو أمام هجير خمس الصحراء يتلون 
بألوان الطبيعة الى يواجحههاء فيبيضّ ويخضرء وفي هذا دلالة على 0 الغباتك والصيدل 
في المواقف» فيصوره "وكأئه مذنب رفع فوق جذع شجرة ليُصلب”» يقول ذو الرمة 
الرمة (الطويل):” 
ذا حَعَلَ 0 با وض 0 


يضر من للج الهجير غباغة 
أخو غرة عالى يه الجذع صالة 





إن الشاعر في هذه الصورة:؛ انتبه إلى حلد أسفل الحلق (الغباغب)» وخصه بلفتة 

دقيقة لاتخطر على بالء وانتبه إلى كفيه فأخحرجهما من واقعهما ليصنع يهذه الصور 

ا ا ل 
0 

ل 0 


عندها بتمعن وإحصاءء فهو يصوره باهتمام بالغ» وبلغة قوية ومعجم خاص. لقد ورد 


' - الديوان- ق 16- الأبيات: 34...32- 633:632:631/2. 
7 - الجذل: أصل الشجرة. 

5 - أكهب من الكيبة: وهي غبرة إلى السّواد. الضح: الشمس. 

1 - يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص 172. 

7 - الديوان- ق 26- البيتان 41:42- 846,845/2. 

7 - الغباغب: حلدُ أسفل الحلق. يقول: يخضر من شدة الحر. 
العرك لد رار ميك دري اعلر واس نول 

8 - شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص 267. 








الفصط الثائو مي للب شعرية الصورة 
ذكر الحرباء في تسع قصائد من الديوان» قد يظهر العدد قليلاء ولكن الحرباء يظهر في 
هذه القصائد بشكل كثيف. 

سنحاول أن نظهر بعض هذه الخصوصيات في هذا الجدول: 


معجسسع الفرييتياءة 


1 
ق:5. 187/1. 
أرج: 10. 
2/1. 
ق16. 
2/. 
ق26. 
022. 
ق27. 
0/2. 
ق36. 
232. 
ق39. 
02. 
ق58. 
3أ/. 
ق87. 
3أ. 





2 
خليليّ غُوجا اليَوْمَ حتّى تُسَلّما... 
ذكرت فافض اج السَقامُ 
الْضَمَرٌ...التذكر(الرجز). 
مُخبرُ...يُعْدَرُ (الطويل). 
ناقتي. ..أُخاطِبة.(الطويل). 
أمِن دِنَْوَجَرَتَ بهاذيلها 
الصّبا...سافحٌ.(الطويل). 
ألنج نأل الوم الرُسومُ 
الدتوارس..البسابس.(الطويل). 
أمَنْ كي قي سَ لام 
عَليْكُما...ينصّحْ. (الطويل). 
أَمُنكِ رٌ أنت رَبْعَالدار عن 
عُفر...مُسْكوبُ.(البسيط). 
أك #شحيه من خَرقاء 





3 


متشمّس/بحرم/يستغفر الله/تائب. 


1 

دو صيد. 

لايكبّر |أكهب /أحضر /حنيف/ 
يبيض]| يخض راغباغب إيشبح|أحو 
2 

فجره 1 

يرن ح/نشوان. 


٠.‏ بن 
دو شسيبة. 


4 
صامح/مسجور. 


1- رقم القصيدة والصفحة. 2- المعجم الخاص بالحرباء. 3- ألوانما. 4- رقم الأبيات وعددها. 


1للجدول رهقم: 04 


1 6 20 ع : 
- الصيّد: داء في أنوف الإبل يسيل منه الرَبّد,فترفع رؤوسها من ذلك. 
جلد أمثفل الحلق. يشبح :هل يديه كأنه تضلوت 2 - غباغب: 
- حرباء الضحى متشاوس:وهو أن ينظر بمؤخر عينه من شدّة الجر 

“ - صامح: صمحته الشمس؛ إذا أصابته بشدّة حرّها. مسجور: مملوء بشدة الحر. 





4 

بيت واحد: 30.ص: 203. 
5أسطر. 61..57 

ص :325/324. 

3أب: 34..32. 

ص: 633...631. 

بيتان: 41و 42. 

ص: 846/845. 

البيت 34. 

ص: 881. 

بيت واحد: 16. 

ص: 1124. 
3آأيات:49...47ص: 
4 . 

بيت واحد: 10. 

ص: 1576. 

بيت واحد: 11. 

ص: 1819. 









































الفصط الثائنم ع ب شعرية الصورة 

4- حيوانات أخرى: 

وكأي عابر للصحراء, فإن ذا الرّمّة بخياله الخصب الواسع» أحضر حيوانات 
أخرى في قصائده حي تكتمل صور اللوحات الي رسمهاء ومن هذه الحيوانات 
نصادف عبر قصائده؛ حيوانات لا تكون الصحراء ولا الطبيعة بدومفاء كالحيّة والصقر 
والحراد والعنكبوت والبوم والضفادع والضّبٌ والعصفور والحبارى والجن والغيلان 
والجنادب والذئاب والثعالب والضباع. 

فللحيّة حضور عابر في قصيدتين » يقول في الأولى:” 
“زتها ب حرف ١‏ عنيئر كع جه عل لتر :له جا خرف اتا 
بَاِيُهُ فيا أحَمثك كله # اض قلوص ناا حبائها” 


00 مه 3 و مو هه ع 5 و4 
اراك لعن انها ود 1 بيه روه 





و وااى 





- 


وهذه الأبانف حؤإن :8 كر تبينا الفاغ الاق ح إلا أن < كرف فنا “ور ه على 
سيل المقييفة ون زور والموضوع الأساس -كما ذكرنا- هو الناقة (صيدح). 
فهذه الأبيات في قصيدة من تسعين ب 
ويقول في الثانية:” 
كن خباقَ تفلة عَبوا لها 
سنا ملاتىى زمام كله 


6 





ا مه 0 8 و 5 م بره سه 

0 ستفرت ل 2 وَمَرسَلِ 
ع 5 و 0 7 3 5 
© هي شاع آخَر الليلٍ تادر 





'- ق14, 478/1-ق503 1451/3. 

2 - ق535/1-14- الأبيات:54-53-52, 

” - أحم: أسود, يريد الحيّة. إباض: حبل شبّه الحيّة به. 

” - قرناء: انعو ارا لير رقا سنا 

5 - ق50, 1478/3 . البيت: 47. 

© - الحباب: الحية. حبوا لما: أي:ديًا دبيباً نحو الناقة. وأراد الرّمام فشبّهه بالحيّة. المحاخ: الزمام. المرسل: الموضع الذي أرسلت فيه الناقة. 





الفص الثاشرري ‏ ا م ل شعريةٍ الصورة 

أناءق هذه القضيدةه إن :ناته انطو الأفس ليد إل النافق :و حصووادنة 
هاهناء ان قة» فمضى ليكمل الموضوع في هذه القصيدة المؤلفة من 

وكذلك حضر الذئبء ليكون إحدى مكملات اللوحات التصويرية الي 
وفة قرعة دي الزونة ق تشكلياة فكان النقي وائعلا سن معن تكاذث القنسورة 
الشعرية لقصائده» لم يكن حضور الذئب في روائع ذي الرّمة كما حضر في الشعر 
التو لقعم صن السشد رفو ان نوات معقوون 10 ١‏ وان الطاسية ذا باوكا ووو بن 
حضور الذئب في شعر ذي الرمة لم يكن إلا قطعة ثانوية لإتمام اللوحات وإكمال 
الصور, فالذئب حضر بهذا االو ولكن في أبيات معدودات. 

يقول ذو الرّمّة في إحدى قصائده(الطويل) . 
وم عَرْسَتْ بَعْدَ السشرى عن 5 
امن فيه لشب لم يا نط به 
مَناحّ قرون2 الْركيْن كله 
فَعنَ انين لدان وَفْردَةَ 
مُتْنى فق حاّث له قوق رَخْلِه 


مساو 


م ماقى 0 0 


به من كلام الجن أن صْواتٌُ 00 
الك ا 0 
عاخن من قط امتجاور 
ريد هي الوشطى يصخراء حار" 
نإ جره ضَلاةُ المسار” 
فيط" جاع آخر اليل ثائر 











'- ق14-ق 26-ق 43-ق503-ق67. 
* - ق67- 1665/3- الأبيات: 41... 49. 
- التعريس:النزول للنوم في آخر الليل. 
- أي طلب الذئب في هذا الموضع ما يأكله. ملقى المشاجر: يريد أن قوائم الإبل كأما مشاحر ملقاة» إذا طاف فيه الذئب لم يصادف إلا 
مبرك الناقة» كأنه آثار مشاحر الرحل. 
١‏ - قرون:إذا بركت قرنت. معرّس مس: كأن الموضع الذي الذي عرّس فيه حمس من القطاء يريد كأن الركبتين والتَفِتيّْن والكِرْكرَة حمس 
من القطا. 
- العينة. يع ال ركبتين, واثنتين: التفتتضيّن, وفردة: الكرّكرة. حائر:موضع. 
- مُغفاة:مُناحه حيث أغفى ,أي: لم يحد الذئب به إلا مغفى في جلت له صلاة المسافر ثمانية أشهر تامّة,أي: يصلي فيها ركعتين ركعتين لأنه 
مسافر. 


* - ملقى زمام: موضع فيه أثر الزمام. مخيط:ممر. الشّجاع هاهنا: الحية. 








5 ْ القاقو ناا سس يه الصورة 

7 و 2 5 5 1 1 
55 00 ووه 64 2 
ا ل هدف من 7 عير فاجر 
على نَهَباتِ من جَنان الأحاذر 


ماه 5 ٠‏ #5 4ه مو على 
سوىقى و 3 قي الأرض من عير جعددة 
وتوصرع ٠.‏ ردن كي وجبهة 
طوى طَيه فَوْقَ الكرى جَمْنَ غَيده 








هذه الصورة الوحيدة الي خصها ذو الرّمة للذئب ولكن مع الناقة» في قصيدة 
تحوي أربعة وثانين بيتا(84): يصور فيها ذئيا جائعاً تائها في صحراء قاحلة» يبحث 
فما را كلبه ولكته عر عن آثان اناقة و اعوياةواتار لفك كديا بعس ة علي 
الأرض. 

ويتراءى لنا الذئب ف شعر ذي الرّمة وهو أكثر حيوان الصحراء تفرّدا ووحشة 
وشراسة» وكان عواؤه يدل على اغترابه ووحشته وتفرّده» وقد جعله الشاعر ينغمس 
في عالم التدكير» كما هو الشأن مع الحيوانات الأخرى. 

هذه الحيوانات كانت منبع الصورة الشعرية لذي الرّمة» وكانت أخحرى قد 
وردت بصورة عرضية عابرة ولكن لما دلالات ورموزاً تنطق يما نصوص ديوانه» منها: 
النعلب والضفادع والحيتان والعنكبوت والجراد والنمل والطاووس والبوم والضب”. 


| - عوجاء:ناقة اعوجحّت من اشوال: 

* - أي ل يد الذفب: سوئ موضع عريق)» اي اثر غرين.وحيةابين سحدر هدقف اشرق نل الآرض. .من مسوع :من رحل أسرخ ف 
صلاته. وهو غير فاحر:وذلك أنه في سفر فإنه يصلّي ركعتين خحفيفتين. 

: - الجنات: القلب. 

* : ينظر الديوان والقصائد بالترتيب: ق 1587/3-61. ق1536-14. ق42. ق1773/3-78وق1- ق26- ق417/1-12 
وق49.ق26- 848/2. 1771/3 وق78وق6...79 





الفص الثائر ل شفهفرية الصورة 
ج - حيون الرحلة: 

تعتبر الناقة الحيوان الوحيد الذي رافق ذا الردمة في رحلته عبر الصحراء 
والبوادي لبلوغ المراد» فذكر الناقة أكثر من ذكر البعير» أما الخيل فكان حيوانا عابرا. 

إن 'للناقة ون كفرا قي الثثة رون الشيية مكانة كتوزةه فيو درغ تقازله نذا 
الحيوان إلى حد كبير» واعتزازه يما كما اعتز يما شعراء الجاهلية لأنها رمز استمرارية 
الخواواين المقانير لذ قرام بصبو ع كديا وزنقناطها الدائييت» "أن طزه لكر كم من سيا 
تقترن حلب الرّزق أمل الإنسان في الحياة. ولأنّها. من جهة ثانية» تغغذي مطلبه في 
الحبوية الى كان يالاتحفهنا واتما'فى :صورزه" ع كما كان طرق مه بلاتضق غبالسة» 
فربط هذه بتلك» وكان ذكر ميّة لا يمر دون ذكر (صيدح) أو ظبية من ظباء 
الصحراءء وكان يربط (صيدح) بسرعة الثور والحمار الوحشيين والنعامة والظليم. 

"...والواقع أن فكرة الناقة من أكثر الأفكار تنوعاء فالناقة منبت كل ما أهم 
وأقلق وأحزن الشاعر... أو هي الى تخلق الأفكار الي ترفع الإنسان عن رتبة الحيوان. 
الأفكار العالية الي لا تتصل بإشباع الحاحات الأولية. الناقة في هذه الحالة ليسست 
وسيلة إلى غاية» بل هي مجمع كل شعور بالغائية الواضحة والغامضة. 

الناقة هي نحالقة الأساطير الي أرجت الشعر من الغناء الساذج إلى التصدي 
الملح لفكرة المشكلات» أو لنقل إن الناقة هي الي نقلت الفكر العربي قبل الإسلام ما 
نسميه طبيعة الملاحم إلى طبيعة الدراما والصراع. فالعلاقات الأساسية بين الشاعر 
والعالم في شكل مزاج من الرفض والقبول تكمن في هذه الناقة. "5 

لذا لاقى هذا الحيوان اهتماماً في الشعر العربي لم يلقه حيوان آخرء فهي غالبا 
ما تكون رمزاً -عن قصد أو عن غير قصد- للتعبير عن انشغال سار أو محنة ظل 
ركايدها: العاغن اللفرق اسه ديه او مطايا يلين بد تخاوقينة ل ليلص يان 
الاضطراب الذي يعانيه. 


' - عبد القادر الرباعي-الصورة الفنية في شعر أبي تمام- جامعة اليرموك-اربد- دط-1980- ص55. 


* - مصطفى ناصف- قراءة ثانية لشعرنا القديم- دار الأندلس-بيروت- دط- دت - ص 115. 








الفصط الثائى يل شعرية الصورة 

فنجد هذا الحيوان في شعر ذي الرمة يشكل في جوهره" حسد" قصائده. إذ 
اصتطة الثافةعايذا فى سح ذاه" واطيوانابسه الأعرى الغمابزلاق تمباكدة وايتا: 
الوحشي والثور الوحشي والتعامة والظليج ...) تشكل أطراف هذا المسذ» خضرت 
لتكمل تصوير اللوحات الي أبدعتها "ريشة" ذي الرّمّة الفنية» وليست استطراداً أو 
هروباً من أسر ما في عقل الناقة له» وهذا الأسر هو بناء بيت وغرس شجرة وحلم 
اشرو ف ون الاي بي ضرا اليف زا لصي لدان مث 

فالناقة في شعر ذي الرّمّة هي تلك الى غالبا ما عرفناها وألفناهما بصورقا 
ونمطيتها ومعجمها في شعر لبيد وطرفة وعنترة وغيرهم من شعراء الجاهلية» فهي 
(دائما) حاضرة بعد الوقفة الطللية والمقدمة الغزلية» حينما يهم الشاعر بالرحلة عبر 
الصحراءء ونحد في مواقف أخحرى مع ناقة ذي الرمة(صيدح)» ول عن الصورة 
القديمة والبنية الحاهلية» فرضته عوامل التطور الحضاري؛ دينيا وفكريا وثقافهيا 
وسياسياء وهي تختلف حتما عن تلك العوامل الى عاشها وعرفها الشاعر الجاهليء 
وهذا التطور يفرض نوعا من التغير في الشكل والمضمونء وبالتالي في اللفظ والمعئ 
والعلاقة بينهماء ففي "كل تطوّر حضاري يتطابق الشكل والوظيفة» بحيث إن تغيّر 
الوظيفة» يستتبع تغيّر الشّكل. لكن مع أن وظيفة الشعر في المجتمع العربي تغيّرت في 
الإسلام عمًا كانت عليه في الجاهلية فإن شكله لم يتغير» وهذا مما أكد الانفصال بين 
الكلام والمعين» أو الشكل والمحتوىء وأدّى إلى جعل التُعبير الشّعري نوعاً من المطابقة 


بين الكلام والمعئ القديم» أي اللو جود اه 


' - ينظر نسيمة الغيث- الحركة البينية في البائية الكبرى لذي الرّمة- الدار المصرية السعودية القاهرة- دط- 2004- ص 145. 
"حيط شي اننا مالساي ني 109 
* - أدونيس» علي أحمد سعيد - الثابت والمتحول؛ بحث في الاثباع والإبداع عند العرب- آدار العودة- بيروت- ط4- 29/1-1983. 











الفصل الثائر 7 سسسب شعويق الصورة 
يظهر من خلال ديوان ذي الرمة أن معجمه اللغوي امتداد لمعجم سابقيه من 
فعرزاك تكاملة واللافة ومشى اسه سيك بقل اشر ! 
قأي مَزورٍ أشْث الرأس هاجع 
طواها إن حزوقها” بواظرت اليا 
روي طوثْ آطالئها وانطوث با 
فهذي طواها بعد هذي وهذه 
قد سنت الخو الماك جل 


2 


© إلى دَفٍ هوجاء الوق عقائها 
© يوب الفياني حَزْمَا ورمائها” 
© لالب غعنالٌ قليكٌ حلااه” 
© علواها هذي وَخذها و/انسلااها 
© نديد برضراض الخان اتضالئها” 


24 








وهي تفرض حضورها خلال الرّحلة» حين يصف أي حيوان آخر يصادفه في 
الصحراء أو يزور خياله» (الحمام والذئب والنعام والحراد والبوم والحرباء والظباء...) 
فذو الرّمّة» يطنب في الحديث عن ناقته بخاصة» والإبل بشكل إجمالي» ولكنه لم تقيده 
صورة الناقة في حيّرهاء وإنْما كثيرا ما ينفلت ويتخلص من طيفها إلى تصوير لوحات 
أخرى ليهيئ (ريشته) لرسم: 

أ-0 الطيف الذي يأتيه زائراً وهو مستلق على ناقته (الطويل):© 


لع همل » مه ب سا الهه.. 
5م :. 0.5 
5و 
1 6 . مم 2 


2 


َه 


1 


اسه و 
9و3 0 





5 ع2 1 
ويقول أيضا (الطويل): 


' - الديوان- 511/1. 


8 -أي مزور:يعيى أي رحل يُزار.الدّف:الجنب.هوجاء: الناقة المسرعة حى كأن يما هوجا.الوئي:التعب.تعيئ فهو على سفر أشعث الرأس ... 


7 -طواها:أهزلما. الحيزوم:الصّدر. الخَرْن: ما غلظ من الأرض. 

* -الآطال: ج الإطل:الخاصرة. البلاليق:ج بلّوقة:الأرض المستوية اللينة. أغفال:ليس بما أعلام. حلال,ج جِلّة:الموضع الذي تتزله... 

” "بالبشدو شريو من اللتزوفيه تناع الخطو العلفي :وم دمن الاب #البغيز: لين, يديا البياطني الوتعد بق الشير للبعير الاسرابع: 
الرضراض: الأرض المرضوضة بالحجارة»أو صغار الحصى. انتضلت الإبل:رمت بأيديها في السّير. المتان»ج المتن: ما صلب من الأرض. 

5؟-ق 21- 696/2. وينظر القصائد : 27- 36- 66- 68. 


. -أراد:رّب رجل أشعث الرأسءقد غلبه النّوم على "شدنية": ناقة منسوبة. تحجينها: وسمها. صليبها: وسّم كالصّليب. 





6 اث 0 ا 


أي ف و 





ب- يبمهد بصورة الحبيبة ابي قصدهاء ليصل إلى ممدوحه الذي سعى في طلبه 
وهو ببلاد بعيدة عبر الصحراء والبوادي رفقة ناقته» فيصور هذه الفضاءات الي 
لقعو ب وووناها كور ا ل العاياز لكينل 7 
ات ىُُ وَقَدْ نا تين 028 

طروقا وَجانب الْرَخْلٍ مَشُدودةٌ به 


هه 





_- 5 5 5 ءٍِ 3 ع 4 7 

ثم يقول وهو في طريقه إلى ممدوحه بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 

رفقة ناقته تمهيدا لمدحه» فهو مع ناقته يحعضي عبر الصحراء ليبلغ المبتغى» وفي القصيدة 
د سد 0 
0-1 5757 وه ل او و9 

قلاص أبوهن الجَديلٌ وداعر 








ترا عقن اسار سا 


١-ق1004/2-31.‏ 
* -البلدة الأولى :يع الكركرة» فيقول:وضعتها فوق "بلدة":وهي بلدةٌ من الأرض"قليل بما الأصوات” إِلآّ بَامُ ناقيه. 
* -عجرفية: أي جفاء وركوب للرأس؛ (في الخزانة: وهو يسير سيراً مختلطاً).أودى سنامها:ذهب سنامها.فيقول: هي في ضمرها هكذا. 
*-ق 1003/2-31. 
” -خيّلت:رأينا منها يالا جاء في النام. القهوبم: شيء دون النُوم قليل. فيقول: نقر نومّنا حين سلّم الخيال علينا. 
“ -يريد: حيلت طروقاً. و"جلب الرّحل": حشبة بغير أداة. مشدودة به» يريد: بالمجلب. "تحت حدّي زمامُها":وذلك أنه قد عرّس» فزمامها 
تحت عحده. 
- سبق تعريفه. 
؟-ق1039/2-32. 
1 -قلاص ج قلوص: ناقة شابة. الجديل وداعر: جملان منسوبان. 
1 - تَرى: عضي بي. بكرة حميرية: ناقة شابة منسوبة إلى حمّيّر. ضيناك: المكتتزة» الغليظة. عيّطل: طويلة. القوالي: المآخر. 





الفص الثاكر 2س شهويق للصورة 


ا 5 عمو ا> 03 ا ا ٠.‏ 7 1 
© كام بقأس بين وصليك جازر 





0 2 
ويقول في أحرى (الطويل): 
الاسم لراهيم تَنُوينَ قَالحَفي 





ووو م هاه - 
َرْرهُ 1 فارجعي 2 سّلام 


يظهر من خلال ديوان ذي الرّمة, أنْ الناقة تشكل مصدر صور متنوّعة؛ فهي 
لرّفيقة الأولى في الرحلة» والوسيط إلى بلوغ الممدوح والحبيية: وتُستغل للعبور 
والاستطراد لتصوير حيوانات أخرى ترافق الناقة في اللوحة الكبرى؛ ( الحمر الوحشية 
والبقر الوحشيء والظباء والنعام...)» كنا أن لقيو :الا فسية ستيان اتا معي 
"منظرها ساكنة ومنظرها متحرّكة؛» فكما يصفها في حالة سكوفا فيقف أمامها مثلما 
يقف المثال أمام نماذحه يُسوّي من الصّخر تماثيل لهاء يصفها كذلك في حالة حركتهاء 
فق أنائنه ا نعلما رقف المعدرو طلم مط نيع اسان لفطل اله شريطلا تبرخ ليتوا 
المتحركة. ومن هنا تكثر تماثيل الإبل في شعره كما تنتشر أشرطة الصور المتحرركة 
ها." ومن هنا فإِنَ هذه الصور واللوحات»؛ تفرض علينا رصدها وإحصاءها؛ (في 
سكناتًا وحركاتهاء وسرعتهاء وتطاير الحصى أثناء سيرهاء وض خامتها ونحولتهاء 
وأصواتهاء بكاؤهاء وحنينهاء وعرقها وبولها ولغامها وزبدهاء تعبهاء ذيلها وزمامهاء 
ويوم تطرح جنينها...) 

كل هذه الخصوصيات الي قد لا ينتبه إليها إنسان آخرء بيد أن الشاعر يرى 
بعين وببصيرة» ما لا يراه غيره» فوجد ذو الرّمة في هذه الجزئيات النبع والذخيرة 
والكي جتاله :الامو سرون شمن والفيف داه افد كارا علين أ فحين 
حسب ما جاء في تصوير دقائق ومميّزات الإبل عامة والناقة بخاصة: 


1 - الوصّل: كل ملتقى عظمين. أي: إذا بلغت ابن أبي موسى فنحرك الله. 
2 - ق 33- البيت 1059/2-18. 
- يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص154. 








الفصط الثائر يه سسسَسَُ ع يلمت ل شري ةالصورة 
أ- معجم الناقة والبعير. 
ب- أصوات الناقة. 
ت- حنينها وبكاؤها. 
ث- زجرها. 
ج- متزعتها ولعيها. 
ح- ضخامتها ونحولتها. 
خ- لغامها وبوها وزبدها. 
د- ذيلها وزمامها. 
ذ- عرقها وولادتها(يوم تطرح مولودها). 


لقص افر بسب 


ق.5 


./1 


ق.12 


.1 


ق.13 


. 1 


ق.19 
066/2 
ق. 23 


.2 


ق. 25 


2 


خَلينَيَ عُوجا الوم حقَّمٍ 
تُسلّما...الركائب (الطويل). 


أن تَرَسَّمْتَ من خَرْقاء مَنْزِلَة... 
مَسنْجِومٌ.(البسيط). 

أداراً بمزؤوى مت لِلْعَين 
أحمددرة دُموغكلك دازٌ 
مَي...الرسومٌ.(الوافر). 

أين دِفَهةبِيْنَ الات 
وَشارع...تلامع. (الطويل). 


خَلينْي عُوجاغَؤججٍة 


الغارب/ الوجناء/بحاة/ حوالب/ شدق/ حشوع 
/مُراوحة مَل / نسيل/الوسج والعسج /المراسيل | لقم 
/شاقي السّديسين /جدب /مُنْضَّمٌ /شازب الأوابي 
|امتالي/ السّلائب /العاذب /الشول /مّقاحيم / 
الكواذب/القصايا/أوزغت /الأشوس /زحول /فوز ! 
الهيم/المطرّف/الأظل /مهيوم/القينان/الأناعهم. 7 


رجيعة أسفار /زمام|خشاشةإنسعيها/ جمالية/ حرف/ 
ميناد/ أزجّ الخطو/ريّان/سهّوق/ دفواء/الثور 3 

احجان /اليَحْمُلات /الشّمردلات/العرافك/ الصبارمة/ 
الرسوء 57 

ركاب االبُرى/أطلال /نَشُوة/مُسّْلهمّات/ شغاميم/ 
بدن /تضرع/الروافع | جحماليةإشلافاء 5 


أب نأحراحيج |حلوزة /الاقورار/مضَّبّر ةاش ءّ/طوال 
ع 6 
الأخادع 


شمرية الصورة 


4 
8بيً: 31 إلى 48. 
ص:216...204. 


4أبيات:9 إلى12. 
ص:383...381. 
4بيً: 22 إلى 35. 
ص:468... 479 
3بيساً: 7 إلى19 
ص:679..672. 
8ب إلى 44. 
ص:742....726. 


6أبيات: 56 إلى 61. 
ص: 815...813. 


























ناقميكُما... شار ع.(الطويل). 











أ - الغارب:مقدم السّنام. الوجناء:الناقة الغليظة. نجاة:ناقة ناحية سريعة. حوالب:عروق في أسفل البطن. شدق:واسعة الأشداق. خشوع 
الأعالي:ذهاب الأسنمة»يريد: أنها واسعة الشدق» ضامرة» شديدة, قوية. مُراوحة:مُعاقبة بين ضروب من السّير. مَلْع:أن تخف مرة وُسرع مرّة. 
نسيل:يعدو ويُسرع. الوسج والعسج:ضربان من السير. المراسيل:النوق السريعات. مقرم :الفحل من الإبل. شاقي السّديسين:الذي شق نابه. 
خدب:ضحم. مُنْضَمّ و شازب:ضامر. الأوابي:ج الآبية وهي من الإبل الي ضُرِبت فلم تلقح. الّتالي:اللواي أَنَمَتْ حَمْلّها. السّلائب:اللّواتٍ 
سَلِبَتْ أولادّهاء الواحدة:سّلوب. العاذب:القائم الذي لا يضع رأسه على علف. الشّول:رفع الذنب من أجل اللقاح. مُقاحيم: ج مُقَحم :الذي 
يلقي نين ف مقدار مين. الكواذب اللوات لاحمل بمنّ. القصايا:ج القصيّة ؛المتخلفة من النّوق. أوزغت:الناقة ببوها أي رمته دُفعة» ذُفعة. 
الأشوس:الفحل الذي ينظر بور ينه تكبّرا وتيّظاً. زجول:وزجلاءءناقة سريعة. فموز:تحرك رأسها. 

2 - الهيم من الإبل:العطاش.. المطرّف:البغير الذي اشدُري حديئاً. الأظل:باطن المنسم:مهيوم:من الهيام» ذاء يضيب الأبل من ماء تشريه 
مستنقعا. القينان:موضع القيد من البعير. الأناعيم: ج العم :الإبل. 

3 - خشاشة: حلقة في عظم أنف البعير. نمعيها : بين لدت والتتصدير. جُمالية:الناقة تشبه الجمل. حرف :ضامر, حلت وهرُلت,فصارت كأنها 
حرف هلال. ميناد:مُتثرفة. أزج الخطُو:بعيد الخطو. ريّان:ممتلئ. سهوق:طويل. دفواء:ناقة فيها انحناء. الزّور:الصدر. 

أ الهمجان: المجان من الإبل» البيض الكرام. اليَعْمَلات:ج اليعملة وهي من الإبل الي تسرع. الششّمرّدلات: ج الشمردلة:الناقة الحسنة الجميلة. 
العرائك: ج العريكة:السنام. الضمبارمة: الغليظة الشّديدة. الرُسوم:الى ترسم في سيرهاءويريد الإبل. 

5 - ركاب:إبل. أطلال:اسم ناقته. تشُوة:ركوع الإبل من الجهد والنعاس. مُسْلهِمَات:ضوامر. شغاميم: ناقة شغموم, غزيرة. بُدنْ: ج بدينة؛ 
سمينة. تضوع:تستكين وتضعف. الروافع: من الإبل؛ الي ترفع وهي تسير. شدفاء:فيها ميل. 

” - أَبْنَ:يعين الإبل. حراجيج:ضُمّر. مجلوزة:ناقة شديدة مكتتزة اللحم. الاقورار:الصّمر والهزال. مضيّرة: بجتمعة ومكتازة اللحم. شُمّ:طوال. 
طوال الأخادع:طوال الأعناق. 














الفص الثاد وح للب شعويق الصورة 


ق30. 
2 


ق.35 
2 .. 


ق.36 
1117/2 


ق. 39 
172 . 


ق. 49 
35 . 





يا حاديَيْ بت فَضّاض أما 


ألا أَيُها الرّمسْمُ الذي غير البلى... 
عاههذد.الطويل). 


أَلَمْ سأ الوم الوم 
الدّوارس... البنسابس(الطويل). 


أمَثْرَج 78 1 م 
عليكما...يَنْصّح.«الطويل). 
5 1 أت كد : 5 يه 
مُشْرِف...صبّرا.(الطويل). 


1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 3- معجم الناقة والبعير. 4- رقم الأبيات. 





أعناق ناحية/المهرية: ! 


قلصت/مراسيل/صلاخد/الرقش/العارد /البُرى/ الضف ر/ 
التاق انق[ القت هين( أببي حجان 
ا ملي /ابسدائل |أعسيّس/مهري|اصدر 
المطي/الر حل /اليعملات /عواقد. 2 


وسوج/ موالس /عرامس/التُواجي /قلائص/ ماص اهيم/ 
الضغابس/عجلى /العيط/الخروج/السبّحل/مقاليت/ 
الثيل/السّقب /امخناطيل/السديف 3 


الع سيس الس سمح /أذن 
حدر امتجهم لدو ايع لاهو امار 7 





#متكححتكتي اذا 
لألْحي /اكتفلت حر احيج مُطلّحة عر |ضُهِب ,5 


1للجدول رهقم: 05 


' - أعناق ناجية:أعناق إبل ناجية تنجو وتمضي. المهرية:الإبل. 
2 - قلّصت الناقة:وثبت وشمرت. جونات ج حوناء:السوداء أو الدّهماء من الوق. صلاخد: شداد, والواحد صلخد. الرّقش:ج الرقشاء؛ 
شقشقة البعير. العارد:الغليظ الطويل. الْبُرى:ج البّرة؛ الحلقة في أنف البعير. الصتّفر:ما يُسْدٌ به البعير من المضفور كالحبل. أجأى:نعت للبعير 
إذا خالط غبرته حمرة. كُمَيْت: خالط حمرته تو أيسار المطي:أراد أيدي الإبل. الجدائل: ج الجديل» الرّمام. أعيّس :بعير أبيض. مهري:بعير 
منسوب إلى مهرة. صدر المطي:الإبل على القصد. عواقد:عقدن أعناقهنٌ للسير. 
١‏ - وسوج:سرعة الإبل. موالس:مسرعة. عرامس:ج عرمس؛ناقة صلبة. خماص:ج حخميصة؛ضامرة البطن. هيم:إبل عطاش. الضغابس: ج 
ضغبوس؛بعير ليس يمسن ولا مين. عجلى:اسم ناقة ذي الرمة. العيط:خيار الإبل. الخروج:الناقة تبرك ناحية من الإبل. السبّحل:الضخم من 
البعير. مقاليت:ج مقلات؛الي لايعيش لما ولد. الفيل:وعاء قضيب البعير»أوالقضيب نفسه. السّقب:الفصيل الذكر. الخناطيل:جماعة 
الجراد.ويعين جماعة الإبل. السديف: شحم السنام. 
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لاقح: حامل. 





3أبيات: 12 إلى 14. 
ص:989...987. 


4بيتا: 15... 38. 
ص1113.1098 


6تبيستساً 14 إلى 
9 ص: 1123... 
111 . 


0ب:59...50 
ص1215.1222 


2ب: 15. 26. 
ص 1426.1417 


- العيس:الإبل البيض. جُنْح: قد أكبّت في السّير. أذن حشر :لطيفة محدّدة. أسّجح:سهل. السّدو:الخطو. عاج:زحر إناث الإبل. 


7 - سُجر:نوق تضرب إلى الحمرة» ناقة سجراء. مُعَرَقَة الألحي:قليلة اللحمءج لَحْي. اكتفلت: الكِقْل:كساء يُجعلٌ حول منام البعير. 
حراجيج: ظُمّر. مُطلّحة:مُعيية. ضّغْر:فيها مَيْلَ من التّهد والهُزال. ضُّهب:لون ييل إلى الحمرة» ناقة صهباء.. 





























الف الثائر ----- لدت ققريق الصورة 


ق25. 
12 
ق30. 
2 
ق33. 


.72 


ق35. 


./2 


ق36. 


. 11172 


ق67. 


.13 





ب- أصوات الناقة: 


2 
شارع.«الطويل). 
ألا حَيّ عِنْدَ اررق دارَ مُقام... 
سّقام. (الطويل). 
ألا أيُها الرسْمْ الذي غير البلى... 
عاهِدٌ.الطويل). 
ألم سمأ الوم الرأسومُ 
الدوارس...البّسابس. (الطويل). 
أف انك أخلاقٌ الأسلوم 


الدواثر... التوادِر.(الطويل). 





3 


ا ااه عو 2 
أواخر ال ميس انقاض. 


التراطن/الششّيب 3 


4 


الصّريف. 


7 1 5 5 
رز...كدر...ارتج الغمام الرواجس. 
3 5 
الرواجس. 


2 مق 3 6 
جحداحد صِيفي من صرير المآخر 





4 
البيت:54. ص:811. 


البيت 25. ص:996. 


البيتان 44و 46ص 1070. 


البيت 16. ص 1099. 


البيت 44. ص 1139. 


البيت 30. ص 1680. 


1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 3- أصوات الناقة. 4- رقم الأبيات والصفحة. 
1للجدول رهقم: 06 


' - ترشاف: ورَشْفةٌ؛ الشرئب بأطراف المشافر. 

+ اريس اليس اتفاض الفراريج: أى:صوت الفرزيج. 
9 - التراطن:الكلام غير العربي. الشيب: صوت المشافر عند الشرب. 
“ - الصّريف: صوت الأنياب. 


5 4 7 5 3 4 
- رز البعير: صوته. دعاهن بمدره كما ارتج الغمام أي صوتا من من الرعد والمطر. 
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- شبة صرير الرّحال بغناء "الجداجد"[أي:بصياحها] وهي دُويّبة تصيح بالليل. 



































ق.4 
1/. 
ق.12 
1. 
ق. 23 
2. 
ق21. 
02/. 
ق28. 
2.22/2 
ق29. 
2 
ق32. 


12 


ق38. 


.1 12 


ق40. 


12 


ق46. 


1.542 


ق49. 


. 35 


ق51. 


53ص. 





بادر مًت/لة باجثماهء 
فَاجَرَد... للكمّدٍ. (البسيط). 

أأن تَرَسَّمْتَ من خَرقاء منزلة... 

مَسّجِومُ. (البسيط). 

من دِمْنَةٍ بيْنَ القلات وشارع... 

تدْمَعٌ. (الطويل). 

أَم 3 دم 3 3 أ : ذي 
الصّبا...سافح.(الطويل). 

أخاقاكء للبلين ان ققلت 
حُمولها...مّسيلها.(الطويل). 

الف وف أطْاالا, وَهْبِينَ 
فالحضر...الخضر .(الطويل). 

ِميّةَ أطلال بحُزوى دَوائِرُ...الواطِرُ. «الطويل). 


ألا ##هيذااك زلَال درس 
الّم... اليم (الطويل). 

ألا للا أرى اال در بباالرُرْق 
مَوقفاً ..عُهودُها .(الطويل). 

عَلَّماً. ..الكراويد.(البسيط). 
مُشْرف...صبّرا.«الطويل). 

أراح فريق جيرَتك الجمالا... 

احَتمالا.(الوافر). 





لانت عريكُها/التّدآم/حنّت إلى نَعَم الدّهنا ! 


اهنا 1 


2 3 
ُزُع/ هيم . 

20 موه 3 
المهديل المرجّع/قري... رع 
كأن عيرها ونا كايا 7 
على حميريات كأن عيوفها--قلات 
الخو ص /صبابات 2 

7 
هوى عربة. 


تَحِن إلى الدهنا بحفان ناقي...صوقًا 


نازع يثنيه عن وَطن. 
حنٌ ناز عٌ/دعاة الموى. 


خحوصاء/مأقِياها/العيدي ” 





شمرية الصورة 


4 
البيتان: 16و17. 
ص:174/173. 

البيث: 9: 

ص: 381. 
البيتان: 17و18. 
ص : 7217/726. 

البيت: 42. 

ص:886. 

البيتك :303 

ص: 927. 

البيت:46. 

ص:966, 

البيت:12. 

ص:1016. 

البيت: 31. 

ص:1179. 
البيت: 15. 
ص:1232. 

البيت: 29. 

ص: 1369. 

البيت:02. 

ص:1411. 

البيت:46. 

ص:1531. 


1- لانت عَريكُها :يقال للبعير إذا لان بعد شدّة وصعوبة»والعريكة -هاهنا-السنام. القّنآم:التصويتءوهو كالأنين أو دونه. 
7 - تُرّع: ج نازع؛ البعير الذي يشتاق إلى وطنه,فيترع إليه. هيم:ج أهيم وهيماء؛ البعير العطشان. 
7 - الهديل امْرجّع:الحنين. 

* - كأن عيونًا مام الركايا:غارت عيونها فكأنما آبار قليلات الماء. 
3 - قلات: ثقر في الجبل. سُمول:بقايا الماء. 

6 - الخوص:الإبل الغائرات العيون. صُبابات زيت:بقايا زيت, أي قد غارت. 


7 50 5 
- هوى غربَةٍ:البعير الذي به هوى بعيد» من الحنين. 
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- ضَديئةٌ جَفْن الْعَيْن: أي أن الإبل تبكي , تسيل دموعها من الَهّد. 


” - مأقياها:أي عينيه. العيدي:فحل مشهور. 
























































الفصل الثاهر ل تعورية الصورة 


ق66. 
3/. 
ق67. 
35/. 
ق68. 
0/35 . 
ق87. 
0/3 . 





ألللبنسع ال كفم اللوتي 
كأنها. .. الصّحائف .(الطويل) 

أشائك أخ لاق الأسوم 
الدّوائر...التوادر.(الطويل). 

أب متكت عتإأْك إلا 
مَحَلَّة. ..مالك.(الطويل). 

أأن يريت مان خَرقاء 
منْزلَة...منُشُور.(البسيط). 


الْتَضَلنهُ/ بيضٌُ الواكف: 1 


تذراف العيون القواطر. 


تلشكق: 





البيتان: 47و 48. 
ص:1650. 
البيت: 3539. 
ص:1684. 
البيت: 06. 
ص:1712. 
الأبيات: 13.. 15 
ص:1820. 





1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 3- أصوات الناقة. 4- رقم الأبيات والصفحة. 


ق25. 
0,772 
ق.26 
#102 
ق39. 
072. 
ق42. 
5/2/. 
ق44. 

72 . 
ق66. 
13/. 


1للجدول 


رهقم: 07. 


2 
شارع.«الطويل). 
ناقتي...أُخاطِبة.(الطويل). 
أمَئقلويْ قايس لم 
عليْكُما...يَنْصّحْ. (الطويل). 
مقي قايس لم 
عَلَيكُما. .. رواجع.(الطويل). 
خَليسَي عر ججاحيَارَسْم 
دِمْنَةٍ..تُمامُها.(الطويل). 
أللاّ بعال دهم اللواتي 
كه ب المتسارت :الفويل 





1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 


والصفحة. 


- الْعَضَلْنهُ: رمينه بأبصارهن. بيض الُواكف :يريد ,مقطر الدمع أبيض. 





صّوادوي المسامع. 


عجرفيّة/وزعتها/طار .مربوع الخشاش 
7 
النحز/أيا. © 





4 
البيت: 22. 
ص:791. 
البيت:30. 


البيتان: 57956. 
ص:1220. 

البيت: 43. 

ص: 1296. 

البيتان: 04و 05. 
ص: 1328/1327. 
البيتان: 45و 49. 
ص:1651/1648. 


5- زجر الناقة وحثها. 4- رقم الأبييات 


* - التصدير: شد الحبل من الحزام إلى ما وراء الكركرة. 


9 - عاج:زجر إناث الإبل. 
4 - النحز:ضرب الأعقاب والاستحثاث في السير. 
7 - عجرفيّةٌ: حفاء وغلظ. 


2 أيا:زجر. 





















































الفصل الثاهر ل شعورية الصورة 


5 سرعتغت ‏ لها. 


1 
ق. 05 
1/. 
ق.14 
5/1.. 
ق.22 
72 . 
ق. 23 
2. 
ق. 25 
12 
ق.31 
2, 2 
ق.32 


112 


ق. 39 


. 172 


ق59. 


. 10/535 


ق.66 


./53 





2 
خَلينَيّ عُو جا الوم حمَم 
تُسلّما. ..الركائب (الطويل). 
دَنَاالِيْنُ منْمَيي فَرْدَت 
جمالها. .. احتمالها.(الطويل). 
بَكَبْتَ وما يُبْكي ييُكيك مِن رَسْم 
مَنْزل... رَحيضّها.(الطويل). 
أَمِنْ دِمْنَةٍ بيْنَ القلات وشارٍع... 
تدْمَعٌ. (الطويل). 
خَليلَيَ عُوجا عَوْجَةَ ناتيِكُما... 
شارع.«الطويل). 
مَرَررزناعلىدارلِيتة 
مرة...مَقامُها.(الطويل). 
ليّةأط لال بخكزورى 
دَوَائِرُ...الْواطِرُ.(الطويل). 
ميج 1 2 3 0 
عليكما...يَنْصّح.«الطويل). 
أتغفرفُ دار لحي بات 
رُسومُها.. .هُسْومُها.(الطويل). 
أللأرئع ال دهم اللواقق 
كأنها. .. الصّحائف.(الطويل). 





3 
رول ور حليها غود برامها ارس 


دروج/سّدت/الانتضال/الوحد. 2 
الرقإرضلصها * 


معام /الطملّع/تزعزع إيخدن/شدفاءة 


500 62 
بكانية في وثبها عجرفية .. 
ا وى 7 


الذثئب/السّدو /سج/تموج ذراعاها 5 


وك 9 


. لك 
ذوات العجارف ‏ . 





4 
البيتان: 47و 48. 
ص:216. 
الأبيات: 21 إلى 23. 
ص:512. 
البيت:16. 
ص:711. 
الأبيات: 40إلى41. 
ص :741/740. 
البيتت-55: 
ص:812. 
البيت: 12. 
ص: 1005. 
البيتان: 50/49. 
ص: 1036. 
الأبيات: 50 إلى58. 
ص:1221/1215. 
البيت: 06. 
ص:1578. 
البيت:50. 
ص:1651. 


1-رقم القصيدة والصفحة. 2-مطلع القصيدة. 3-معجم سرعة الناقة وتعبها. 4-رقم الأبيات والصفحة. 
ا1للجدول رهقم: 9 


- زجول برجليها:ترمي برحليها في السير. فموز برأسها:تحرك رأسها. الوخد:ضرب من السير. 
7ب :ذروج :الى تدر ع كي سيزطاء تدع النتدوه .رمن اليداف السيزو قصِيره ذو الرمة:هامنا ف الزحل. الاتتضال :أن ترمي الخصى ياربحلها. 
* لمرو لتجارة البيض. رضيضها:مكسورها. 
١‏ - سمام:نوع من الطيور شبه كا ناقته. الهملّع:السريع»الناحي. ترعزع:تحرك في السير من شدّته. يخدن:الوحد؛العدّو. شدفاء:فيها كالميل 
والعوج من النشاط. 

١‏ أَغدّ: الإغذاذ؛ السرعة والحك. 

- عجرفِية: حفاء و ركوب للرأس» 
- تفض: الفض؛التفرّق ريريد أنذ المناسيم تُفرّق الحصى. خم :عراض. 
١‏ - جُتْح:قد أكبّت في السّير. المراسيل:السّراع في سهولة. عذبتهنَ صيدح:(صيدح) هي ناقة الشاعر؛أي حملتهنَ على سير شديد. رجل 
كظل الذئب: كظل الذئبءلا تراه من سرعته. السّدو:الخطو. سوّج:أي تسج في سيرها. 
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"! - ذوات العجارف: الي فيها خرق وجفاءء فيها عجرفية من النّشاط. 















































الفصل الثاهر ل ههورية الصورة 


4 3 2 1 

ق14. دََاقِيْن م نمي ف ردت | طواها/الحيزوم. البيتان: 20و21. 
1/. جمالّها... احتِمالها. «الطويل). ص:511/510. 
ق21. الاحت ليع البار قفرا | القتود/سوقاءالينة/تمفو حُتوبما. ! 
2/2.. جُنوبْها... كنيبُها. (الطويل). 
ق.23 أمِنْ دِمْنَةِ بيْنَ القلات وشارع... مسلهمّات/شغاميم شفها/بدن/تضرع” | البيتان: 34و35. 
82 ار 100 شفها بدن /تضر 2 0 
ق.25 خَليلَيَ عُوجا عَوْجَةَ نالَمَيكما... الولايا/النّي/الضتوارع 3 البيتان: 18و 64. 
72,. شارع.(الطويل). ص:817/788. 
ق. 27 الحد يك بكي ره بيه نيحا عند دمي 1 البيتان: 43و 44. 
2. العتناة. ساف والطريل هي ١‏ ص: 887. 
ق32. ِمَيّةَ أطلال بحُوى دَوائِرُ. ..الُواطِرُ.(الطويل). | بُدُلَْتْ جلماً...وهنّ ضوامرتحافين.”7 | البيتان:44و45. 
72 . ْ ص:1033. 
ق50. قف ال سس في أَضشلال ميّة | ميناد/سبَئْتاة/المّحال/الجندل/العقنقل.” | الأبيات:50إ524. 
3/. فاسآل... امُسَلْسَل. (الطويل). ' ص: 1482/1480. 

1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 3-معجم سرعة الناقة وتعبها. 4- رقم الأبيات 


والصفحة. 











1للجدول رهقم: 0. 


' - القعود:عيدان الرّحل. ليئة:نخلة. سوقاء:طويلة الساق,يريد أنَّ:الناقة طويلة يصغر الرّحل عليها. قفو جُنوبا:تضطرب جنوب النخلة. 

2 - شغاميم شقها:عظام توامٌ»أضمرها. بدن :سيمان. تضرع:تضعف. 

0 - الولايا:الأحلاس, الوليّة:البردعة. النّي:الشحم. الضتوارع:الصغار الأحسام. 

0 - محانيق :ضّمر. وهي عوج:من الحزال. موارق:نوافذ 

”ب اي :ذهت تساطية. 

” - ميناد:عالية مشرفة. سَبَْتاةً:.جريئة. الحال:فقار الظهر. الجندل:الححر الململم المُجتمع ادر العقنقل: كثيب يتعقّد بعضه ببعض(مشبه به 
للناقة) 






































الفص الثاكر سس هوي للصورة 


خ- لغامها وبوها وزبدها. 


ق02. 
1. 
ق05. 
1. 
ق30. 
2 
ق31. 
01/2 
ق.32 
12 
ق.50 
535/. 


1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 3-معجم لغامها وبوها وزبدها. 4- رقم الأبيات والصفحة. 





2 
خَيتئييعُوجاغزجتة 
ناقتيكما. .. الحبّل. (الطويل). 
خَليلَيَ عُوجا اليَوْمَ حتّى تُسلّما...الركائب 
(الطويل). 
يا حاديَي بت فَضّاض أما 
لكما. .. بتَعْريج. (البسيط). 
مَرَرنئااعلى فار لِيّلة 
مرة...مَقامُها.(الطويل). 
لوحا الحا بكحارق 
دَوَائِرُ. ..الواطِرُ.(الطويل). 
قف الف نس في لال مه 
فاشل...المسَلْسَل.(الطويل). 





3 


أخرياثها اذو قَرَعاشكل/شريج|أبرقس 


بأُطاع/أفانين. ' 


550 01 2 
وزغت/آل/جادي. 





أشكل مخلوط /تقمّصه/العِيْن. 3 
لغامها. 
دريج الّحال/محور/الإبساس/شاعاً/البصائر 4 


امّحال/امحور/الإبساس/شاعاً/البصائر 4 
الفريقة/أصفر/آل/ يسوف البول 5 





4 
الأبيات: 28...23. 
ص: 153/149. 
البيتان: 42و 43. 
ص:213. 

البيتان: 23و24. 
ص: 995. 
البيت:19. 

ص 1008. 

البيتان: 47و 48. 
ص:1035/1034. 
البيتان: 58و 59. 
ص: 1486. 


' - أخرياتُها:عجيزتها وما يلي العجيزة. ذو قَرّع:ذو غثاء وزبد وقطع اللغام. شكُل:بياض تعلوه حُمرة. شَريج:اختلط الرَبّد بالدّم. أبرقت 
بأقطاع: شالت بها ورَعْتُ ببولها. أفانين:ضروب من البول ترح به. 
7 - أوزغت:الإيزاغ؛أن تُقطّع يوا أي ُحرحه ذُفعاً. آل:خثرءيعني؛أبوالهاإشبّه بول هذه التُوق بالعُصارة). جادي:تصفرٌ أسوَقُهنٌ من البول. 

48 أشكل مخلوط:تنفخ الإبل الزّبد على أنوفها مخلوطا بدم. تقمّصه:ترّي ذلك الرّبد مناخر العجرفيات. العهْن:الصوف الأحمرءشبّه الرّبد 
والدّم بقطن مخلوط بعهنءوالدم من جشاشها والزّبد من فمها. 
4 - دريج الّحال: كما يدرج امحال؛يريد البكرة. المحور:عود يكون في التففعنقت البكرة. الإبساس:الدّعاء,يقول:إذا ما دُعيت هذه الإبل 
قطَّعْن بولاً "شاعاً" متفرقاً. البصائر: دُفع الدم. 
” - الفريقة:خابة ور يُطبخ عشبّه أبوانٌ بما. أصفر:بول.يسوف البول: يشمهء كأئما يشم غصارة خردل. 



































ق02. 
1. 
ق05. 
7/1. 
ق13. 
1. 
ق23. 
2. 
ق28. 
202/2 
ق39. 


. 172 


ق41. 


.1 42 


ق50. 


./35 


ق51. 


./535 


ق66. 


..3 


ق67. 


./35 


-1 





ناقتيْكُما... الَيْل.(الطويل). 
تُسلّما...الركائب (الطويل). 

أداراً بمزؤوى مت لِلْعَين 
أمِن دِنَْهةِبِيْنَ القلات 
وشارع...تذمع. (الطويل). 1 
أخرقاء لين انتقلت 
حُمولُها...مَسيلّها. (الطويل). 
أمَئكقيئْ قيس لم 
مَنازلةُ... حمائلهُ. (الطويل). 

قف القئس في أطْلال مَيّة 
فاسأل...الْسَلْسّل.(الطويل). 

أراحَ يي ق ججرتك 
الجمالا...اختمالا.(الوافر). 
أللأئعال كفم اللواتي 
كأنها. .. الصّحائف.(الطويل). 
أفاقئكَ أخلاق الأسوم 
الدواثر...التوادر. (الطويل). 


رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 





الأزمّة/الدل/سيّلت 000 


2 


ألوين. 
8 2 
الشّجاع /يسرى الذراعين. 


الجديل 4 


الجديل. 


7 أ جره 
أبرقت. 


6 


الحرير 
بشرت/ريّان العسيبة/مسبل/+ 
تير /الحبات اشاح اتخاز امشرؤر ”7 
زمامي. 


أحوى/أيم الضّال/أمراس بحران *" 


الرّم/تكشر أذناب القِلاص 


2 9 
العو اس ر أعسرت. 





شمرية الصورة 


البيت: 29. 
ص:154. 

البيت: 44. 
ص:214. 

البيت: 23. 

ص :468. 
البيت:43. 
ص:741. 
البيت:28. 
ص:922. 
البيت:56. 
ص:1220. 
البيك::33: 
ص:1262. 
الأبيات: 43و 44.ص: 1476/1475.و47 
9ص 1479/1478. 
البيت: 47. 
ص:1532. 

البيت: 27. 
ص:1636. 
الأبيات: 71...69. 
ص:1703/1702. 


3-معجم ذيلها وزمامها 4- رقم الأبيات والصفحة. 


' - اشدل:استرحاء في أشداقها. سيّلت دماً:سيّلت الأزمّة أنوف المهارى. 
7 - ألويّن:ألوت الناقة بذنبهاءرفعته طاعة للفحل وخوفا منه. 

3 بالتجاع: اللْيّةرعيّة الرمام يه يسرى الذراعيّن:إنه يرم من قبل يسارة. 
* - الجديل:الرّمام» وهو الحبل من الجلود. 
7 - أبرقت:شالت بذنب مثل خحوافي النسر. 
“ - الجرير:الرّمام. 

” - بشّرت:شالت بذنبها لا حملت؛ وهي علامة الحمل. أسحم:ذنبهاءوهو الأسود. ريّانَ العسيبة:عظم ذنبها رطب ناعم. مُسبل:طويل 
مسترسل. لم تعسر:بذنبهاءأي تشول به. قال:ذنب الناقة ذنب الناقة يركب حاذيهاءفإذا حطت برجلها اليمئ في السّير»فذلك محاكاقا... 
|الخُباب: الحيّة ؛يعيني الرّمام. مُناخ:الرّمام. مُغار:مفتول. مشزور:يفتل على غير الجهة على اليسار. 
* - أحوى:يعين زماما. أيم الضّال :يريد الرّمام كاله حيّة تحت السنّدر أمراس نجران. يعي الأزمّة,والأمراس؛هي الحبال. 


9 55 اس شاع و 98 5 7 س اعي. 5 ع د 7 5 سااعال 2 7 5 5 1 
- الرَة:الشدءأي لم يزم من تقييدها شيء. تكسّر أذناب...:أي أن نشاطها ذهب فكسر أذنابهما. عسرت:إذا رفعت وشالتءفهي عاسر. 


















































الفط الثائ و ب شعريق الصورة 
ذ- عرقها وولادقاريوم تطرح مولودها). 


1 2 3 4 
ق02. خَليستيعُورجحاغزجتة | دون حقها/مكتوب لا الفكل. ' البيت:28. 

1//1ص. ناقميكُما... الخَبلِ. (الطويل). ص:153. 

أرج08. ما هاج عيْنَنِكَ من الأطلال...البوالي. | المجهسيض القِق/السّربال/مزت | الأسطر:57إلى60.ص: 
1 . (الرجر). ْ الحجاجين/حلق الأقفال. © 1. 


ق13. أداراً بشكلزوى منت لِلْعسيْن | ثوى التسعان/جنين/دعموص|/السّلى/ | البيتان: 27926 
_ 6 قف رالظريرم اموا ص:741/740,. 
ق21. ألاخحيرَِعَالدر ققف را |الأرباض/الثثي * البيت: 23. 
2/. خرئيا: عنها الفريرم: ص:701. 
ق.28 أخزقاء تبان ان ققالت | اسودٌ غرضها.” البيت: 29. 
72.. حُمولّها...مَسيلّها.(الطويل). ص:923. 
31.3 مر نمسي عيبت 4ن لتتتحتة ١١‏ لالظو هران لساب شرن 1 يكبحل | اليت :20 
0.2 أامرة...مَقامُها.(الطويل. 7 فانيا © ص:1008. 
ق.32 ليه التسنطلال بخسصورى | برت لقاهاللقات افاني” البيت:58. 
72. أدَرائِرُ...الَواطٍ.(الطويل). 7 ص:1040. 
37.3 بااووَفي لة باغغصمهء هَرْمل/تقري العلابي/الأحاديد/العصيم/فلفل | الأبيات: 12..10.ص: 











272-.-. أاغيّرها...الكدرا.(البسيط). 0 1119 


' - دون حقها:أي أءنّ الناقة ترمي بولدها قبل تمامه. مكتوب لها القكل:إذا خرج شّعر حاجبيه رمت ولدها من غير تمام[حقّها] ,أي قُدّر لها 
الشكل. 

2 - الجهيض:الولد الذي سقط لغير تمام. لَثق:رطب. السّربال:يعين الجلد. مرت الحجاجين:أي لم ينبت حجاجاه لأنه ألقي من غير تمام. حلق 
الأقفال: يعن الرّحم. 

ٍ - ثوى:أقامءيعين الجحنين. النّسعان:الحقب والتصديرءفأما التصدير؛فالحبل الذي يكون على صدر البعير»والحقب؛يكون على حقو البعير. 
دعموص:دوّيبة تكون ف الماء الكدر يثيّه الجنين بما. السّلى:من الناقة بمتزلة المشيمّة من المرأة. غادرت:أي خلفت,ألقت ولدها من شدّة 
السّير. الطلا: ولد الناقة. 

5 - الأرباض:الأحقاب»الواحد رَبَضّ. لقني :ولد الناقة إذا وضعت بطنينءوولدهاءئنيها. 

7 - اسودٌ غرّضُها:إذا عرقت فاسودٌ حزام الرّحل. 

6 - جيران:ج حُوار:الفصيل الذي أتى عليه ثلاثة أشهر. السّقاب:الذكران»يقال له حين يسقط من بطن أمه, وإن كان أنثى فهو الخُول»حائل 
والجميع خُوّل. لم يكمل تهامها:ألقته من قبل أن تكمل العِدّة. 

” - أسرّت لقاحاً:أي وضعته في موضع لا يعلمه إلا الله. الّقاح:الحمل. ميامير:تيامير وتطيع أحياناً وتشتدٌ أحيانا. 

* - هَرْمل:أسقط الوبر وقطّعه. تقري العلابي:مصفر العصيم وهو العرقءإذا يبس اصفرٌ ,وهو أسود إذا سال. الأخاديد: بحرى العرقءكالاً حاديد 
في الأرض. العصيم:أثر العرق وبقيته. فلفل جعد:العرق كأنه فلفل»وقوله جعد:أن العرق قد لزم بعضه بعضا. 

7 - تضرّج من هجم الهواجر:تحلبها الهاحرة»أي:تسيل عرقها. العلابي:للبعير علباوان ؛وهما العصبتان اللتان تأحذان من القفا إلى الكاهل»فشبّه 
العرق الذي على العلابي ببصاق الجراد. 












































الفصط الثانر )مس  _‏ ل شعرية الصورة 
١-32‏ - | غرقفا ,:عيرقها (الطريل). ص:1233/1232 
ق.45 نح لوقعم وحم تنيز لسوزع لفيا د لحن 303 
72. االرّواجل...الحازل(الطويل). ال ص:1351. 
ق.50 تف كنيف سحلل قحا :| يتن 7 البيك +43 
03-. أفمأل...الْسَنْسّل الطويل. 7 ص:1475. 
51 لع حتوات ححا | رمد وا 1 ليت 48 
3أ. الجمالا...احتمالا.(الوافر). ص:1529. 
ق.58 انك المج تدك الصذن سحن بحتام البيت:05, 
٠ 8‏ |اعتر مسكونة الس 0 ض :1573 
ق.66 لذ يمه اللذدمْم اللواق | مَسَتَهُنالرواعف.” البيت: 42. 
83. أعانها...المحائف.والطويل). ص:1646. 

1- رقم القصيدة والصفحة. 2- مطلع القصيدة. 3-معجم ولادة الناقة وعرقها. 4- رقم الأبيات والصفحة. 


1للجدول رقم: 15. 











١‏ - طوت أمشاج حمّل:أي ضمّته»والأمشاج:اختلاط ماء الفحل والأنثى. يلتزمنها: يلترمن أولادهنٌ فلا يلقيهن. 
+ - لقحا:حملاً. بشّرت:شالت بذنبها لما حملت,وهي علامة الحمل. 
3 2 5 
- وضعن سيخالهن :أي أولادهن. 
“ - نضّاحة:تنضح بالعرق عند الإعياء. 


7 - مَسَتَهنَ:ألقِت ما في بطوفن من أولادهر”. الرواعف:تسيل دماً. 





























الفص الثائرن ل شهفرية الصورة 

عندما نقرأ هذه الجداول» نصل إلى النتائج الآتية: 

اعتمد ذو الرّمة في شعره على أصالة الصورة لدى الشعراء العرب» فهو -كما 
نقرا شعره- ,فتائر تأثيرا كيرا يسنعزاء الجاهلية.:وهذا لأايغن الداظل جين هذا 
التراث» لأنّنا نلاحظ في شعره تحديداً ويا وحديدا في وصفه للصحراء وحيوانامّاء 
فهو وكين برضيتها وسفا عار اساريياء "وذو الرمة في هذا الجانب فريد في الشعر 
العربي» حقّاً الشعراء من قبله ومن حوله كانوا يصفون الصّحراء وكل ما فيهاء ولكن 
ذا الرمّة انفرد منهم بعشقه لاء فهو يصفها لا وصف الشاعر الذي يشاهدها ويعجب 
يماء ولكن وصف الشاعر الذي يندمج فيها ويفئ."! 

ونلفيه قد حول هذه الطبيعة الصامتة الموحشة» إلى صحراء حية مليئة بالحجياة 
والنشاط. تدرج يما الحيوانات على اختلافهاء فيها المسالم الذي لا يريد من هذه الحياة 
إلا العيش والهناء يصارع الموت ويقاوم أسبابه ويتصدّى لناشريه» وفيها المقوحّش 
الفدويو يع كنا أن الطبيعة في ديوان فى اانه او عيضن رسفي نكن الاو 
بعض مقدّماته عن طبيعتها الميّتة الصّامتة» إلى طبيعة جديدة ناطقة» بحيث تبادله الكلام 
وتردٌ عليه. "2 

لقد قنّت ذو الرّمّة عالم الصّحراءء ولم يترك كبيرة ولا صغيرة ثمر إلا وحضرت 
في :شعره عميّرات أسلوزية ميرة إذ بحده :جل قضائذه يبدا بذكن الثيان:والأطسلال 
ويعرّج على ميّة ثم يسقط أغوار شعوره على الناقة وينطلق إلى الصّحراء ماضيا سائرا 
يصف وحوشها وطيورها وحجارهًا وجباهها ورماها وكثباكها وواحاتها وودياكها 
وآبارهاء " فهذا ذو الرّمّة(...)أجودهم تشبيباء وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء 
وراد ولحو »3 | 
ثورا وحشياً أو بقرة أو نعامة وظليماً أو كلها معا ليتخلص فيحسن التَخلّص من هذه 


2 شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي-ص250. 
"سجن ا د مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي- ص112. 
8 - ابن قتيبة- الشعر والشعراء- 93/1. 





الفص الثاشر ري مم ل شعريةٍ الصورة 
اللوحات ليعود إلى حبيبته أو ناقته مرة أخحرى» " ذو الرمة يخبر فيحسن الخبر» ثم يرد 
عن صاحبه الحجّة فيحسن الرّدء ثم يعتذر فيحسن التخلص» مع حسن إنصاف 
وعفاف في الحكي."! 

كما نللاحظ 16 من خلال قراءتنا لهذه الجداول- ثراء المعجم اللغوي الذي 
يحتويه ديوان ذي الرّمة» وهو الذي برع في استعمال ل راع فلما انعا قوسا 
قرائح كثير من الشعراء» فنادرا ما يستخدم وصفا واتعد ١‏ وش نم1 رد لسعم 
وحيواناتها وأطلاها والأمكنة الى درج عليها رفقة ناقته الى لم يكتف بكنية واحدة 
وما حصّها بأكثر من لقب (صيدح, أطلال» عجلى...), وما نالته هذه الناقة والإبل 
عامة» من أوصاف دقيقة» إذ لم يترك فد 3 ووصفها وفنا (التداء فم تينغ 
مكوناقها: ح ركاقا وسكناقاء أصواقاء حنينها وبكاءهاء زحرهاء» سرعتها وتعبهاء 
ضخامتها ونحولتهاء لغامها وزبدها وبوهاء ذيلها وزمامهاء عرقها وولادها» وكيفف 
تطرح ولدها في وقته وقبل وقته... 

37 - الحصسراأة: 

لا يمكن للشاعر أن يلجأ إلى الطبيعة ويجعل منها كل شيء جميلا في خياله 
ويسقطه على شعره دون حضور المرأة» وأن شعراء بِنٍ أمية استمروا بربط خياهم 
بخيال شعراء الجاهلية» فربطوا كل جميل جادت به الطبيعة بالمرأة» فعرفوا كيف 
ارون الحسع وأنعل ماق الطيعة لبضفوها تغل 'الحبيف #تناولوا أضنايها كل لكت 
هواه» وتداولوهاء قال ابن رشيق: "وللشعراء أسماء تخف على ألستتهم؛ وتحلو في 
أفواههم؛ فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو: ليلى» وهندء وسلمى» ودعدء ولبئ, 


وعفراء» وأروى» ورياء وفاطمة, ومية» وعلوة, وعائشة» والرباب» وحمل وزيعنب» 


- الأصفهان- الأغاني-12/18. 
3 - ينظرأبو أحمد العسكري- المصون في الأدب- ص 169. 





الفصط الثائو َي هشعرية الصورة 
ونعْمء وأشباههن." وذو الرمة كان أشد هؤلاء وفاء للشعر الجاهلي وصوره ومنابع 
ومنابع هذه الصورء فرسمها رسما متقنا. 

وكانت الصحراء ورمالها وكثبانها وظباؤها وعيون بقرها الوحشي وكل جميل 
فيها الريشة واللون الذي أبدع في رسم صورة ميّة ووحهها وعينيها وفمها وشفتيها 
والنافاولعها وقذه وخصرها كما أن الرثنة إعمار مسي اليراتانه املح 
ليصف رشاقة ميّة وقذها وعيوفا.. 

وكما سبق ذكره. فإن شعر ذي الرّمّة مرتبط ارتباطا قويا بالطبيعة وخصائصها 
ومميّراههاء وعناصرها الأخرى المكمّلة لبهائها وجمالها؛ كالشمس والقمر والليل 
والأمطار والرّياح.. ويهذه العناصر استطاع أن يستمدٌ منها الصور الي أبرزت جمال 
المرأة وبخاصة حبيبته ميّة. 

وكان ذو الرمة كثيرا ما يعود من وصف الطبيعة إلى صاحبته ليزاوج بين 
العالمين؛ عالم الطبيعة والعالم الأنثوي» فيصور ذلك التزاوج والتعانق الذي يصوره 
خياله بين صورة ميّة وصورة الطبيعة بكل مكوّناتها الحيّة والجامدة» ومن ثم يالغ في 
وصف حسنتها وجمالها» فيحضر الكثيب بامتداده 0 وارتفاعه وبروزه لينال من 
عجيزمّاء والظبي بجمال عينيه وطول جيده يقول:. 
لكارني ميا من القني عه 9 


سس لل 


في الرط مِنْ مي توالي صرية 


24 


اث اط واللوق فتك 





- ابن رشيق- العمدة- تح: محمد عبد القادر أحمد عطا- 1/2/. 
الديوان- ق: 620-619/2-16. 
- المرط: الإزار. توالي: مآخير. الصريمة: قطعة رمل» والجميع صرائم . أراد أن عجيزتا في الإزار كأنها مآخير الرمل. وفي الطوق ظبي: أي؛ 
عنقها عنق ظي. واضح الحيد: أبيض الحيد. 
- ملاث: مدارء أي؛ موضع معقد الإزارء وأصل "اللوث" الطَىّ واللَّى... نفنف: مهواةٌ ما يبن كل شيئين كفئف و"مهواة" الحبل: ما بين 
أعلاهُ وأسفله... يريد أنما طويلة الظهر. رأد الوشاحين: يجيء ويذهب من ضمر البطن. أصفر: يريد أنه"صفرٌ" أي؛ حال. 








الفص الثاشر ري م شعريةٍ الصورة 

نلاحظ في هذه الأبيات الثلاثة شريط عدّة صور متتالية» أهم صورة فيها 
-واليَ تظهر بشكل بارز- صورة العجيزة الي شبهها بالكثيب الصغير» ومع الكثيب 
تظهر -وهذا طبيعي في عالم الصحراء- الظبية الحوراء بجيدها الممتدٌ الطويل» ثم يعود 
ليصور بل ليكمل الصورة ويبرز دقائقها من مرطها الذي تلفه وتطويه من عجيزقها 
إلى صدرها وبينهما مسافة كأنه انحدار جحبل» هذا ليبرز من خلال هذه الصورة طول 
قدّها الذي يتوسطه خصر نحيل وبطن ضامر. 

ون افر كتير ارما سرد ميرو 0 عدف لوس سول ونين ا 





فالضوزة :نكاد 'دكون تتسهنا» ولكنة أضاق إلى أن "هذا الكتنب قري كنب 
من الرمل ما جعله ممتاقاً ومرتفعا من كثرة الرمل» فهو يصور ميا ممتلفة» بيضاءء 
رحوة» فكلمة "عُجم" طعٌمت الصورة بدلالات توحي إلى الإثارة والإغراء والفتنة. 

وفنا أن بذ لكيه قلس بروفة سواله ىق طريوة اتح وام وكدررق نيا أن الضور 
وأجملها ليضفيها على جمال وبماء ميّةَه فإن حيوان هذه البيئة لا يخرج من مخيلة 
العناطن :فون فم الظااء وخوقاء املية وز رك وهيل روه تتتحتانها حرق 
الكثبان الصغيرة بين نباتات وأعشاب في وقت سحري؛ "بين النهار وبين الليل" هذا 
الزمن الذي وظفه ذو الرّمّة ليصبغ لوحته بلون الأصيل» "اصفرار وشحوب" كما أنه 
زمن تستوي فيه هيئة الظباء بعد انقضاء النهار في الرعي واستقبال الليل وهي في حال 
الامتلاء واختفاء تثيئ الجلد من الصدّمْر والجوع, ل 


' - الديوان- ق: 2- ص 142/1. 

* - أناة: بطيئة القيام. تلوثه: تدير المرط لتأتزر به. الدعصة: من الرمل؛ كثبان صغارء فيقول: كأنها تأترر على رمل. غراء: بيضاء. عجمة 
الرمل: معظمه ووسطه. 

3 - الديوان- ق:1- 26/1. 





الف الثائر ---- لدت ققرية الصورة 


له | يتوه ل 5 . 3 ا 5 002 2-4 1 
رَاقَةُ الجيد واللآبات © كما طية أفضى بها [بِبّ 
ره مه سه مه ره “01 َه و وو 2 





كما أنه يستعير من الحيوانات أجمل ما فيها؛ أعين البقر الوحشي المعروفة 
باتساعها وسوادهاء حيث ل 
وَأعيْنَ العنِ باغلى 


ع 


1 7 د م مه مم 4 





كما نراه يربط بين ميّة والماء ومنابعه كالغمام والبرق» فهو يصور مية في 
صورة لا تخطر إلا على بال وحيال الشّعراء؛ أنْها أضحت تتهادى في مشيتها خفيفة 
رشيقة» كالسحاب الذي أفرغ ثقله وحمولته من مائه ليصبح حفيفا في حركاته 
وانسيابه» (ولو أن الإشارة الظاهرة تعمٌ الَنّساءِ عامة)» حيث يقول في موقفين مختلفين؛ 
الأ ل + 


يض تادى بلعث كنا 





عام الْترَيا الرائح لل 


وفي الثاني يصف ابتسامة صاحبته ويشبهها بلمعان خفيف لبرق خافت تحت 


نيخاية أحفقها طلبة اللنا :فقول ” 


' - اللبات: أراد ؛ اللبة وما حوهاء فجمعها لذلك. واضحة: بيضاء. أفضى بما: صيّرها في فضاءء أي؛ في سعة واستواء. اللبب: ما استرقّ 
من الرّمل. 

* - العققد: ما تعقّد من الرّمل وكثر. "بين النهار وبين الليل": أنها رعت هارهاء فلما انقضى النهار صارت ممتائة الحلد برّاقةَ قد صقلها الرعي. 
السّبط: نبت. الهدب: هدب الأرطى» وكل ورق ليس يعرض فهو "'هدب". 

* - الديوان- أرج: 9- 293/1. 

1 - العين: البقر الوحشي. خوّدا: موضع. الضّال: السّدر البرّي. الغرقد: ضرب من الشحر. 

” - الديوان- ق:64- 1599/3. 

* - البيض: النساء. الرائح: مطر العشيّ. المتهلل: السحاب الماطر. 

” - الديوان- ق:29. 952/2. 








وقبل أن مر إلى العملية الإحصائية» لنلقي نظرة شاملة وهمولية على الصور الي 
وردت ف رسم المرأة عامة و"ميّة" بخاصة» لابدٌ أن نشير إلى لوحة أخرى من لوحات 
ذي الرّمّة الى أبدع في رسمهاء إذ شملت هذه الصورة جمال الطبيعة بأمطارها ورياضها 
المزرركشة بالأزهار والورود» مع عبير حبيبته ورائحتها الزكية المنعشة» فمن خلال 
الروضة الى يرسمها ذو الرّمّة والي تحوي أبمى الأزهار وأحسن النبات الي لامسها 
المطر ففتّق عبقها وأريجها المنعش» كل هذه العطور والجنان ليست بأطيب ولا بأحلى 
ولاتباتعش فرق لين :وزرافحةا حتبييقة» يقول ذو الرمة:” 
ما روضّة من خرٍ تخد تََكَدَثْ © علنها سماك لَه والصّبا تشري” 
بها كُرْقٌ عض التّبات ,َحَنْوةٌ #9 تعاورها الآمطار كثرا على كر 
أَظيتَ مها ية بد خعة رفماك 2 اله 











هذه بعض صور المرأة الى تستمد عناصرها وأركانا من الطبيعة وأجمجل ما 
حذب أنظار الشعراء فيها من مياه وحيوان ونبات ورمال. وكما هو الشأن مع منابع 
الصورة السابقة» فإننا نرصد بالإحصاء المعجم الخاص بصور المرأة في شعر ذي الرمة. 


- الإعاض: ١‏ خفِيّ. جنّها: ألبسها رواق من الظلمة. الرواق: الأعالي من كل شيء. منطقٌ نزر: قليل. 
- الديوان- ق: 29. 959-958/2. 
ل ل سالت عليها. سماء: يريد المطر» والصبا تسري 
ليلا للمطر. 
* - ذرق: نبت. حنوة: نبت طيّب الرّيح. تعاورها الأمطار: تأتيها مرة بعد مرة. كفرا على كفر: مطرة على مطرة. 
7 - بعد هجعة: بعد نومة. الدشر: ريح الجسد والفم بعد النوم. الوعساء: الرملة اللينة تنبت أحرار البقل. 








الفصل الثاهر ل شعورية الصورة 


الكلمة 
عجزاء/ ممكورة/حمصانة/براقة الجيد/غير 
مقرفة/ ملساء/ للياء/ كحلاء/ ! 


أناة |غراء |أسينة | مضروحة/ بحل * 

3 2520 

قطوف الخطا/عجزاء/ حلوب. 

غرًاء/ خصر اذو خةإبرد. 4 (يصف 

فمها وأسنانها حين تبتسم). 

عطابيل بيض/رقاق الثنايا/مشرفات الحقائ 5 


ريا العظام/وعفة التوالي/ لفاء. © 


ع الثنايا/قواتل السّرق/ تمد 7 





مطلع القصهبللة 


ما بال عيّكَ منها الماء ينسكب.. 


كر 


و لصطلل. 

الاح دارا قد أبان محيلها... 
طلولهيا. 

يا دار مَيّةَ بالخلصاء فَالَرّد. .. 


خَليليَ عوجا اليُومّ حتّى تُسّلما... 


الركائب. 
ما هاج عيْنيِكٍ مِنَ الأطلال... 
البوالي. 


قفا بْحَىّ العرّصاتٍ اهُمّدا... 


' - الممكورة: الحسنة طيّ الخّلق. حخمصانة: ضامرة البطن. لمياء: سمرة في الشفتين. 
2 - أناة: بطيئة القيام. غرّاء: بيضاء. مضروجة: واسعة شق العين. ُجل: واسعات العيون, يقال: امرأة نحلاء ورجل أنحل. 
3 - قطوف الخطا: تقارب الخطو. خلوب: تستهوي الرجال؛ فاتنة. 
أ- خصر: بارد. ذو جّةَ: له صوت. برد:فيه برد. 

3 - عطابيل بيض: الطوال الأعناق من النساءء الواحدة عطبول. مشرفات الحقائب: أراد؛ الأعجاز. 
“ - ريا العظام: ممتلئة. وعفة التوالي: ليّنة المآخيرءيريد العجيزة. لقاء: العظيمة الفخذين؛ وهو أن يلتقي فخذاها. 


” - عر الثنايا: بيض الثنايا. قواتل السّرق: أفن قواتل عند استراقهنٌ النَظر. التَأوّد: التثتى. 





الطويل 


الطويل 


الطويل 


الرجر 


الرجزر 





القصيدة/الصفحة 
1- 28./1 


142./1 -2 


161./1 -3 


170./1 -4 


194./1 -5 


275./1-8 


292./1-9 





رقم البيت 
13-1- 
20-19-5. 
12-1 

.16 

5 


8-7 


13 


34-3 


1115 















































لقص افر ب سسسب 


0 

عر نين أرنبة/شماء |مرثُوم. 

5 77 3 
التّور/الأقاحي. 

بها ل مرا 


عبْهر|قويعة |نصفاً نقًإير تج إيتم رمر 

تنوء/لأيا قيامها/” 

أمثال التّعاج/اقصب حدال/ 

الصريم. © 

الطّفل/مطرف /الزهر /النُصّع | خصرات /المستقى /: 
06 

رقاق الثنايا//واضحات المعاصم/الحو/ذرى 
أقحوان الرّمل/طلّة 8 

وطتم الاك تنو المدامع ادر ابرقم ” 

غزال أحم العين/بيض ترائبه/ د أسيل/منطق 


10 
رخخيم 





الْمسْتوقدا. 

بالوحيد. 

أن تَرسَّمَتَ من حرقاء منْلة... 
أداراً بحُرُوى هِحْت لِلْعَيْن عَبرَة.. 
يرق 

ألا يا اسْلّمي يا دارَ مَيّ على البلى 
القَشو_ٌ. 

حلي لا رس وض معي 
يُفدرٌ. 





أَحادِرَةٌ دموعك دار مَيّ ... 
الرسوه. 

أمن دمنة بِينَ القللات وشارع... 
شقلررع. 
أخاطة. 








الرجر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 





331./1-1 


.395/1 -2 


466./1 -3 


578/1 -5 


623/2 -6 


673.2 -89 


724./2 3 


751/2 -4 


56 


781/2 5 


-832/2-6 
834 





شمرية الصورة 


1..ص. 


22 


8 


27-6 


222-21-9 


221 -3 
22 


.8-7 


21-9 















































- المورود: ا محموم؛ يريد؛فأنت كالعمود أو شبه المورود, يريد:المحموم. المخضود: المتعكن الخاصرتين. التَخَضّد:ٍ التكسر والتثني. 

> - عرنين أرنبة: مقدمة الأنف. شهاء: طويلة. مرثوم: مطلي بالمسك. 

* - الثوو: الزهر. الأقاحي: نبت طيب الرّيح» وهو من أحرار التبثه وزهره أبيض حسن؛ فشبه أسنائها بهش 

* - وعينان قال الله: كونا فكانتا - فعولان بالألباب ما تفعلٌ الخمرٌ. المتوضح: الثغر ذي الأسنان الواضحة. 

” - عبْهر: حسنة اللق عظيمة. نصفاً نقاً: يريد أسافلهاء يرتج: يضطرب. يتمرمر: يتحركء يريد؛ أن أعلاها رشيق طويل؛ وعجزها ضخم. 
تنوء: تنهض مثقلة. لأيا قيامها: بعد بطء قيامها؛ يريد: أن عجيزتا تجذبما إلى الأرض لضخمها. 

0 - أمثال التّعاج: شبه النساء بالنعاج» أي البقر. قصب: كل عظم فيه مخ. خدال: غلاظ ممتلئة. يقال: وأزّرهن الصّريم: كان الرمل هن 
إزاراً. الصريم: قطع من الرمل» واحدة؛ صرعة؛ فشبّه أعجازهنّ بالرّمل. 

” - الطّفل: الناعم الرّعخْص» يعن كقّهاء والجمع؛ طفول. مطرّف: مخضب بالحناء. الزهر: البيض. يريد أنيابما. النُصّع: الشّديدات البياض, 
الواحدة؛ ناصع. خخصرات: أي: الئغر. يقول: على باردات عند الشّمّ والتّقبيل. المستقى: ما أذ من الرّيق.. تنقع: تروىء "نقعت ونصعت" 
ابي 

* - رقاق الثنايا: سهلة الأسنان» ليست بكرّة. واضحات المعاصم: المعصم؛ موضع السوار. الْوّ: الشفاه الى تضرب إلى السواد. ذرى 
أقحوان الرّمل: شبه أسنافها بالأقحوان. طلّة: ندية ناعمة. 

*- وُضّح اللّبَات: بيضها, اللبّة: النحر. خور المدامع: حور العيون, والخُور في العين: شدة يياض يياضهاء وشدة سواد سوادها مع الساع. 
جآذر: ج حؤذر وهو ولد البقرة الوحشية. برقع: ما تغطي المرأة به وحهها. 

' - غزال أحمّ العين: أسود العين. بيض ترائبه: ج التريبة: عظام الصدر. خد أسيل: طويل سهل. منطق رخيم: ليّن. 








الفص الثاكر 2 هوي للصورة 


الواضحات /تبسّم إيعاض الغمامة/ خبرنحة/ الخود/ 
المقيّد /أقصب فعم/الشتب |سئّة كالشمس. ! 

مود /لفاء/الرّيط يعصبها/ربرب مخطف 
الأنحشاء) المراميع شاد ساوية/أهين. * 


أناة /تلألؤ مزنة؛ 3 


الم /ما ليثت عليه المآزر/احورّت/ 
الاجر 4 


القرون/سخام/أحقف.” 
5200 6 1 6 
0 غر/الرُضاب/رواء/ورمل كأوراك العذارى. 


غراء|آنسةإ|عجزاء|هضّم المياء | حوة / لعس/حسّانة 
كيد واضح.” 
طفلة|أهضيم الحشا /براقة ل 


ميّة أكى /أملح/أناة/الكفل /أسيلة/الليت/هجان 
الثنايا/مغرب؛ 7 


6 0 10 
أذماء |عوهج. 


رَداح/أسيلة/طفلة. !أ 





أَتَعْرفْ أطلالاً بِوَهْبِينَ فَالْحُضْر... 
و 


الخضر. 


ياتحاذن” بن :فطياضن أما لكما ...7 


مَرَرْنا على دار لميّة مرة... 
الوا طلور_ٌ. 
ألا حي عِنْدَ الرّرّق دارَ مقام... 


ستقللام. 


ألم تُسأل الِيَوْمَ الرسوم الدوارس... 


0 


القسانتنين: 
يا دارَ مي بالخلصاء غَيّرَها... 
الخكدرا. 

ألا أَيّهذا لتر الدَّارسٌ اسلم... 
المميقّمم. 

ملت مي سّلامٌ عَلَيكما... 


0 





ألا لا أرى كالذار بِالرّرق موقفا... 





الطويل 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 





...991/2 -9 


...981/2 0 
9286 


1003./2--1 
1024./2 -2 
1056./2 3 
1125/2 -6 

131... 
1146/2 -7 
1153.-2 
1178/2 -8 
1199/2 -9 

. 5 


1230./2-0 


-1329/2-4 





.10-9 


.28- 7 


.13 - 2 


22-20-9 


31 


-16-15-6 


.18-7 


.2/- 6 


..9 


.11-10-9 


١‏ - الواضحات: البيض. تبسم إيماض الغمامة: كما تومض بالبرقءوالإبماض؛لمع خفي. خبرنجة: حسنة الخلق» وكذلك خود. المقيد: موضع 
الخلخال. قصب فعم: القصب؛كل عظم فيه مخ, وفعم؛ ممتلئ. الشنب: برد وعذوبة في الأنياب. سئةكالشمس: سنّة؛ صورة. 
2 - الرّيط يعصبها: أي يلفه يلف الأعجاز"تضمٌ الرّيح إليها ثيابما فتلاتف". ربرب مخطف الأحشاء: في نساء كأنْهنّ البقر»الربرب؛ جميع 
البقر» ومخطف الأحشاء؛ ضامر البطن منضمّه. العواهيج: الظباء الطوال الأعناق. أنقاء سارية: سحابة تمطر بالليل وتسري, شبه أعجازها 


بأنقاء سارية. 


* - تلألؤ مزنة: شبه بريق أسنافها وبياضها بتلألؤ مزنة. 
4 الأذم: الظباء البيض. ما ليثت عليه المازر: يعني الأرداف؛ اللوث؛ الطىّ, مازر؛ سس المقزر؛ الكفل. احورّت: حدّقت» نظرت. المحاجر: ج 


المحجر؛ فجوة العين. 


1 - القرون: الذوائب. سخام: لين» (أراد أن شعرها ليّن). أحقف: الحقف؛ ما انعطف من الرّمل» يريد العجيزة» كأفها حقف في اكتنازها. 


6 00 7 عن أسنان بيض. الرّضاب: الريق. رواء: ممتلئة. 
7 - آنسة: لما ا هضّم:انضمام ول ولطف الكشح. لعس: سواد مستحسن في الشفة. حُسّانة الجيد: حسنة العنق. 
' - طَفلة: ناعمة. هضيم الحشا: ضامرة البطن. برّاقة اتسّم: يعي الشغر. 


9 - الليت: صفحة العنق عند متذبذب القرط. هجان الثنايا: بيض الأسنان الأمامية. مغرب: شديد البياض. 


10 00 
- عوهج: الطويلة العنق من النساء. 
'! - رّداح: ضخمة الأوراك. 















































الف الثائرح ----- لدت ققريق الصورة 


آنسة ثقال/ا حجر /الأشانب/وضّح الأجياد. ' 


ترائب /حرّة/تبسّمن. .الغمام/ريًا المحلخل/ بَخَنْداة 
/هضيم ا حشا/عوجاء المقلّد/عذب المقبّل/عقيلة 
أتر اك /العذات 5 

أولاك/رخحيمات الكلام/مبطّنات/َذْلة/الشّتب/ 
اده 3 


خدال |قصار ا خطا/منبهرات |قطوف نواعم * 
مراض الطرف/بيض السّوالف/لطاف الخصور/ 
مشرفات الروادف/أحوى مدمع العين/الخرائد. 5 
مباهيج/لطاف الحشا/الثدي الفوالك/العانك © 


عريطه/]دناذ هيه الزن رتل حرى (العروي” 


ذوات الثنايا/العُرَ/الأعيّن التّجلا/الأعراض/ 
البُرى/الربلات/اللّف 5 


ثمامهلا. 
بت عَيْناكَ عَنْ طَلَلٍ بحُزوى... 
القفارا. 


قفي العَنْسَّ في أطلال مَيّةَ فاسأل... 


السلتتكل: 
أَراحّ فريقٌ جيرَتِك الميمالا... 
احتتتبالا. 


المفصسل. 
أللاربُع الدُهْمٍ اللواي كألها... 





ملك 

حَليليَ امشألا الطلل المحيلا... 
أأَخْلِفْ لا أنسى وإن شَلْتِ 
الوق 


4 


الزحطللا. 





ما اث 1 210000 إل 8 مَل 





الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 





1230. 
-1372/2-7 
./3 
..1467/3-0 
14/72, 


..1513/3 -1 


.1519 ,5 
..1599/3-4 
.1601 
..1625/3-6 
16 
-1720/3-8 
1721 
-1799/3-4 
1800 
-1834/3-0 
.55 





417114 
. 0 
...8 
.9 
.21-20-9 
32-1 


3 (مقطعة 



































اللجبل .دول رقم 14. 


' - المحجر: ما بدا من النقاب» وهو فجوة العين. 

7 - ترائب: عظام الصدر. تبسّمن إبماض االغمام المكلّل: أراد؛ تبسسّم البرق. ريّا المخلخل: متائة موضع الخلخال. بَخَنْداة: حسنة الخلق» 
ضخمةالعظام. 

عوجاء المقلّد: تميل عنقها. عقيلة أتراب: خيار أقرانما. العذاب: الأسنان. 

3 - رخيمات الكلام: ليّنات. مبطّنات: خماص. خَدلة: عظيمة. خلالا: تفلّجا. 

“ - منبهرات: منقطعات النَفّس من الإعياء. قطوف: تقطف في المشي؛ تقارب الخطو. 

7 - مراض الطَرّف: فيه استرخاء. بيض السّوالف: بيض صفحات الأعناق. أحوى مدمع العين: أسود العين. الخرائد: ج الخريدة؛ الفتاة 
اليك 

“ - مباهيج: ج المبهاج؛ انزاف كات عن وممة. 'القدي القوالك حداف الكدي؟ سعدا «العائلك ارمق التق يزيد آم وضع القيات 
على عجيزات ضخمة . 

7 - عوهج: طويلة العنق. أدماء: بيضاء. أتلع: طال عنقه وأشرف.أحوى: أسود مائل إلى الخضرةءأو أحمر إلى الأسود.الغروب: كثرة الريق. 
5 - الأعيّن التُجلا: عين بخلاء؛ واسعة. الأعراض: ج العَرَض؛ الجسم. البّرى: ج البرة؛ الخلخال. الربلات: ج الربلة؛ لحم الفخذ من باطنه. 
اللّف: الفخذ المكتترة. 





الفصل الثائر ---- لل- شهويق الصورة 


ومن خلال هذا الجدول» فإن إحصاءنا معجم المرأة قُُ شعر ذي الرمة جعلنا 
نصل إلى أن الشاعر تكلم عن المرأة من جميع جوانبهاء من شعرها إلى طولها ومشيتهاء 
مرورا بوصف وجهها وابتسامتها وشفتيها وأنفها وخصرها وعجيزها... 


ومن هنا لابدٌ أن نعرض هذه الصور في هذه اللوحات: 


1- شعرها: 

يبدو أن ذا الرّمّة - على غرار غيره من شعراء عصره وقبله - أحبّ في المرأة 

الود الكأسردق افنرها بح غرف سن الو اق الحتدية إذ قال" مصر حا عله متها 
أسود وطويل كثيف غير قليل (الطويل):/ 

مجان تَقْتُ المشك في مُتناعم 29 





0 4 ين عو ه 5 2 
- مخام القرون عا لصي ولا ع9 
2- وجهها: 
ما وجههاء فيفضله أبيض» ذا بشرة ملساء بلا ندب» ولا آثار فيها ولا خال» 
يقول ذو الرّمة في هذا لم7 


و يله 0 


و 0 ه 6 يم 
ترب سذ وجدك عير معرقه 





9 ماء انل جا سال بولا اند 


3- لوها: 
واللون الأبيض في جسم المرأة» نال إعجاب الشعراءء فهم يفضّلوفا بيضاء 
البشرة» بيضاء"الأسدات بوالثراتب فاكدوا غك حمال اللوة الأنيضن فق الرأة» لساسحف 


' - الديوان- ق:29- 956/2. 


2 - هجان: بيضاء. سُخام: ليّن. القرون: الذوائب. غير صّهْب ولا زعر: ليست بشقراء الشّعر ولا قليلته. 
3 - الديوان- ق:1- 29/1. 


* - السّة: الصورة. وقوله: "غير مقرفة", أي:ليست بمجينة» هى عتيقة كريعة. النّدب: آثار الجراح. 





الفصط الثائو َي شعرية الصورة 
وتزاوجه مع عناصر أخرى للجمال عند المرأة» كالعيون الكحل» والشعر الأسودء 
والكفاة لكوي لأهنان ال 1 
وذو الرّمّة لم يشذ عن هذا الذوق العربي» وأضاف ألوانا أخرى متناسقة» اللون 
الأصفرء ولون الذهب الرّلال» إذ يقول (الوافر):7 
كن ومن تُرّهاث ©# على أنفارها كقبًا للا 


2-4 عينيها: 

أما العيون» فقد أحبٌ الشعراء العرب - بالإجماع- العيون السود الكبيرة 
الداشعة» تسنورها عدون لقزى يوق القر ا لتوالموام:فها ماس يي اللرقة الأحدوه 
بالأمطء اقول ذو الاق وف نه الزون: (الطوي 


َه 


لَأنَ أبوات الخدور باعي #© فرابِيبَ 
5- نظرهًا وابتسامتها: 
بحرن الألحواةة الل احاح إن حلت اللحرواة واستداتهها يتحول 
٠ 93‏ 6 
شاعرنا(الطويل): 


عه و 
. 


برسم إواض ‏ العامة 





' - ينظر أمل نصير- صورة المرأة في الشعر الأموي- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت-ط2000-1- ص 71. 
* - الديوان- ق51- 1516/3. 

3-فوهات: مُشربة صفرة؛ مطليات. 

“ - الديوان- ق:42- 1290/2. 

9 - غرابيب: سودء يريد الأعين. بيض نواصع: شديدات البياض. 

7 - الديوان- ق:29 - 952/2. 








الفصل الثائر ---- ل- شهويق الصورة 


2-6 أنفها: 
0 حي الأنف نال نصيبه من الإعجاب والوصف» فذو ب يصف أنفت حبيبته 


000 طرفه» بالطيب والرائحة الركية, 0 0 





2-7 ثغرها: 

الوكوال لمانو رعنو وا ركاه ردير العدوانا كرو امو قفر دي لقم 
فقال»(الطويل).” 

نو الل قن 





اه 6 1١‏ .اد يوه رو 4 


ثم قال(الطويل):” 





َه 5 4 ه رت ده ب 4 2 0 و ,به هه 7 
نالفي الشتوي رفّض ماؤه ششدب الأنيْابِ منسق التْعْرٍ 


ْ ' ا 8 

ذكر تفصيلات أخحرى 000 الريق 3 دون أن يذوقه. حيث قال(الطويل): 
كنّ على فيا - وما كنك عله 89 
لي عي ا 


7 - سافت: همت. العرنين: الأنف. المارث: ما لان من عظم الأنف. 
الضف 466/1183 





- الؤر: الزهر. الأقاحي: نبت طيب الرّيح» وهو من أحرار النبت» وزهره أبيض حسنء فشبه أسنافها به. وعساء: من الرمل. معروف: 
مكان. تغام: يصيبها غيم. تطلق: تقشع. إذا انكشف الغيم. 

- الديوان- ق:29. 955/2. 
“ - تعاطيه: تناوله. الوسمي: مطر الربيع الأول. السائفة: الرملة ال رقت. 
” - يرفض: يتفرّق. الشنب: برد وعذوبة في الأسنان. المُسق: الذي تم واستوى. 

- الديوان- ق:44- 1330/2. 





١ 


الفصل الثاهر ل شعورية الصورة 


9- جيدها وترائبها: 
شكلت منبعا ومصدرا ثريا للشعراء يغرفون منه كل جميل يضيفونه إلى لوحاهم» وبقي 
ذو الرّمّة وفيّا لهذا المنبع» ولكنه تفرّن في مزج هذه الصور فجعلها متناسقة متوازنة, 
٠ ٠ 3‏ اي 1 
يقول في وصف جيد ميّة ووجهها (الطويل): 
ها جيدُ آم الشف ريمث فَأتْاححث 298 





ضكرن امون ان ار 


فوصف جيدها وعليه عقود» وكأن هذه العقود زيّنت جيد ظبية» ليقول والكلويا* 
3 
(الطويل): 
الواضحات البيض تجري عَفَودُها 





على طَيْة بالرَمْلِ فاردة كوا 


وتردّد ذو الرّمّة بشعره كثيراً على هذه المنطقة من جسم المرأة» فأسهب في 
أكثر من موقف وفي أكثر من قصيدة على ذكر العنق» فقال في بائيته الشهيرة) 
والسنيظع” 
اق الجيد والأئباتٍ 





' - المصدر نفسه- ق13- 465/1. 
- أمّ اليشف: ظبية. ريعت: أفزعت. أتلعت: أشرفت بعنقهاء وهي أحسن ما تكون إذا اشرأيّت. كقرن الشمس: كناحية من الشمس. 
ريّان: ممتلىئ. 
* - الديوان- ق:29. 951/1. 
1 - واضحات: بيض. فاردة: وحيدة. 
7 - المصدر نفسه- ق:1- 26/1. 
* - الأبّات: أراد اللَبّة وما حولهاء فجمعها لذلك. اللبب: ما استرقّ من الرّمل. 





الفصل الثائر ي- ‏ مم يي شمر ةٍالصورة 
ثم قال في موقف آخر» ليضيف لونا إلى لوحته» فتريد الصورة يماء»(الطويل):' 

2 1 
؟ماء, (الطويل): 


َع حديد 
2 


لتم تكن منْ تضح جاديه صُئْرا 





وفي وصف الترائب مع ملامح وقسمات أخرى من الوجه وما حوله. قال 

(الطويل):” 
0 به حور العيون كما 
البْرودَ عَنْ ترائب حرة 


- وى عو مام 6 


ا 


11 

ا - مو م له اه لس ا 
© عَنْ مين كسا 0 
1 عن 





لا عطي شاعرناء وهو يناكر كيده والتزائب» دوت أن يكمل بهجاء الصسورة 
ونقالها يك كر الصلو4 ووضفة الصسدر عفد" اللاستعر اه لحيو اذ الوف تت لفق 
والفراففك»" رذ الكقة يضدنك عن :طول عدق: الزائه م يعنق ضدارها نويد كن هنا رادة 
زاده جمالاً» فيقول (الطويل):” 
بعيداث مَهوى ل 


الشيّ التوالك 


سا 





0- ذراعيها وساقيها: 
يحوم الشعراء بأحيلتهم عبر جسد المرأة» ليصنعوا صور لوحاقمء؛ ليصلوا إلى 
٠ 1 “3 9‏ 3 5 ين بن 9 
وصف الذراعين والساقين» وفي هذا قال ذو الرمة (الطويل): 


' -المصدر نفسه- ق: 49. 1417/3. 

7 - حادّي: زعفران. 

3 - نفسه -ق: 50- 1467/3. 

"د عرف بعيبي أي نلكقن ونه للحي كفا بفن. 

3 - الضّرج: الشّق» أي: فتحن البرود.الترائب: عظام الصدر. 
“ - ينظر أمل نصير- صورة المرأة في الشعر الأموي- ص 63. 
” - الديوان - ق: 68- 1720/3. 

* - الفوالك: اللّواقٍ تفلك ثديهنّ. 

” - المصدر نفسه- ق: 29. 954/2. 








1 خصرها وبطنها وعجزها: 
"اهتم الشعراء .عنطقة الوسط عند المرأة» فتحدّثوا عن الصفات المثلى ال يجب 
أن تكون عليهاء أو الصفات الى يرغبون في أن تكون عليها المحبوبة ... فاتفقوا على 
لطافة الكشحين»: ود ده الشصريع وتمكن ليطن اقلق أزاذها قم لاه وولهن) سق 
مشيتها لنقل عجيزقهاء حمصانة البطن» هيفاء الخصرء غرثى الوشاح, لفاء الفحذينء 


تامة الخلق» ممكوارة.. ََ 
قال ذو الرّمّة (البسيط): 


عزف مكورة حمصانة 





لا وم ال ا 


ثم قال في موقف آخر يصف التناسق الموجود بين عظمة العجيزة ودقة الخصرء 
4 
(الطويل): 
0 تلوت المرط عَنْها بدعصة 
تكسو ان الخو خطر) 26 


فده عاسو :5 
وتجْتَابُ ل فََمُاقٌ 
9 


توى عَنْ صفْرة ذهو أَخْاَقٌ 





ف 5 7 . 525 7 
وعن الفخذين وعظميهماء يقول ذو الرمة (الرجحز): 
َنَا العظام وغقة التُواني 89 





' - القصب: كل عظم فيه مخ. فَمْم: متل. خدال: ممتافة ضخام. مسوّق: صار له ساق. حائر: وهدة من الأرض فيها ماء له جائب عنعه» 
وليست له جهة بمضي فيها. غمر: كثير. 

* - أمل نصير- صورة المرأة في الشعر الأموي - ص 64. 

*- مكورة: حسنة لي 'انشلق: شمضانة: ضامرة البطن. 

“ - الديوان - ق: 13- 463/1. 

”7 - أي: فهي من ضمر بطنها يقلق وشاحُهاء وصفها بدقة الكشح/واضطماره؛ فأراد: أنها عظيمة العجيزة دقيقة المخصر. 

” - يقول: حصرها دقيق كأنه "إهان"؛ أي: عود الكباسة؛ وهو العذق, وهو العرحون. 

” - الديوان - ق: 8- 275/1. 





الفصل الثاهر ل شهورية الصورة 


الفص الثائري#ي_ لل هرق الصورة 
طوها: 
ويكتمل هذا التناسق بوصف طول المرأة ورشاقتها وتناسق أعضاء جسمهاء 
قال ذو الرّمّة(الطويل):' 
خراعيبُ أُملودٌ كن بَناتها 
أسيلة مرى الذئع كيناه طَئة 


>جي؟ سر 


مراراً و5 


العام ابتسامها 





2 5 7 0 3 
ثم قال في أحرى (الطويل): 
3 مشيد 


ولم يفت ذو الرّمّة أن تثير قريحته مشية المرأة ب؟مذا القوام الرشيق؛ فوصف 
5 ع اس ع 5 بن ين 4 
خطوامّاء وتبخترها» وتاودها واهتزاز اعضائهاء يقول دو الرمة (الطويل): 


قتطوف الخطا غجزاء لا تنطقٌ النا ©# خَلوبٌ بأسْباب العدات مطولئها” 





يبدو من خلال هذا العرضء أن غزل ذي الرّمّة جاء متميّزأء ويكمن تميّزه في 
أنه لم يحصر هذا الغرض ضمن زمرة البدويين ولا زمرة الحضريين» فهو لم يكن من 
ذوي الغزل المتخصّصء ولا من أهل النقائض والهجاء المتخصّصء فكان الغزل عنده 
عثابة المفتاح الذي يلج به عالم الصحراء ليدلي من خلالها بالحب الذي أعطاه ذو الرمة 
مدلولات متميزة» ومختلفة عن ذلك النمط الغزلي الذي عهدناه عند شعراء قبله 
وبعده» فذو الرّمّة لم يكن من أصحاب المغامرات الغرامية في البيئة الحضارية» ولم يكن 
عذرياء ولا بجنونا أحسّ بالضّياع ولوعة الحرمان, فلذي الرمة تحربته الفريدة والمتفرّدة» 


' - المصدر نفسه - ق16. 622/2. 
7 - أي: طويلات» واحدها خُرعوبة: 
” - المصدر نفسه- ق:44. 1329/2. 
* -المصدر نفسه- ق:3- 161/1. 


7 - خلوب: تخلب عقول الرجال وتستهويهم. 





الفص الثائري ‏ ب شعريةٍ الصورة 
وهي وجدانية في عمقهاء ذات صور تبدو مقنعة وصادقة. ' وغزل ذي الرّمة» وصوره 
الفنية» مرتبطة بشخصه. فجاءت هذه الصور بصيغة متميّزة أسّس با شعرّه ‏ المذهب 
حاص بالشاعر ذي الرّمّة» بحماليته وذاتيته وتحربته الخاصة بههء وإن كان 5 
وملهمها الأساسء الشعر الجاهليء إلا أنه لم يبق حبيس هذا التراث» فأعاد الصياغة 
في لوحات وصور ناطقة تعبر عن حس ذي الرمة» ومشاعره؛ وبيئته. 

ومن هنا لاحظنا 56 شود انان نفسية ذي الرمة» بين حبيبتين هام 
بغرامهما؛ الصحراء» وميّة» وعلى الرغم من وجود حصة كبيرة يّة في شعره, إلا أثنا 


نخد الصحراء برماها وحيواها وحرها وقرّهاء وسراها يزاحم انفراد ميّة بقلب الشاعر. 


' - ينظر عبد الله التطاوي- القصيدة الأموية؛ رؤية تحليلية - مكتبة غريب- مصر- دط- دت- 527-526. 








كك كك 
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حسندا 





الفصط الثالاث ب التشثكير اللفوي 





- الكنزيلح. 

1- المستوى العروضر والصوترد. 

- الوزن ٠»‏ البحورالمهيمنة. 

- القافية؛ الأصوات المهيمنة؛ التصريم. 

- الكنزيلم الصوقرى التكرار. الجناس. التقسيم. 
- المستوى التركيبر : 

- البنى النحوية. 

- العر اضر . 


- المستوى البلإاخر:. 
-التشبية . 


ف 


دن 


- الاستعارة. 


الفص الثالت سب ب سب التشكي الله 
هيد 
لا كن الداوسن .شعر ذي الرمة أن هر ذون:النظن إل اللغة: الى افتلحكق لوعمنة 
تلثهاء» وهو الذي أحذ بشعره علماء اللغة والنحو وأصحاب المعاحم» فنجد في كتب 
المعاجم واللغةعلاة شواهن أوردها صضاحيا اللساث والتاج من شعرهء” "أما صضاخب 
الأساس» فيخيل إليك أنه بئى معجمه على شعر ذي الرَّمَّة إذ لا تكاد تمضى مادة ليس 
فيها شاهد من شعره» بل رعا عرض ف المادة الواحدة شاهدان أو أكثرء وكل ذلك يؤكد 
أن ذا الرمّة كان من أكثر الشعراء دوران شعر في كتب اللغة: إن لم يكن أكثرهم 
٠. . 2‏ بن بن 7 ع 
جميعا.' فلغة ذي الرمة» بتراكيبها وبلاغتهاء تعتبر كلها خصائص أسلوبية تفرض 
وجودها ودراستهاء ومن هنا رأينا أنّنا لا يمكننا تحاوز اللجانب اللغوي لهذا الديوان. 
وكما سبق ذكره؛ فإن ذا الرمة» عاش مطلع القرن الثاني الهمجري» عصر التدوين 
والتقعيد للغة؛ نحوها وصرفها وعروضها وبلاغتهاء فصاحب ذو الرزمة علماء اللغة 
وصاحبوه؛ فكان بينه وبينهم مساجحلات ومعارضات» كما ورد في الأغاني على لسان 


٠ 5‏ 5 3 
عنبسة النحوي الذي اعترض عليه قوله وهو ينشد«(الطويل): 





تعولان بالألاباب ما تَمْمَلُ الم 


أت يقلن مقدمة اللذيو ان جضن 27 
5 - المصدر نفسه- ص 2/7. 

3 - الديوان -ق: 15- 578/1. 
* - الأغاني- 34/18. 





الفص الثالات ------- ل سب التشكي | اله 

ليس المقام ملائما للإسهاب في مثل هذا العرضء ولكن رأينا أن نقدم هذا البسط 
السريع لنلمح إلى شعر ذي الرّمّة وأهميته لدى اللغويين والنحويين وأصحاب المعاجم 
والبلاغيين» ولذا تأكدنا أن دراسة أسلوبية تطبيقية تحد ضالتها بل وتفرض وجودها. 

ومن هنا رآينا أن نبدا تطبيقاً غلى ماج من شعر ذي الم بالمستوى الس ركيي: 
فالبلاغي» ثم الصوق» ولن تكون دراستنا دراسة معيارية» دراسة لمستويات نحوية أو لبى 
صرفية» فا بال ليس مناسبا ولا المقام ملاثماء إنها دراسة أسلوبية تجعانا ندرك الفرق 
الشاسع بين لغة الشعر ولغة النثر» من حيث درحة كل منهما في مستوى الالمحراف 
أو العدول كما سماه التراثيون» والانزياح #ندءة1 كما اتفق الحدائيون والأسلوبيون-أو 
كادوا- على هذه التسمية» وانتهوا إل "أن الانزياح هو أهم ما يميز الشعر من الكلام 
العادي أو من النثر على كو عدوي" كرام الاختلاف والجدّة» ومنه يأني الجديد 
لاسو يقول نعي" لاعن ابش رجحاق يود سين لني التكذه "ل تيون اللساعر 
العينيا" :إلا عا معار ةبيه نهذ تسترا قال ذو الرّمّة(من الوافر )2 


دبي ه >0 م و عه و اسم و 
ف اكد 1 الك اوالتل 





2 5 كع 2 0 عق ا 
كب أقعة أَذْدَ قوافىَّ ‏ لا أعَّ لها مثلا 


قال» يقول: لا أحذوها على شيء مره " 
الاتزياح: 
يشكل الانزياح في الخطاب الشعري بمحالا واسعا للتفاعل والتواصل» إذ يؤحج 
شعور المتلقي وإحساسه بما يسمى اللحظة الفجائية» أو لحظة المفاجأة الي يسببها لدى 
القارئ» من خلال بمحالات مختلفة؛ في حرق قوانين اللغة» ليصبح الخطاب عاملا مؤثرا 


١‏ - أحمد محمد ويس- الانزياح في التراث النقدي والبلاغي- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 2000- ص50. 
* - الديوان- ق51- 1533-1532/3. 


* - عبد القاهر الجرجان- دلائل الإعجاز - ص 430. 








الف الثالكت 7070737 ل لل سسب التشكي[ الله 
وممتعاء متجاوزاً بذلك القاعدة والمعيار والخطاب العقلائ» "لتحل محلّه نففات الارتياح 
الوجداني وتستقطب أخيرا فكرة الإثارة» ومموحبها يكون المخنطاب عامل استفزاز يحرّك في 
المتقبّل نوازعَ وردود فعل ما كان لها أن تُستنفر بمجرّد مضمون الرسالة الدّلالية ولولا 
اصطباغ الخطاب بألوان 7 اك 

وهذه إنما هي فنيات يلجأ إليها الشاعر على سبيل الاختيارء "فإن الأسلوب 
أساسه الاختيار الذي يصحبه وعي في المقابلة بين الألفاظ والحمل والتراكيب» مثلما أن 
التوزيع يتضاعف فيه وعي الشاعر. ثما يعين أن الأسلوب بحاحة كبيرة إلى اختيار الصنعة 
الي هي قدرة وقصد وحضور...فالاختيار هو القصد الواعي في استخدام وحدات اللغة 
وخصائصها.” ما يدل أن عملية الانزياح» هي عملية طوعية يلجأ إليها المبدع؛ من باب 
الاحتيال "على اللغة وعلى نفسه لسدٌ قصوره وقصورها 5 اين الاحتيال المشرو ع» 
بمكن الشاعر أو المبدع من تحاوز النمطية والقالب اللغوي الجاهزء الذي يجعلانه عاجزا عن 
الإبداع. والتحرّر من المعيارية يولّد الإبداع والتفوّق على العجز الأسلوبي التواصلي. 
واللغة الشعرية ليست عاجزة على الابتكار والإبداع؛ وإنما هي قادرة على تحاوز قصور 
اللغة المسارية 

وقد عرضنا - سابقاً - لأهمية الانزياح في الأسلوبية الأدبية(أسلوبية الفرد)» إذ 
اهنم لبو ستون :يه واجعلة"" مقياسا التحدين النافبية الأسلوية عموماة وسسبارا لتقندير 
كثافة عمقها ودرجة بجحاعتهاء ثم يتدرج في منهج استقرائي يصل به إلى المطابقة بين جملة 
كلم لدان ونا ساب الغقرية مادق تن الاوين ا" «مموق سسكون كضدلك "أن 


الأطوية قال استعناام الشامن الى ناكا اللنةدوإن ساتفكى ننه شح كناك 


: - عبد السلام المسدي - الأسلوبية والأسلوب - ص 82. 

* - مصطفى درواش - خطاب الطبع والصنعة؛ رؤية نقدية في المنهج والأصول- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 2005- ص284-283. 
3 - المسدي- المرجع السابق - ص 106. 

1.5110 110511 - 12 18613261012 ©11610116- 650- 51. عن المسدي > المرجع السابق- ص 102. ينظر‎ - ١ 








الفصل الثالاثت م ل ب اتشكخيز الله 
الاستخدام هو الانحراف الأسلوبي الفردي وما ينتج من انزياح عن الاستعمال العادي." 
ومن هذه (الفتوى)» يجد الشاعر متنفسا و مخرجحا عن طريق اللغة الشعرية» للوصول إن 
القارئ» والإفادة من الرّحم الدّلالي الذي تمتاز به اللغة. 

وللغة الشعزية عناصن أسائيية محل ينها القهمسيدة عن العيار» وتكسيها بالتا 
حصانة أسلوبية وألسنية» فالانزياح "يخترق الاستعمال المألوف للغة؛ ويتتهك صيغ 
الأساليب الجاهزة» ويهدف من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبية وجمالية 
تحدث ندا خاضا ف التاق 2١‏ وهذه الطاقات الأسلوبية والجمالية لا تشح يما نصوص 
ذي الرمّة الى تزخر يماء وكلها تشتغل ضمن عملية الانزياح» وهي ليست غريبة ولا 
جديدة على عالم البلاغة والنقد الأدبي. 

وللانزياح» مصطلحات متعدّدة» ولكن لمفهوم واحدء على الرغم من وحود بعض 
التفاوت فيما بينهاء ويشكل هذا التفاوت مشكلة في الملصطلح. والمبالغة في مفهوم 
المصطلح 3 وهذا التعدد يدفعنا إلى عرضه كالانّ: 


1 


8 7 
الانر ياح : غ621 1 
اللتجوز ١‏ 11 


فاليري 17216127 


الانختمنيز اف: 1 12 


سبيتزر لآ©5201]2 


الاخخلال: 


ا - نور الدين السد - الأسلوبية وتحليل الخطاب- 1/ 180. 
* امرجم فيه 179/1 
8 - ينظر خ.م. بوثويلو إيفانكوس- نظرية اللغة الأدبية- تر: حامد أبو أحمد- مكتبة غريب- القاهرة- وط-دث- ضص 268 





الفح الثالت سب التشكي[ الله 


والاك وفاران 2ع2 122 غء علع17211 


12 1 


الإطاحة: 
بايتااررك#هاتوء2 

المنخالفقة ٠:‏ 0نة| 
تهيبري تاقلط 1 

الشناعلة: 1ع ع1 
بارت وع18212612 

الانتهياك: 101 عآ 

كوهانمعطه0)© 

خرق السنن: 25 1659 101261011 12 

اللحطن : 111011 
تودوروف1'01020' 

العصيان : 12021 
آراقون 12مع212/ 


الت يف: 2122| 


جماعة "مو"'"12111" ©510112 07 


وللانزياح مصطلحات أخرى» منها: "الانرياح» الانخحراف عن السوية» الجمسارة 
اللغوية» الغرابة» الشذوذ اللغويء الابتكار» الخلق» التحقيق بالمدلول البراغىء والذي 
2 
يساوي الإظهار البديهي. 


' - عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوب- ص 101-100. 
* - عدنان بن ذريل- التحليل الألسين للشعر- بحلة الموقف الأدبي- العدد 141- يناي ر/فبراي ر/مارس 1983- ص274. 





الفص الثالات -------- سسب التشكي | اله 

ولنبقى في صلب بحثناء فإن الدّراسة الأسلوبية لشعر ذي الرّمّة» تفرض علينا -في 
هذا الجانب- أن تبرز الانزياحات في شعريته من جوانب نحصرها في ثلاثة مستويات هي: 
المستوى العروضي الصوبي - والمستوى التركيبي - ثم المستوى البلاغي. 

1- المستوى العروضي والصوتٍ 

التححتوزقك: 

كنبا ناف النتعر والررة: و افقو بدا عتراتمهكن اللدرس ب ع م وغ يات 
أخرى يتميّز بما الشعر» أو اللغة الشعرية» كما ذكرناء " فالأشعار جمع شعر» والشعر كلام 
موزون تقبله الغريزة على فانط إن اراك اسن انال ا وقبل المعحري 2)449-١‏ 
فإن قدامة بن جعفر(-337)» كان قد وضّح مفهوم الشعر بقوله:" إِنْهِ قول موزون مقفى 
يدل على معن. "7 

والشعر لا يكفي أن يكون كلاماً موزوناً ومقفى وله معان ودلالات» إنما الشعر 
-في اعتقادنا- لا نسميه شعرا إلا إذا كانت لغته شعرية متمردة على القاعدة والمعيار 
العرقي الصارم» فلغة الشعر يجب أن تختلف عن لغة النثر» وعن اللغة التواصلية العادية» 
دكوة للعة القدو لذ وفك 3ه الوزن القافية يمان عرو من الإيقاع بل هما أهم أدواته 
فالإيقاع جنس والوزن والقافية عنصران أساسيان في إطار هذا االجنس.ء لأن " الكلمة 
والأسلوب والنّظام والوزن والقافية وغيرهاء كلها وسائل فنية تتصل مع بعضها البعض 
لخدمة الإيقاع» ولتحقيق التّناسب الحارمون فيه؛ بمعين أنْ الإيقاع الشعري لا ينتج من 
الوزن فحسبء وإِنْما يتضافر الوزن مع مكوّنات أحرى تساهم مساهمة مباشرة في تكوينه 
وتناسقه» ليحدث التأثير الجمالي والفنّي لدى المتلقي "3 وقد "لفت المعري الائتباه إلى أن 
القيمة الجمالية للنص الشعري لا تكمن في بنية الشكل وحدهاء وإِنّما هي حصيلة تفاعل 
' - أبو العلاء المعري- رسالة الغفران- تح: عائشة عبد الرحمن- دار المعارف- القاهرة-دط-دت- ص117. 


* - أبو الفرج قدامة بن جعفر -نقد الشعر- تح: كمال مصطفى- مكتبة الخانجي القاهرة- ط1979-3- ص17. 
#بدعوه ميا ابر حميدة- الخنطاب الشعري- ص 326. 








الف الثالت بس بسب التشكيز اله 
مجموعة عوامل ومحدّدات. منها ما يعود إلى النْص نفسه باعتباره شكلا وبنية إيقاعية. 
ومنها ما يرجع إلى تلك العملية الشاملة المتمثلة في تحارب المتلقي وتفاعله."! وكما قال 
صاحب اليتيمة: " الشعر عمدة الأدب» وعلم العرب الذي اختصّت به عن سائر اه 
البحور المهيمنة في ديوان ذي الرمة: 
لم بحد في ديوان ذي الرّمّة أكثر من أربعة بحور» واقتصر شعره على بحر الطويل 
والبسيط والوافر والرحز» كما يوضحه هذا الجدول: 














التردين ال رقم القصيدة ف الدد ان مجموع القطع | عددالقصائدوالدسبة 
1 الضويل ق2:3:5:67:13:14215: 2016.17 64 0تقصيدة/ 
06 (2202بيع 
سس سدس | لل 
4 65 66 67 68 71 2,78 82 88. 
2 الاكة أرق أر9, أر10: أر1ك أر11أ. 11 5أراجيز/ 
(447ش) 13,6090 
3 البسبيط ق 1 ق4. ق12, ق30, ق37, ق46., ق2,58 09 8قصائد/ 
ق87. (388بي) 11,8291 
4 الواففر ق19. ق47, ق48: ق81) ق84: ق86. 07 6قصائد/ 
(248بيتال) ١‏ 07,559 
بجح وع بياات الديوان: 75بيتا 








الجدول رقم:15 


ونلاحظ جليا أن العدد الأكبر من القصائد الطوال» 


أغلبها في الوصف. فمن بحر الطويل أحصينا ما يلي: 


1 


الفصاقة من :انناف وو كه بورق 





ذات مطالع طللية» ونظم 





- حميد سمير - النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 2005- ص 101-100. 


5 - أبو منصور الثعالبي- يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر- تح: محبي الدين عبد الحميد- مطبعة السعادة- ط2- 1956. 3/1. 























الفصالثالكت ل ببسب التشكيز الله 

القضائد من 15دنب إل :ودين . ححه روق 

القصائد من (40ب إلى 59بيتاًى ‏ هه 15ق. 

القصائد من (60ب إلى 90 بعنم له 4إق, 

١3‏ افوااهيق 1 عيابي اونيكلا ندا إن أ اللضافد" الطرال ل 40 رن 
0بينا) تبلغ (29) تسعاً وعشرين قصيدة من البحر الطويل دون البحور الأخرى. 

وقح هذ الاشعباي توضلنا ين ان ننه #انحين :أعسمنانا بالا للظلل» 
والوصفء وبخاصة في قصائده الطوال» رما لأنه كان "يسلك مذهب شعراء البدو في 
ا ومذهب شعراء الجاهلية الذين كانوا يولون اهتماما كبيرا للمقدمة الطللية» 
حّ أضحى ذو الرمة "-وبدون منازع- أهم شاعر أموي غَينِ .ممقدمات الأطلال في 
شعره. وحرص على توفير كل مقوماتها وتقاليدها القديمة لحاء بل يعد -في الحقيقة- أهم 
شاعر في تاريخ الشعر العربي كله فض هذه المقدمات» وأرسى لما هذه المقومات 
والتقاليد» وارتفع بما إلى قمة لم يصل إليها شاعر من قبله أو من بعده"”. 

وعن تركيزه على بحر الطويل؛ علينا أن نلقي نظرة بسيطة لتفعيلات هذا البحر؛ 
'فَعوأن مَفاعيلنَ فعولن مفاعيلن"؛ فهي كما يقول علماء العروض: "ولأمر ما فضّل 
الشعراء الأولون بحر الطويل على غيره من باب القصص المتصل ,ماضيهم, وأخبارهم؛ 
وأساطيرهم؛ وملاحم قبائلهم في الأزمان السالفة» فإنْ حظه من ذلك هو الأوفر بالنسبة 
اللاغبروين سور" ب كيانآن مكنا :لبس انمه خم ضوعي الا يموعن غيره 
من المعاني» ويتسع للفخرء والحماسة والتشابيه والاستعارات وسرد الحوادث وتدوين 
الأخبار ووصف الأحوالء ولهذا ربا في شعر المتقدّمين على ما سواه من البحور." 
"دكا رل تيزو كلما فاريع الأذن الترئ دوعي اشيم المحارت دار القاز ف حيطي 22/171977 
© يوسن عليقنت الرجع السنايق- ضن146: 
5 - عبد الله الطيب- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- ط2- 1970- ج1 حص 368. 


* - سليمان البستا- نظرية الشعرء مقدمة ترجمة الإلياذة- تحرير وتقديم: محمد كامل الخطيب- منشورات وزارة الثقافة دمشق- ط3- 1996 
ص 91. 











الفح الثالت سد التشكي[ الله 


أضف إلى بحر الطويل» البحور الثلاثة الأحرى, الى نالت فيها القصائد الطوال 
ذات المطالع الطللية الحيز الأكبر» إذ بلغت قصائد بحر البسيط: ثانء وتفعيلاته:"مُسِتَفعِلنْ 
فاعلن مُسْتَفعِانَ فاعِلن". وهو بحر مزدوج التفعيلة» وقد نظم أطول قصائده وأجملهاء 
بائيته الشهيرة» على هذا البحر: (مابال عينك منها الماء ينسكب). وأكثر أشعاره على 
هذا البحر في الوصف. " والبسيط يقرب من الطويل» ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب 
المعاني ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين. وهو من 
وجه آخر يفوقه رقة وجزالة» وهذا قل في شعر أبناء الجاهلية وكثر في شعر المولّدين."/ 

مج كر الو افد عد ييف (06اتعائدي وتفع تق امفاعدن لاعت عار 
وهو بحر وحيد التفعيلة -كما يلقبه علماء العروض- ولم بحد لذي الرّمّة فيه باعاً كبيراء 
-كما يبيّنه هذا الإحصاء- لذا نحد أطول قصائد هذا البحر في المدح(99بيتا)» إذ يمدح 
بلالا بن أبي 0 
وَانمم أَمدح 
د لصم 


5 0 


. : اس 





3 5 : كماة‎ ١ 
وفي المجاء» إذ تبلغ (53بيتا)» يهجو فيها بئٍ امرئ القيس:‎ 





8 6 0 1 
وأقصرها في الوصفء وتبلغ (17بيتا)» إذ يقول: 


.91 المرجع السابق- ص‎ - ١ 
.54-53-52 ق81. الأبيات:‎ - 7 
.10-9-8 ق47. الأبيات:‎ -3 





الفح الثالت -_ ص سسسبب التشكيل اللفور 
ألا حي ال منازل المنازل بالكلام 
لية الى دَرَجَتْ منْ عام فعام 
حَيْنَ ذيولهن ها دم الخيام 





ويبدو أن بحر الوافر يحد فيه الشعراء ضالّتهم حين المجاء والمدح والفخرء 
و" أحسن ما يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وإظهار الغضب في معرض 
الحجاء والفخرء والتفخيم في معرض المدح...وقد يصلح ا لنوع النوادر والنكت الي 
تصدر عن الحذف والمهارة» وسرعة الخاطر.”"” ول يكن لذي الرّمّة باع في هذه الأغراض. 
ويقول سليمان البستاني عن هذا البحر:"والوافر ألين البحورء يشتدٌ إذا شددته» ويرق إذا 
رققته, وأكثر ما يجود به النظم في الفخحر ."3 

أما الرججز: فمجموع الأراحيز بلغت حمسا طوالا؛ ويتألف شطره من 
'مُسْتَفعِلنْ" ثلاث مرّات» وهو بحر موحد التفعيلة» "ويسمونه حمار الشعر» بحر كان أولى 
يهم أن يسموه عالم الشعرء لأنه لسهولة نظمه وقع عليه اختيار جميع العلماء الذين نظموا 
المتون العلمية» كالنحو والفقه» والمنطق والطبء فهو أسهل البحور في النظم ولكنّه يقصر 
عنها جميعاً في إيقاظ الشعائر وإثارة العواطف» فيجود في وصف الوقائع البسيطة وإيراد 
الأمثال و لذا جاءت أغلب أراحيز ذي الرّمّة في الوصف» 000 


أ -ق 48ء الأبيات: 3-2-1. 

“دعيو ان الطوت الرسدد ع لف8368 
*حجييان البساوت طارية الفعرت من 92 
* - المرجع السابق- ص 94-93. 

” - الأرجوزة: 9 الأشطر: من 5إِل10. 





الفح الثالثت لس بس سب التشكيز الله 


ا ال 


لاما م د 8 
سقيًا رواء لم ك5 - مقودا 
تقال .الور جين واشكانننا 
لو أن ضاكياة .اهنا 

القافية: 

وهي آخر كلمة من البيت كما عرفها علماء اللغة والعروض؛ على الرغم من 
الاختلاف الذي أظهره صاحب العمدة بين رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي على أنما من 
آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه...فتكون مرة بعض كلمة ومرة كلمة» ومرة 
كلمتين..."وهي عدّة أصوات تتكرّر في أواحر الأشطر أو الأبيات من القصيدة» 
وتكررها هذا يكون را هاما من الموسيقى الشعرية. فهي ثابة الفواصل الموسيقية 
يتوقع السّامع تردّدهاء ويستمتع ,ثل هذا التَردّد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة؛ وبعد عدد معيّن من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن." ورأى الأعفش 
على أن القافية هى آخر كلمة من البيت.” وأساسها الروي» وهي نوعان: 

أ- المقيّدة: وهي ما كان الرّويّ فيها ساكناً. وهنا نغبت أن لشاعرنا ذي الرّمّة 
ثلاث03 قصائد من هذا النوع (قافية مقيدة)» وكلها من بحر الطويل» وتنتهي يماء 
ساكنة بعد روي موحد في كامل أبيات كل هذه القصائد» ومطالعها كالايّ: 


“جد اه اند مويق السعرح كيه الأغار الصرية القاهرة- ط7- 1997- ص 246. 
* - ينظر ابن رشيق- العمدة- تح: محمد عبد القادر أحمد عطا- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2001-1- 160-159/1. 











الفح إلثالكت لس ببسب التشكيز الله 


5 : أ 1 
الأولى ونحتوي على 5بيتا» ومطلعها: 
3 ا 





فا" اراتك 46 بعلن ولعاماية 


والثانية وتحتوي على 54بيتاًء ومطلعهاء2 
32 حَوْلكُ ‏ كمائَهُ 5 فلتهائلة 





لمن عق ماه شين عوار: 


تشترك هذه المطالع الثلاث في أنها تتحدّث عن المكان, (الرّبع؛ الدّحل» الطلل» 
وهبين)» إذ يقف ذو الرمة باكيا شاكيا حرقته على فراق مية» وحنينه لها. فتقييد القافية 

ب- المطُلقة: وهي ما جاء رويّها متحركاء وهذا النوع ورد بقوة في 
شعر ذي الرّمّة. وهو ما يفسّر ورود الصحراء والطبيعة بشكل كبير» وهذا الفضاء 
والفتجد اميم يراه قافية مقيدة» فنفسية الشاعر تتلاءم مع محيطه وبيئتههء لحان 
شعره مطابقا لهماء فشعر ذي الرمّة -كما تبينه الدراسة الإحصائية- شاسع الرؤية والرؤيا 
كشساعة منبته ومنبعه. 

ومن تتبعنا لأصوات ذي الرّمّة والحروف ال جاءت با قوافيه. وحدنا أصواتاً 
نالت قسطا أكبر من غيرهاء فالي نالت النسبة الأكبر هي أصوات: الباء والدال والرّاء 
والعين واللام والميم. ثم تليها في الدرجة الثانية: اليم والحاء والسين والضاد والفاء 


' - الديوان- ق: 26- 821/2. 
> - المصدر نفسه- ق:41- 1242/2. 
7 - نفسه- ق: 88- 1826/3. 








الفصز الثالث 


والقاف والكاف والطاء والنون والياء. وقد أهمل ذو الرّمّة بقية الأصوات لأسباب قد يجد 


لها دارسو المنهج النفسي 0 


ونبيّن في الجدول الآي نسبة الأصوات بح ركاتا في قوافي ذي الرمة: 


الأصوات 


الباء 


الدال 


الراء 


الين 





الخركات 


.1762/3 77 -مق:‎ ١ 
.1572/3 58 ق:6/11- ق:21.: 691/2- ق26, 821/2- مق:1569/3:56- مق:57) 1571/3- ق:‎ - * 

3-ق: 5»ع187/1-ق: 78 1768/3. 
*-أر: 9 289/1- أر: 4ق 1566/3- ق: 71 1749/3. 
7-ق:35, 1088/2- ق:40, 1227/2- ق: 46 1354/2. 
“-ق:4 166/1- أر :11 327/1- أر: 11 357/1- مق:18) 663/2- ق:20, 683/2- ق: 86 1803/3. 
7" -ق:37 1144/2- ق:47: 1371/2- ق:49: 1411/3- مق:72 1753. 
؟- ق:6, 220/1- أر :10 312/1- ق:45 559/1- ق:16: 611/2- ق:32: 1011/2- ق:5قق, 1567/3- مق:73 
03 ق:88: 1826/3- ق:88: 1826/3. 
”-ق: 29 941/2- ق: 67 1665- ب: 74 1757/3- أر: 280 1778/3- ق: 87, 1816/3. 
'! -ق: 23 718/2 -ق: 34 1077/2- ق: 42: 1273/2. 

'-ق: 25 777/2 أر: 81: 1781/3. 





1- الأصوات المهيمسنة 


عدد القصائد 
واحدة: و عفنا عن 1 
0 و ع عه و . و 2 
6ق: سرب- كثيبها- أخاطبة -غلابُ -كذبوا - سكوب. 
2: على دار مية...الركائب - لقد َحَفَق...القَرمٌ كالنَهُْب 3 
دن اشن ا دا - تجا 2 
دَق: عاههدٌ- عُْهوِدُهما- الراويسة :5 
6ق: الكَّمَدِ- التَفنيدٍ- الوحيد- العهْدٍ- مدادٍ- البُرودٍ. © 
4ق :الكَدَرًا - القطارًا- صبْرًا- قصّرًا. ” 
8قَ:دُنُورُها- المضمرٌ- القطرٌ- يُعذرٌ-المواطر-عامرٌ-الشواج3ذٌ- 
80 
دوائره. 
5 3 5 ع ع 9 
دق:الخضر- التُوادر- أمير- منشور- الأمير. 
33 ع و و و 10 
كه تدمع - جزوع - رواجحع. 
2ق: شارع - أدمعي 71 





زلتة 





اججموع 


208 


330 


120 


102 









































التق وح | 3ق: احتمالا - قليلا - التَجْلا ' 

اللام املضخموم | 7ق:طلونُها-احتمالها-مسيلُها-حمائله-بلال-المفصّل اليل “ 
المك ور | 5ق:الحيّل- الأطلال- المنازل- المسلسل- الحنادل 3 
الققصوع- | واحدة: يوكلا * 

5 لمضم وم ١9و :مسجوةٌ الرّسوم,مقائهاءنماها هشومُها الموشّة سلام أكرم أهِيَم‎ ١ ميم‎ ١ 
0 الكمسور دق :الأحارم- سقام- المتغيّم- بالكلام‎ 








إحصاء حركات القوافي: 

1- القوافي المفتوحة: 413 

2- القوافي المضمومة: 1246 
3- القوافي امأكسسورة: 952. 


أ -ق: 51 1506/3- ق: 84, 1795/3 - مق: 90, 1834/3. 








التشكيز الله 
5إبيتا 
ياغ |642 
7يبيتا 
11 
104 379 
104 
م ا 





7-ق:3.: 160/1- ق:14: 498/1- ق:28: 906/2- ق:41: 1242/2- ق:52 1559/3- ق:64. 1595/3- ق:65): 


3. 
73- ق:50 1451/3- ب:85) 1802/3. 
*-ق: 61 1586/3. 


7-ق:12 369/1- ق:19 668/2- ق:31 999/2- ق:44 1326/2- ق:59 1577/3- ق:60 1580/3- ق:62 


3أ- ب:1745/370-أر:76, 1761/3. 


0 - ق:24, 745/2- ق:33 1051/2- ق:38 1167/2- ق:48 1395/2- مق: 63 1593. 





























الفصز الثالث 


2-الأصوات الأخخرى 


زلتة 


وتأن الحروف الآآتية قْ الدرجة الثانية مرخ تحيث وحودها ضمن ديوان ذي الرمة وهى: 


الأصوات 


اليم 


الحاء 


السين 
الضاد 


الطاء 
الفاء 


الكاف 
النون 


الياء 


جح 
دق 
02 هن 
حا 
2-03 
دق 
4 ادن 
حاق: 
5 3 
عدامق: 
6ة اع 
دار: 
7 اج 
حدق 
08م 
حدق 
09 اه 
حدق 
1/0 .-» 
دق 
ليلا 
دق 
02 ده 
دق 
13 5 
+-0: 
14 


دق: 


الخركات 
المكسسون 





.981/2 0 





عدد القصائد 
واحدة: يا حادتي' بنْتِ قَضّاضٍ أما لكما---... يتغريج' 
3ق: أمِنْ دمئة...سافحُ - أمزليي مَي"... ينْصَّح- يا أيها...التبوح. 2 


6 مي 66م الها اس و وه 7 3-8 
واحدة: ألم تسأل اليم الرسوم الدّوارس -- بحزوى .. البسابس. 


1 كت وما يُنكيك من رَمْمِ منْزِل --كُسحْق. .. رحيضها.* 


قا كه 4 مفعال م 2 5 
1:وبيض رفعنا بالضحى عن متونها ددح مسماوة ... المقوض. 
واحدة: إِنّى إذا ما عَْجَرَ الوطواط ...© 


ك6 معه 5 بع ام عه جه 7 
واحدة: أمن أجل دار بالرّمادةٍ قد مضى-- ها رَمَنّْ... تَرْحفْ. 


واحدة: أللأربُع الدّهْم اللواتٍ كأنها-- بِقِيّةُ ... الصّحائف ا 


واخدة: أذار ا مدرو مك للمرن عبر صو 71 
واحدة: أقول لِنَفْسي واقفاً عِنْدَ مرفي --... التواطقي. "1 
دق :أقول... المحَلاحِكِ- أما...مالك - لاجيمالك 11 
60 7 12 
واحدة: تعرفت أطلالا... حينها. 
ولحل ار 1 


واحدة: ألا حَي بالررْق الرّسومٌ الخواليا ... بَولِيًا. 4! 


اللجدول رقم: 17 


7 859/2 حدق: 39 1189/2 - أر: 79, 1776/3. 


.1117/2 6 
.7/04/2 2 
.1831/3 9 
.1/58 5 
.1561/3 3 
.1622/3 6 
.456/1 3 
247/1 7 


.1785/3 3 
.17853/3 2 
.1300/2 3 


: 17, 657/2- ق: 68, 1710/3-ن: 69, 1/744/3. 
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(0دبيتا 
4أبيات 
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اجمرع 
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144 
51 
34 
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100 
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الفص الثالت 70707 سب التشكيل الله 

نلاحظ من خلال هذين الجدولين (16915)»: غياب أصوات عن قوافي الشاعرء 
وهي: المهمزة والتاء والغاء والخاء والذّال والزّاي والشين والصّاد والظاء والغين والههاء 
والواو. 

وقد استغل ذو الرّمّة في قوافيه أكثر من نصف بمجموع حروف العربية» فالحروف 
الحلقية أحذت سبع قصائدء والحروف الى تخرج من أقصى الحنك لما خمس قصائدء بينما 
أدن الحنك فوصل التعداد إلى ست وثلاثين قصيدة» والحروف الأسنانية بلغفت خمس 
عشرة قصيدة» والشفوية سنّا وعشرين قصيدة. 

ومن هذه الأصواتء أن "الرّاء" في صدارة الترتيب من حيث العدد» فقد أبدع 
فيها شاعرنا سبع عشرة قصيدة رائية» تحتوي في مجموعها على سبع مائة وعشرين (720) 
يتأ, ويليه صوت "اللآم' بخمس عشرة قصيدة؛ فيها ستمائة وأربعين (640) بيتأر ومثله 
صوت "لميم" بثلاثمائة وتسع وسبعين (379) بيتاً. 

ويمذا المسح الإحصائي الدقيق» نقول إن ذا الرّمّة لجأ إلى هذه الأصوات -ولو عن 
غير قصد- وأخذ منها القسط الأكبر لقوافيه» لأن " الميم واللام أحلى القوافي لسهولة 
خارجهماء: وكترة أصوطما في الكلام من غير إسراف» وروائعهما كييرة. ' “وير البستاي 
البستاي أن "القاف تحود في الشّدّة والحربء والدّال في الفخر والحماسة؛ والميم واللأم في 
الوصف والخبر» والباء والراء في الغزل والنسيب. وإِنّْما هو قول إجمالي» إذا صح من باب 
التغليب فلا يصحّ من باب الإطلاق. "2 

التصريع: 

تعتبر ظاهرة التصريع في القصيدة العربية أمرأً يكاد يكون ضرورياء وهو ,مثابة 
الفن الذي يجب أن تبتدئ به القصيدة» والخروج عن هذا الأمر حكن اعبارة احوافا أو 


4. 


انزياحا عن قاعدة درج على أساسها الشعر العربي» يرى قدامة بن جعفر: "أن يقصد 


' - عبد الله الطيب - المرشد- 48-47/1. 
> - سليمان البستاي- نظرية الشعر- ص 97. 








الفصز الثالث 


لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها. 


زلتة 


1 


ويرىك صاحب 


العكةة أن التصريع: " دليل على قوة الطبع» وكثرة للد ركان ذو الرمة وفيا كك 
ما بالتزامه في كثير من قصائده بالتصريع» إذ بحد في مجموع ديوانه الذي يحوي على 
(64قصيدة) و(16مقطعة) ما يبينه هذا الجدول: 


رقم القصيدة 
والصفحة 
1/ ق1572/3-58 
2/ ق26- 821/2 
5/ ق1768/3-78 
4/ ق187/1-5 
5/ ق981/2-30 
6/ ق1189/2-39 
7 859/2-73 
8 1749/3-713 
9 ق1088/2-35 
0 ق1354/2-46 
1 ق683/2-203 
02 ق1227/2-40 
353 ق1411/3-49 
14 ق1144/2-37 
5 ق1371/2-47 
6 ق559/1-15 
7 ق1826/3-88 
8 ق/1816/3-87 
9 ق220/1-6 





جدول قير المضرع من الطوالع 
البيت المصررع 


أَمْنْكِرٌ أنت رَبْعَ الدّار عنْ عَفَر-- لا َل عَرَفْتَ هَدَمُعُ العَيْنِ مسكوب 
وَقَقْتْ على ربع لِميّهَ نا -- فَما زِلْتْ أبكي عِنْدَهُ وأاطية 

لََدْ حمَقَ التثْرانٍ والنَجْم بازل - بمنْصّف وَصثل لله لقَْمُ كالتتؤب 
حَليلَيَ عوجا اليَوْمَ حَتَى ُسَلّما - على دار مي مِنْ ضور الرركائب 
يا حاديي بِنْتِ قَضّاض أما لَكُما - حتّى تُكلمّها هَمٌ بتعْريج 
مني مي سَلامْ عَليكُما - على التأي والثائي يَوَدُوينْصّحْ 

أن دِمْئَةٍ حرت بها ذَيْلَها الصّبا - لِصيْداء -مَهْلاً!-ماء عَيْنيِكَ سافِح 
ير يدي مِن أُميْمَةَ شارعٌ - فَقَْعُ قساً فاسنتكيا أو تَجلّدا 

ألا أيّها الرَسْمُ الذي غير البلى - كأنك لَمْ يَعْهَدْ بكَ الحَيّ عاهِدُ 

يا دار ميّة لم يَثركْ نا عَلّماً - تقادُمُ العَهْدِ وَاهُوجٌ اكراويدُ 

كَأَنْ ديار الحَي بالزّرْق خيلقة - من الأرض أَوْ مَكْنوبَة بوداد 

ألا لا أرى كالدار بالررْق مؤقفاً - ولا مِثْلَ شق هِيِّجنْهُ عُهِودُها 
َقَدُ حَشَستْ تفسي َي مُثرِضوويَوْمٌ لوى خُروى فلت لَها: را 
يا دارَ مَيّةَ بِالخلّصاء غَيّرها - ساقي العجاج على مَيُنائِها الكَدَرا 

بت عيْناكَ عَنْ طَلْلٍ بخُرُوى - عَفَنُْ اريخ وامتئحَ التقطارا 

ألا يا المي يا دارَ مَيّ على البلى - ولا زالَ مُنهَلاً بحَرْعائك القَطرُ 
ِمَنْ طَلَلَ عافب بوَهْبِينَ راوّحَتْ - به اهوج حتّى ما تَبينُ دَوائرُة 
أن تَرَسَّمْتَ مِنْ حرقاء مَْْلَةَ - كالوَحي في مُصْحَف قَذْ مَحّ مَنْشُور 
صابَيِت في أطلال مَيّة َعْدَ ما - با تَبْوَةٌ بالعيْن عَنْها دُنُورُها 


)1757.21-11056218.60101: قدامة بن جعفر- نقد الشعر - ص 14. (من الموقع الإلكترون‎ - ١ 
.185/1 ابن رشيق- العمدة-‎ - * 








موقع التصريع 
من القصيدة 
للطلع/ 0أبيات 
لمطلع/65 بيت 
امطلع/12 بيت 
لمطلع/52بيتا 
لمطلع/27 بيت 
لمطلع/ 66بيتا 
لمطلع/72 بيت 
لطلع/08أبيات 
لمطلع/42 بيت 
لمطلع/29 بيت 
لمطلع/15 بيت 
لمطلع/38 بيت 
لمطلع/72 بيت 
لمطلع /48 بيت 
لمطلع/53 بيت 
لمطلع/60 بيت 
لمطلع/1 1 بيت 
لمطلع/29 بيت 
لمطلع/45 بيت 








ا 


لطويل 
لطويل 
لطويل 


لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 


لطويل 
لطويل 
لطويل 





لوافر 
الطويل 
الطويل 


الطويل 










































































الفصز الثالث 


0 ق704/2-22 
1 ق1271/2-42 
2 ق1077/2-34 
3 ق777/2-25 
4 ق1561/3-53 
5 ق1622/3-66 
6 ق456/1-13 
7 ق247/1-7 
8 ق657/2-17 
9 ق1710/3-68 
0 ق138/1-2 
1 ق1590/3-623 
2 ق1580/3-60 
3 ق369/1-12 
4 ق668/2-19 
5 ق999/2-31 
6 ق 1326/2-44 
7 ق1785/3-823 





بي ما يكيلت ون رمم نكسي سب باقي المشحوم رحيطها 
أَمنْئَيْ مي سَلامٌ عَليكُما - هَل الأَزْمُنُ اللآتي مصَيْنَ رواحم 

أَمِنْ دمْةٍ بالْجَوٌ جَرٌ لاحل - رَميلّك منْهّل الدُموع جروع؟ 

حَليلَيّ عُوجا عَوْجَةَ كما -- على طَللِ بَيْنَ الات وشاع 

أمِنْ أُجْلٍ دار بالرّمادَةٍ قد مَضى -- لها رَمَنّ ظَلْتْ بكَ الأرْضُ تَرْحُفْ؟! 
أَادْرْبع الهم الوا كأئها -- يَقيه وي في بُطون المصّحايف 

أداراً بحوى هبحت لين عَبْرةَ -- قماء الوى برض أو ررق 
أقول لتنفسي وافاً عِنْدَ مُثْرِفٍ -- على عَرَصاتٍ كَالرُسوم التتواطق 
أقول لأَطلاح بَرى مَطَّلانها -- بنا عَنْ وان دَأَيها الْتَلاحِكِ 

أما اسكحليت عَيْنيْكَ إلا مَحلَةَ -- بِجُمْهورٍ حُزوى أَوْ بجرعاء مالك؟! 
ليل عُوجا عَوْجَة ناقتيكُما -- على طُلّلِبَْنَ القَريئةٍ اليل 

عَلَيِكْنَ يا أطَلال مَيّ بشارع -- على ما مُضى مِنْ عَهدِكُنَ سَلام 

ألا ظَعَنت مي قهاتيك دارُها -- بها المحم تزدي وَالحَمامُ الوم 


أأن تَرَمسَّمْت مِنْ ترقاء مِنْزلة د- ماء الصبابة مِن عينيك مسجوم 





أحادِرَةٌ دُموعَكَ دارٌ مَىّ -- وَهائجّة صَبابَتَكَ الرّسومُ 

مَرَرْنا على دار لِمَيَّةَ مَرَهَ -- وجاراتهاء قَدْ كاد يَعْفُو مُقَامُها 

َليلَيّ عوجا حَيّا رُم ِمْئةٍ -- مَحَنْها الصا بَعْدي قطار تُمامُها 

تعرفْت أَطْلالاً فَهاجحَت لَك الْمَوى -- وَقَدْ حانَ مِنْها لِلْخُلوةٍ حيها 
اللجدول رقم: 18 








زلتة 


لمطلع/30 بيت 
لمطلع /44بيتا 
لمطلع/8 1 بيت 
لمطلع/1 7 بيت 
لمطلع/1 1 بيتا 
لمطلع/55 بيت 
لمطلع/57بيتا 
لمطلع/43 بيت 
لمطلع/14 بيت 
لمطلع/ 1 6 بيت 
لمطلع/37 بيت 
لطلع/08أبيات 
لمطلع/17 بيت 
لمطلع/84 بيت 
لمطلع/24 بيت 
لمطلع/23 بيت 
لمطلع/15 بيت 
لمطلع/8 1 بيتا 








لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 
لطويل 





لوافر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 






























































من خلال هذا الجدول -والذي اعتمدنا فيه إحصاء القصائد (64)»: دون 
المقطعات- نلاحظ أن ذا الرّمّة انحرف عن ظاهرة التصريع في سبع وثلاثين(37) قصيدة. 
أي أن انزياحه عن التصريع كان بنسبة 9050 دون حساب المقطعات الى لم يصرّع فيها 
الشاعر وعددها اثنتا عشرة مقطعة(12)» وبا أنْ التصريع يكون بداية للإعلان عن قصيدة 
مطولة» فلا محال -إذن- لذكرها. والقصائد غير المصرّعة يبلغ بجموع عله أبياقا 
(700و9بيتَا)» وأطول القصائد غير المصرّعة (12ق)؛ يتراوح عدد أبياقا من (52بينا إلى 


#4بيتا) في القصيدة الواحدة» وإحدى عشرة قصيدة(11ق) من (27بيتا إلى 48بيتا). ومن 


الفح الثالكت لس ببسب التشكيز الله 


نه لفط اشرو الاحمياءاكه ند أن ذا الرّمّة أخضع القصائد الطوال إلى التصريعء ولم 
يخالف القاعدة) كاك 0 المشهورة وتشمل 1006 ومطلعها :(البسيط) 


لس بر 


سرلب 





ْ 





راح فَربقٌ 5 ك ريدونَ خت لا 


007 


همف 





نا الهن ين تي يدث يائها تويطها.. وختياها 








الانرياح الصوي: 
يتمثل الانزياح الصوي في شعر ذي الرّمّة في التكرار والجناس والتقسيم: 


الفح الثالت لب التشكيز الله 

أولا- العكرار: 

التكرار لغة: مأخعوذ من الكرّء وهو الرجوع عن الشيء» ومنه التكرار.' وعند 
البلاغيين» فهو:"التكرار» وقد يقال التكرير: فالأول اسم والثاني مصدر من كرّرت الشيء 
إذا أعدته مرارأء وهو عبارة عن تكرير كلمة فأكثر بالمعئ واللفظ لنكتة» إما للتوكيدء أو 
لزيادة التنبيه أو للتهويل أو للتعظيم أو للتلذّذ بذكر المكرّر...2/41 

وهو عبارة عن إلحاح في محال الجملة والعبارة» يستثمره الشاعر في مجال اللجممال 
ااكسلوف نودي المورةرطاعها :عند يه جاه ار الشيالة كه بود دورا فتنالا 
على مستوى التأثير النفسي لدى المتلقي» ويهذا نستطيع أن نقف على ما يريده الشاعرء 
والأفكار الي تيمن على نصّهء يقول محمد مفتاح في هذا الصّدد: " إن تكرار الأصوات 
والكلمات والتراكيب ليس ضروريا لتؤذي الجمل المعنوية والتداولية» ولكثه (شرط 
كمال) أو "محسّن" أو "لعب لغوي.”” ثم يواصل في توضيح الفكرة: " ومع ذلك فإن 
التكرار يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري أو ما يشبهه من أنواع الخطاب الأخرى 
الإقناعية."وعروض الشعر مبن على التكرار» وهو سر جمال الإيقاع الموسيقي الذي 
يكتنف القصيدة» والتفعيلات متكررة في أبيات القصيدة: مستفعلن مستفعلن (الرحز)» 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن (البسيط) مفاعلتن مفاعلان فعولن (الوافر) متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن (الكامل) وهلم جرا... 

والتكرار الفئ يجب أن يحدث في النفس انفعالا 001 والكذي ضح عشيهد 
وابتذال» " وللشعر نواح عدّة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه مسن جرس الألفاظ 
واتسعام توا القاظ و در كه يها بقذن نون كل هااسببه عرسيقن الع" 
' - اين منظور- لسان العرب- مادة (كرر). 
7 - ابن معصوم- أنوار الرييع في أنواع البديع- تح: شاكر هادي شكر- مطبعة النعمان- النجف الأشرف- ط1- 1969- 352-345/5. 
3 - محمد مفتاح- الخطاب الشعري(استراتيجية التناص)- المركز الثقائي العربي- الدار البيضاء- ط3- 1992- ص 39. 


7 - المرجع نفسه- ص 39. 
ٌ - إبراهيم أنيس- موسيقى الشعر- ص8. 








الفص الثالت تسب ب سب التشكي الله 

كما حرف أيفنا الناقد ريتشاردز في هذا البحال» حيث يقول: "يعتمد الإيقاع كما 
يعتمد الوزن الذي هو صورته الخاصة» على التكرار والتوقع. فآثار الإيقاع والوزن تنبع 
من توقعنا سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعل أو يف والتكرار لا يعتمد 
على تكن اللفطة معسو نيل يحم أنبانا عل عا تعد من اثارنى شمن لابين 
كما "يقوم على ضرب من التوازي الذي يتيبح (إمكانية قراءة مزدوجة) وهو تواز يتم على 
أساس التقاطع :بين العناضر المكررة "2 

وللإيقاع دور كبير في حدوث هذا الأثر» وفي هذا المحال» ترى نازك الملائكة "أن 
المكزاو”ق ذاه ون مالا دياف إل التفبيدة به واإفاكهو كماو الأشحاليت: 1 كوعة 
يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية اليّ 
تبعث الحياة في الكلمات» |لأنه يمتلك طبيعة خادعة] فهو على سهولته وقدرته على ملء 
البيت وإحداث موسيقى ظاهرية فيه» يستطيع أن يضلل الشاعر ويوقعه في مزرلق 
تور ١‏ فهو يحتوي على إمكانيات تعبيرية تغ المعى إذا استطاع الشاعر أن يسيطر 
عليه ويستخدمه في موضعه وإلاً فإنّه يتحول إلى محرد تكرارات لفظية مبتذلة. 

ونوا كو انار وناك قالع اناري تدوز انه لعي وكايايه مع !عن 
الرّكاكة والرّتابة» يساهم في بناء النص بلغة مولّدة ومنتجة» فالتكرار المقصود؛ "ليس هو 
ذلك التكرار المولّد للرتابة والملل» أو التكرار المولّد للخلل والملهلة في البناء» ولكنه التكراز 
اللبدع الذي يدحل ضمن عملية بناء النص أو الكلام بصفة عامة» إنه التكرار الذي يسمح 
لنا بتوليد بنيات لغوية جديدة باعتباره أحد ميكانزمات عملية إنتاج الكلام» وهو أيضا 


7 4ك ًّ 
التكرار الذي يضمن انسجام النص وتوالده وتناميه." وهو يشكل -بتضافر الكلمات- 


1 - أ.أ.ي. ريتشاردز- مبادئ النقد الأدبي- تر: مصطفى بدوي- مراحعة:لويس عوض- وزارة الثقافة والإرشاد القومي- المؤسسة العامة للطباعة 
والنشر- القاهرة- دط- 1963 -ص188. 

َ - محمد كنون - اللغة الشعرية» دراسة في شعر حميد سعيد- دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد- ط1- 1997- ص28. 

* - نازك الملائكة- قضايا الشعر المعاصر- ذار العلم للملايين- بيروت- ط1981-6-ص291-290. 

0 - أبو بكر العزاوي- الخنطاب والحجاج- الأحمدية للنشر- ط1- 2007- ص 48. 














الفصالثالكت لب التشكيز الله 
في سياق الكلام معان ودلالات تكسب النص قوّة دلالية بفضل تحاورهاء " فالكلمة ف 
نص ما إِنْما تكتسب دلالتها الأسلوبية من تحاورها مع الكلمات الأخعرم تذاانإن عند 
قراف قبوسيافية بالعناضن الغرةة البشيت :له ااقبينة اسلو" الجا كن اها 
الأسلويية: 

نلاحظ أن ظاهرة التكرار متوافرة ومتنوّعة في ديوان ذي الرّمّة» وهو بذلك يروم 
إلى توفير الإيقاعات الموسيقية بتكرار الألفاظ» والأصوات» والحركات»؛ وإعطائها نغما 
تحدثه في النص وبالتالي بحد تأثيره على المتلقي: لأن الموسيقى والإيقاع يعدَان عاملين 
اكول "قاف | لطر نيا نا 1 الجزانيا اموا أفوزانك تست هديا ال تكن 
الرمة» ينقل قارئ شعره بلوحاته الوصفية الي يرسمهاء إلى عوالم الشاعر النفسية»؛ وهي 
إسقاطات يستخدمها الشاعر وسيلة للتخفيف من حزن الهجر وألم البعد والحنين إلى 
المكاة والنوق: إل :الزاناة اللذان كان معانة فثة كلجا إل يالك وال حنة:وتيجال» 
رفقة ناقته وحيوانات أخرى وطبيعة الصحراء؛ أنيسه ورفيقه في هذه الرحلة إلى عالمه الذي 
صنعه بخياله» وأضفى عليه جمال أسلوبه وقوة تشبيهاته ووصفه؛ فوجد في التكرار ضالته. 
ونحد هذا جليّاً في تكرار أسماء الأماكن ليؤدي بما عاطفة التشوّق والحنين» وقد سبق أن 
ذكرنا هذه الحالة في مبحث الطلل؛ وتكرار الصفات في محال المدح أو المجاءء ولمذا 
التكرار أغراضه الفنية والنفسية» ثم التكرار قصد (صناعة) المقابلة للإثيبات أو النفيء 
والتكرار المراد به التأكيد في لمجال النحوي» ويسميه النحويون التوكيد اللفظي؛ وتكرار 
التصدير أو "رد الأعجاز على الصدور"؛ كما يرى البلاغيون. 

1- تكرار أسماء الأماكن: 

كما سبق ذكره؛ فإن ذا الرّمّة وقف كثيرا على الأطلال يسترجع ذكريات 
كاطييه وقد كر وراتخرة وقد استعمل تكرار أسماء الأماكن الي كان يتردّد عليها وال له 


1 5 5 
- صلاح فضل - علم الأسلوب- ص 208. 
* - رينيه ويليك وأوستن وارن - نظرية الأدب- ص205. 





الفط الثاات 7 لل سب التشكيل الله 
فيها ماض بحن إليه» فهو يكرّر لفظ (جَوَ) وهي بطن من الأرضء لما له فيها من آثار 
وذكريات لن ينساهاء تر كته جزوعا منهل الدموع, ونلاحظ تكرار حرف (الجيم) حمس 
نراق بق يينقه واعون والتح وعشريى نترة اف التضييدة ليا تفارك السانع عشحن يفا 
5 1 
يقول(الطويل): 

أن يله باجو جو لال 





وفي وصفه المكان الطلل» يزيح السّتار عن الحنين والشوق الذي يلمّ به» ويتذكر 
ذلك اليوم في (حزوى) يبكي ربع ومتزل ميّة» وبتكراره لمضاف (رَبْع ومتزل)؛ (عرفان)» 
فإنه يرز مدى تشوّقه وحنينه إلى رائحة صاحبته» فيقول(الطويل):” 
وما يوم زوى فى بكيت صَابَةَ ##© اعفان دم أو لفان مَثْلٍ 





وفي موقف آخرء يصف الظعائن؛ ويكرّر لفظ( الجرعاء) وهو مكان فيه رمل 
يرتفع وسطه ويكثر وترق نواحيه» فيقول (الطويل): 
تاميض .جره عزن ات 6 





ودائما في ذكره المكان» يكرر هذه المرّة لفظ(الوعساء) وهو السهلة من الردمل 

تار رك امار رار لاحي اس 0ه ]أ 
هذا المكان» قو امو الط ري * 

ثغاثر بالوغساء وغساء مُشرفٍ 





طَلاً طرف عيليا حَواليه م 


' - الديوان- ق34- 1077/2. 

* - نفسه- ق50- 1452/3. 

37 - نفسه - ق830/2-26. 

*- نفسه - ق1198/2-39. - الطّلا: ولد الظبية. 





الفصل الثالث التشكيز الل 


م يقول مكرّرا الناحية والجانب(الرّجا)(البسيط):' 
بْنَ اليجا اليج من جيب واصَة ‏ 89 ينماء خابظها بالخوف منكوم 


5 
24 





ويقول أيضاء ولكن دوك تحديد مكان بعينه» فهو يكرّر لفظ(هنا)» والراد؛ أن 

ين برو و و 2 0 5 
صوت اللين يسمع من هاهنا وهاهنا ومن هاهنا » وأن الجن متواجد في أماكن كثيرة؛ 
والبسيطل:3 


- 


ذا وهذا ومن هَذَا لين با 





2- تكرار أوصاف: 


كاذ الثنة إل تكران كلفات قدل على اوضق و غالات امشيرة وده 
والأسف. فهو يكرّر لفظ(البكاء) اسما وفعلاء فهو لا يبكي إلا إذا تعلق الأمر بميّةه فهو 
ييكيها حي يُكي قومهء يقول(الطويل):؟ 
كيث على تي جا 3 عَرتها 





© ينث الا حَتَى كى النَوُمُ منْ أجلي 


6 


7 1 327 27 8 5 
وقوله في وصف قدها وهو يتأمله بخياله معجبا تائهاء(الطويل): 
9 ى خَاتها شبقًا نناة ويه 3 





' - السابق- ق407/1-12. 

* - ينظر المصدر نفسه- 409/1. 

3 - نفسه- القصيدة نفسها- 409/1. 
“ - نفسه - ق141/1-2. 

7 - نفسه - ق623/2-16. 





الفصط الثالثت ‏ _ .._ سسدهمهه ملسب التشكيز لله 
وقوله في حال الحوى» الذي يكرر شبه الجملة (مثل الحوى) في البيت الآني» أنه داء 
ولايجب للذي أصابه هذا الدّاء أن يلام فول ولط وي * 


لا لا أزى مطل الهوى ا مشر © كر ولا مل الهوى ام صاحُة 





وفي انحال نفسه, مجال المموى ووصف مية (بالغزال) وحبّها (بالسّقم) الذي 
وه 8 2008 
لا(برء) منهء يقول(الوافر): 
4 كر مله كرا وغينة 
في السكُم الني لا مر مثة 


© كلا م الكزالٍ ولا العزاي 
© ور السصُّم انو رضكث واب 





ويشكو ذو الرّمّة بخل ميّة بلاء ابثّلي بهء يكرّر لفظ (بخل) الذي يعانيه منهاء 

3 7 20 ِ 0 3 
ويكرر قبلها لفظ(قلت) للتأكيد فيقول(الطويل): 

ذا للنث: تخري الود أو نلنث: يبري 28 


4 


© الئلء يأبى بخائها واغتلالئها 
© دن الخل ثم البخل رجى توائها 


َه 


ناك لاه له ار كلدب 





3- التكرار في المدح والهجاء: 
في الجمع بين المدح والحجاءء يكرر الفعل بالتوكيد والتحقيق(قد جعلت). الأولى 
قصد المدح, والثانية للهجاء فيقول(الوافر).* 


2 »64# > اه ىن 7 - 2 
ومعتمد بل جعاسا 6 ' ربيعا 





' - المصدر السابق- ق26- 835/2. 
* - المصدر نفسه - ق51- 1522/3. 
3 - نفسه- ق506:507/1-14. 

“- نفسه - ق51- 1543/3. 





الف الثاات ب التشكيز إل 
ويكرر (نعم) وإخال) في بجال المدح» ونعمّ تستعمل للمدح؛ وهو بمدح بلالا بن 


: 2 فا 
ابي برده» يقول(الوافر): 
أبو موسى فَحَسبِك هم ط 





وش شَيدُ الزكب خالك مم خالا 


2 : ١ 
وبي المدح دائما يقول(الطويل):‎ 
رب أميرٍ يُظرق التو علد‎ 





© ك بظرق الخربان من ذي المتخاب 


روكيد أيضا(الوافر):* 
بر على الخحصوم انْس حَضْم ©# ولا حصان يَِكْلِهُ جبدايا 
وفي محال المدح دائماء بحده يستعمل التكرار في إطار 6 ل وهو يصف 
معركة» فيكرر لفظي(شهباء) و(صدمة)» الثانية 0 وفعله لتأسيس ما يسمى المفعول 
المطلق(صدمناهم صدمة)» يقول عرسي 
إذا ناطحث شهباء شَهباء فيها 
صَدَمناهم دون الأمان صَدْمَةٌ 






#1 


ا 









وف الحجاءء فإِنْ ذا الرّمّة لم يهج كثيراً -كما ذكرنا- واقتصر جل هجائه -على 
7 بن 5 7 
قلته- على قبيلة امرئ القيس» فكرر في قصيدة واحدة اسم (امرئ القيس) ثلاث عشرة 
(13)مرّة في أحد عشر 8 إذ قال(الطويل):© 


' - المصدر السابق والقصيدة نفسها- 1538/3. 


* - نفسه- ق196/1-5. 

3- نفسه- ق51- 1545/3. 

“ -المصدر نفسه - ق7- 258-257/1. 
” - تحتوي هذه القصيدة الرائية على ستين (60) بيت مطلعها طللي, ثم ينتقل إلى الحجاء من البيت 44. 
' - نفسه- ق15- 596...592/2. 





[لفصط الثالثت م م سس التشحخيز الله 
ميث لَخْرٍ لامر اليَدس كاذب 
نَسَمى امرؤ الْقَنس أن سَعْدٌ ذا 3 الال الصيي: : والذ ع احص 


لكا أَصْلْ امْرِيْ القَنْس 2 © بحل لمم الحم الختازير وَالخَمر 
ضابٌ مر القنس ا اليد وَأَرْضْهم 


مَجَر المتساجى لا قَلاةٌ ولا مصْرٌ 
تحمد على التَفْرٍ امَرَاً 00 له ©# سَُواءَ على الصَّيف امْرؤٌ لقنس 
تحب امْرْوٌ القنْس الترى أنْ © وتأبى مَقارها ذا ظَلمَ المَسْرُ 
هَل الماش إلا يا امرا تر النس 0 وواف» وما فيكم وفك ولا عَذْر 
لا باغ قوي كل باع وَفصَّرَتْ #© أيدي 'مْرِيِ القيْس المكلة وَاخثر 
تفوثُ امْرَةُ القيْس المعالي ودوتا ذا اتتير الأفْوامم مُحتصَرٌ الأمر 
هَا لامْرئ القئْس الحصىّ ف عَدَدْتَهُ ## وما كان يخطيها يأوتارها 1 
أَرِحَم جَرثْ بالود بان سارك 2 بن أئ خوط يا امرا أ القبس آم 


























4- تكرار المبالغة والتأكيد: 

تكرار الكلمات قصد التأكيد والمبالغة» وذلك بالاشتقاق(المفعول المطلق)» وهو 

ت وكيد حقيقي» يؤكد شوقه وحنينه لَيّةَ من خلال ذكره ديارها ال درحت فيها زمنا 
وأضحت أطلالا؛ مثل قوله(الطويل):' 

خليقل عوجا عوج اقتيك) 





2 5 5 2 
ثم يقول(الوافر): 
أصات حَصَاصةٌ قبدا 





وَانْقَلَ سائرة انغلالا 


' - المصدر السابق - ق2- 138/1. 
* - نفسه- ق1550-1518/3-51- 1552. 





الفح الثالت ------ سب التشكي[ الله 





الماء فكت ككبالا 


الماء فانسَحَلَ السحالا 


ترما وَجَمرَمها 
2 دَقَتَ الذراغ 71 





ويبقى مع الأطلال يشكو ويحن» ويؤكد على استمرار وضعه ويعدٌ الزّمن فيجمع 
السنوات العشر الى مرّت بالتكرار» وكأن حاله تتكرّر كالأعوام في تواليهاء حيث 
1 1 
يقول(الطويل): 
20000 00 0 
ثلاثة اخوالٍ وعولا 





© كا جرت الرئط العذارى الموارحٌ 


وف الصحراءء لوحته الكبرى الي رسم عليها أروع مشاهده؛. حيث يصف 
رحلته, -مجحاله المفضّل- وهو يعد الأيام الأربعة الى قضاها يبحث عن الماء» بالطريقة الى 


ع 
7 7 دم |امروو مه 
9.6 يا 5 4 ك2 2 





1 وات 420 هم وو مو 5 
6 و مثل يه حمسا وردهة غير قادر 


ومع اللوواناه: د نو انه امه السعريت وعاضة ذا كا تعبوت المت مدان 
ويصاحبه إلى الغاية والمبتغى الذي يرومه؛ هذا الحيوان هو ناقته الن لا تبرحه:؛ وجاء 
5 53 ا ٠.‏ ب ٠.‏ بن بن 3 
التكرار بالفعل ومصدره قصد الدّقة في التصوير» يقول ذو الرّمّة(الطويل): 
' -المصدر السابق - ق27- 861/2. 


* - نفسه- ق67- 1677/3. 
3 - نفسه - ق5- 213/1. 





الفصل الثالت سس ب التشكي[ الله 
ذا ما دعاها أورَحَتُ .كوائما 





ولا يبرح الصحراء حى بر على حيواناتهاء فيصف الظليم وهو يتردد على فراخه 
يرعاها ويلبي طلباها في - جنح الليل» ويغمرها بالحنان والعطف والحب» فييادل بعضهم 
ار ا رارع لبي 
المعاملة الى افتقدهاء فيكرر الفعل بالفعل؛ يقول(الطويل): 


3 رَفَْ جَنح الا يل رَقْثْ عراضة إل ايض لهدى ال م خملات 





وفي تكرار الأفعال نحده يكرر الفعل (طوى) ست مرّات في ثلاثة أبيات متلاحقة» 
0 2 
في قوله(الطويل): 
طواها إلى عَيْزوها والتليث لها 
وزو وله انها تو الكلرينا بي 


تهني طواها بِمْدٌُ هذي وَهذه 





© جيوب القيافي حَرْما ورمالها 
© لالب أعنال قليلُ حلااها 
© طواها هذي وَخْدها وانسلالها 





وقوله في وصف الثور الوحشي» وهو توكيد لإسقاط بعض الأوصاف بمذا 
الحيوان امتفرة المنعزل عن جماعته» يواحه خطر الفلاة وحذه) ويؤكد على حالهء إذ 
:5 0 
يقول(البسيط): 


لها حَدَ مَدْرِيٌ تحوف به 





© حلا ,ِيِحْرَدُْ حللاآ لَهدَمْ سب 


' - المصدر السابق - ق5- 217/1. 
* - نفسه- ق14- 511-510/1. 
3- نفسه - ق108/1-1. 








الفح الثالت -_ _ _ ل سب التشكي الله 

وفي محال آحرء يرد التكرار للتأكيد على الحسرة الي ألمت به وهو يرى حبال 
أواصر امحبة والقربى تكاد تنقطع بينه وبين من يكن لحم الحب -أوة هشام- وهو يأبى 
هذه القطيعة, فيعبر عنها بتكرار اه ره يقول(الطويل):. 





ور 7 اوالمية ا دان الما بق لطي 7 


ص 


السوافي بعدّنا والمواطر 





َه 


ولقاسي * لك الوا 





- ده 0 وه ء 0 
مهيا مي ل يجزى بكاني بمثله 





ون لاني ا , | مي من دون 


ادقن اق نان يق ويفا له تماق بالتوى» والنافيات «الكواجر 
01 0 0 ا وشاقني 2 رسن الهوى مده دخيل وظاهر 








كما كرّر اسم ميّة في قصيدة أحرى نحو إحدى عشرة (11)مرة» في 
' 3 
قوله(الطويل): 


و 02 





قنّ ما حاترت منْ صَرْف , ف 


' -المصدر السابق - ق1082/2-34. 
* - نفسه- ق32- 1015/2. 
3 - نفسه- ق1212...1208/2-39. 





الفح إلثالكت لس ببسب التشكيز الله 


كى رَوْجٌ مي نْ أنحَثْ اس 0 بك 7 7 اللكبلي 3 
0ت كك ب عل 2 مي فإنها 1 مر 


اعت 0 قهاتيك دازها 
ََ ل 2 2 ع ءهةاير 
على هي حزيتك وبعاها 


له هاو 


كت 








© قارع م ًِ ل 
9 الوضي, .نا واختدب: اخون. م روح 





ومع تكرار اسم (ميّة)» تكرّر صوت الميم في هذه الأبيات ثلاثا وثلاثين (33) 
مرّة» فالميم يرافق ميّة» كما رافق صوت الرَّاءِ اسم(الخرقاء) في أبيات وقصائد سنذكرها 
ا ل ل را 0 1 اا 
بحبيبته» إن ماديا أو معنويا. 

5- تكرار المقابلة: 

وهو تكرار للمقابلة بين كلمة وكلمة مثلها قصد الإثبات أو النفي. 

نني / الأتتاكه فول ف علو البعن الي 

ذا انتمتِ الأجْدادُ مك لى الثلا ## وَشدّثْ لإام المحافظة الأزر 
علا 7 قوي كل باع وَقصَّرَثْ ## أيْدي امْرِيْ التَئْس الهكاة وَالخثر 





' -المصدر السابق - ق15- 595/1. 





زلعة | 0 


الفصر الثالث 
والتكرار في البيت الآي» إنما هو تكرار لفظي وليس تكرارا معنوياء فلفظ 
(أصداء) الي مفردها صدى؛ هو طائرء ما اللفظ الثاني (صدى)» فهو من الأرض الي د 
ين 3 1 
الصوتء يقول(الطويل): 
يح اس فيا لضي 





د 8 : 90 3 2 

ثم يقول؛ مكرّرا علاقتهمي» ويؤكد القول بالإثبات؛(الطويل): 
تذ عَقَتْ كي بتابي علاقة ف# طيئًا على مر الشّهور انحلالئها 
ذانالت وف ارد لت دري ابئلء يأبى جخائها واغدلالئها 








000 3 
ويقول أيضا(الطويل): 


تأثلىل غلاي لاه نتغى يا شفاء الصَدى واللاتيل دهم ا 





ومن و الثاني رار 0 نحد ذا 0 0 








- د 0 ثي | فاو 
ايب اتير الع كاربايل. ‏ أهديا 


وقوه انها مقي اذك ران ميقه طناك الذي تفي ال ” 
لارْبٌ صَيْف ليس بالطيف م كن #9 لير“ 1 بامْرِيِ غَيْرٍ زُملٍ 





' - المصدر السابق - ق6- 235/1. 
*- نفسه - ق14- 506/1. 
3- نفسه -ق 495/1-13. 
*- نفسه- ق50- 1472/3. 
عنقي -الفقييةة تقسبات 1479/8 





الفصر الثالث التشكيز الله 
6- تكرار مهد للقافية: 
وَهي التكزاز الذئ ييه البااغيون (السندي) أو 3 الأعجاز على الصّدور)» 
وقد وجد فيه ذو الرّمّة ضالته» ومثال على ذلك ك قوله زالطويل): 


وكشب بخيظة الحا إلى أَضل مالٍ منْ كرام الكاسب 


ه سس مرو 


سدينٌ احدويته 





نم قال يصف ظبية(الطويل):” 


سه روو 
4 


ومهجره 1 اختلاسا مازَها 


ماسو 





ويقول ايضا في عرض المجايى فادها بطلان الفحر على ال امرئ 
5 3 
لفبى اطي 


نت ,كر لامرئ الذي كاذب 





ما أَهُلٌ حَورانَ مرا اليس و القكر 


وف القصيدة : 


31 0 


نفسها والغرض ذاته 3 


0 مر 


مَرؤٌ القس 





1 7 5 
وقوله أيضا(الطويل): 


هَل التَامّنٌ لآ يا امْرَاْ القنس غادر 





اوانمع ‏ ند ‏ رناء لا عر 


' -المصدر السابق - ق5- 1/ 198. 
* - نفسه- ق67- 1675/3. 

73- نفسه - ق592/1-15. 
* - نفسه -القصيدة نفسها- 594/1. 
” - المصدر نفسه- ق15- 595/1. 





الفصط الثالث  -----‏ _ _ _ الت 2 ا . 
ويؤكد على انشطار قلبه شطرين» نصف بقي مقيما معه. والنصف الآخر رحا 
مع الظاعنين» فقال(الطويل):' 


َه ده 


0 قبي ف اقيم صديعه 





7- تكرار الأصوات: 

وردت أصوات كثيرة في ديوان ذي الرّمّة متفاو وااو تعلطاو لوو سه 
حروف معبّرة عن معان بشكل أساس وجوهريء لتؤدي نغما موسيقيا له أهمينه في أداء 
ا معن والأضواك كنا تحلاذها علداء الأصوات توعان ني حتت امون واممحس) 
فالأصوات امجهورة (وع50201) هي: وودخدوك دوع عو علد عدم دل كم دق دم 
والأصوات المهموسة (:506ناه5) هي: د-ث-ح-خ لس ش حص -ط-ف-ق- كو 2 


2 
ع 


فهناك مواقف يلجأ فيها الشاعر إلى يد واستثمار نوع من 
الأصوات دون الأعرى» يقول ذو الك 

ضحي با ا لأرقط الجون الترا عرد في 

نّ الطنابير ,#زهى صَوتَهُ تمل 


وماه َّ ده هبه 


مُعْرْوْرياً رَمَض الْرَضْراض . رشُة 





' -المصدر السابق- ق34- 1081/2. 
* - ينظر ربمون طحان- الألسنية العربية- دار الكتاب اللبناي- بيروت- ط1981-2- ص51-50. 
3 ديوانه - ق12- 418/1. 

- الأرقط: يع الجراد- غردا: مصوّتاء المصوّت بالفم - مخطوم: مشدود؛ وهاهنا يركض جناحه برجله فيسمع للجناح صوتاء فجعل ذلك تغريدا. 
مل في لحنه: سكران في غنائه- معروريا: ليس دونه شيء يستره- معروريا رمض الرّضراض:يقولكباشر الرّمضاءء لا شيء بينه وبينها يستره» 
والرٌمض؛ شذة الحرّ, والرّمضاء. والرضراض: الحصى الصغير» والشمس حيرى: متحيّرة» كأهها لاتبرح من طول النهار وشدة الحر. (ينظر الديوان- 
1--419-4185. 








الفصل الثالاثكت م ل التشكخيز الله 
نلاحظ في هذه الأبيات الثلاثة أن حضور الأصوات المجهورة قوي, إذ تكررت 
(62) اثنتين وستين مرّة» فالراء تكرّر في الأبيات الثلاثة أربع عشرة مرة(14)» وف البيت 
الثالث وحده تكرّر ثمابني مراك 68 والقياة تكرر.ق البيت: الغالنك أربع مرات 4 واليم 
كذلك تكرّر مثل الضاد. وهذا التكرار أحدث موسيقى أرادها الشاعر أن تكون مثل 
صوت جناحي الجندب وهو يطير قريبا من سطح الرمال متحملا وهج الحرارة. 
شكل صوت الميم حضورا قويّا في هذه القصيدة رق12) ذات 84بيتاء كونفا 
ميمية» بثلاث مائة وعشرين مرّة(320). فقد وصل تكراره في ثلاثة أبيات بسبع مرّات(7) 
0 57 ا 4 2 
فق الي الراطيع "سي رات (6)ثي البيت الواحدء, في ثمانية أبيات» فخمس 
3 0 3 4 50 
راك (5):'ق اليف الو اده ق غانبة عش يينا:. .كنا أن «الكلمات القع تشكلن القافيكية) 
مطموم: مزمومع مدمومع مهموم) محموم)) وحمل هذه الكلمات دلالات تعكس دلالة 
الصوت الغالب فيها؛ وهى الكثرة والقوة والضخامة والفخامة» وجاءت هذه الكلمات 
التسع كلها اسم مفعول على وزن(مفعول)» وهي تشير إلى المع المراد مع الإيقاع المراد؛ 
فالرمل ملموم ومطموم, والرّاحل مأموم لا يرفع رأسه؛ وناعس مسموم, أصابته السموم 
بالتهار وأحرقته» والمطىّ مزموم ويكون في أول القافلة في المقدّمة» والحمار مدموم, كأنه 
طلى بالشحم واللحم طلياة فهو أملس من السمن» والحمار مهموم ا ذهب عنه الررطب» 
ين ين 9 و . 5 و ٠‏ . 4 
وجاء الحرء والصائد محموم. يريد أن يصيب الهدف فهو يرعد خحوف خط الهدف. 
وصوت الرّاء في هذه القصيدة تكرّر مائة وثلاثا وسبعين مرة» فكان حوره اسم 
صاحبته (خرقاء) الى ورد حضورها في القصيدة بشكل ملفت» وكان المطلع ا: 


! -الأبيات: 237 53 55 

“ -الأبيات: 1 8 19 61,24 74 76 84. 

3 -الأبيات: لك تن 15 18 223 30 47 248 52 58 63 65 66 67 68 77 80: 82. 
* - ينظر الديوان- 387/1)» وما بعدها. 





الفح الثالت  -------‏ سب التشكي[ الله 


. > ركه 2 : د »> َ هه 0 عه ه|ع سه و 
أن ارتعت من خَرقاء مَنْزِلَة قا الصبابة من غلك مدوم 





وقد تردّد اسم حرقاء بالكامل -دون الإشارة إليها بالضمير- في القصيدة خمس ا 
"وقد يكون مبعث تكرار حرف من أحرف اسم الحبيبة ذا أثر نفسي يستطيبه الشاعر 
ليشيع في نفسه وسمعه إيقاعاً ذا نغمة معينة قد تؤنسه فيطرب لماء وهو بدوره يحاول أن 
ينقله إلينا عبر الإيقاع الذي اتاره» وقد يتخذ من الحرف مكاناً في نسيج الشعر تبعاً 
لحالته وغرضه الأسان وبحربته وباعثه الك" 
وصوت الرّاء في اسم (خرقاء) يحتل المرتبة الثانية» إذ ورد أحيانا حمس مرات في البيت 
الواحد» وكثيرا ما تكرّر أربع مرّات وثلاث مرات في البيت الواحد» ويرى بعض علماء 
الأضوات أن خرف الرّاء ضروري وأساسي في اللغة العربية؛ "إن حاجة اللغة العربية إلى 
غرفت ارثانيك تكن عن فانط ليون قافن + فلولة يوت الذي لاديف لعنها الكتور 
من مرونتها وحيويتها وقدرقها الحركية» ولفقدت بالتالي الكثير من رشاقتها. ومن من 
مقومات ذوقها الأدبي كرد هذا الحرف به تتكون مفاصل الجسد» فهو صوت 
تمفصلي -كما ماه الدكتور حسن عباس- كونه متواحد في أغلب مفاصل الجسد؛ الرأس 
والرّقبة» والمرفق» والرّكبة» والرّضفة» والرّحل» والرّسغ والورك والفقرة...؟ 
وفي قصيدة أحرى نحد حرف الرّاء مكسورا ييز روي القافية» ويعتبر مفتاح هذه 

القصيدة؛ الي تضم أربعة وتمانين(84) بيتاء وهي أطول رائية في الديوان» يقول 
فيها(الطويل):” 

أشاقثك أخلاقٌ الرسوم الدّواز 





دعاص حَوْضى الحدقات الدُوادرِ 


' - ف الأبيات: 1- 7- 11- 51-29. 

2 - صاحب خليل إبراهيم- الصورة السمعية في الشعر العربي- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 2000- ص 255711-02112.018.219 
0000 

3 - حسن عباس- نخصائص الحروف العربية ومعانيها- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دط- 1998- ص84. 

* نظ امرجم نفسه والضفخةانفسها. 

”7 - الديوان- ق67- 1665/3 وما بعدها. 








التشكيل الله 


َلآ على جَرعاها ,ثرة ناشر 
على الدَارٍ أغراف الحبالٍ الأعافر 





ففي هذه الأبيات نلاحظ ضرورة وجود حرف الرّاء صوتا مفصلياء في تشكيل 
الأبيات من حيث المعى ومن حيث الإيقاع والنغم الموسيقي» وقد تكرّرت مائتين وثمانيا 
وأربعين مرّة» مكسورة في أغلبهاء إذ تكرّرت مائة واثن عشرة مرة» مما أكسب القصيدة 
رقة ونهال "والكفير له :وله على الاقة وللوت"* وما زادها خالا روه قافيتها الأذدة 
في أغلبها لجموع التكسير على وزن (مفاعل) المهيمنة في هذه القصيدة بالذات؛ (التُوادر 
الأغافن الأفاهير »لاقيو الستر قو المختافية الترائو اباط كو دقواقن العو افر تاسوه 
الواظر» الغدائر» المشافر» المآخر» الغوائر» الأياسرء المناخر» القواطر» المقادرء المشاجرء 
اليعافر» البواكرء الحدابر» الأقاصرء الضرائر» المغاورء الأباعر؛ اللجآذرء المقادر'مكررة"» 
المزاور» الجآذرمكررة؛ البهازر» المواجرء الكراكرء العواسرء الحوادر» المحافر؛ الملشاعرء 
المواطر» المآزر» السّواتر)» ومجموعها 42 جمع تكسير» وما ورد اسم فاعل على وزن 
(فاعل» و متفاعل» ومفاعل)» فكثير أيضاء بلغ 38 اسم فاعلء؛ كما وردت مفتوحة 
تسعين مرّة» وساكنة اثنتين وثلاثين مرّة» ومضمومة أربع عشرة مرة» 'فنغمة الراء 
مضمومة تختلف عنها مكسورة ومفتوحة...ورلتها في بحر تختلف عنها في بحر آخر وهكذا 
لك 

أما حمل ديوانه فيحوي سبع عشرة رائية» منها عشر قصائد يتراوح عدد أبياقا 
من خمسة وأربعين (45) بيتاً إلى أربعة وثمانين (84) بيتأء ومجموع عدد أبيات كل رائيات 
الديوان يبلغ 756بيتاء فيها أربع (4) قصائد رويّها مفتوح؛ وثمان (8) رويّها مضمومم 
وحخمس(5) رويها مكسور. 


' - عبد الله الطيب- المرشد- ص 69. 
> - سليمان البستاي- نظرية الشعر- ص 97. 





الفح الثالكت لس ببسب التشكيز الله 


أما اللأم فحضوره كبير في ديوان ذي الرّمّة» وللشعراء مع هذا الصوت ألفة 

علاقة تكاد تكون حميمة» فلذي الرّمّة حمس عشرة قصيدة رويها اللام وكثيرا ما تكون 
لرفة انا ما يكون الألف؛ (احتمالاء بلال» احتمالهاء الأطلال» حمائله» المنازل» 
الجنادل.) وهذا يحدث إيقاعا شعريا ونغما موسيقيا تطرب له الآذان» وترتاح له النفوس» 
الاح ل رم امسا سر اك لاست 
الواحد من مس إلى ثماني مرّات» اا 
أولا كَ كين أولاكَ لا .0 








النلالا 





ألاجي' ذا ما الاين أاتى 








' - المصدر السابق- ق51- 1513/3 وما بعدها. 





الفص[الثالت --- ب التشكيز الله 
فَقَذْ ,قم الإلهُ كل © شَوئك يا بلال سَنَا طوايا 





وقد تكرّرت اللأم قْ هله التمييدة عزون لذ رن اذك مائة وستين مرّة» واللام 
في العربية» يتميّر بالرّقة والترقيق» وهو متوسط بين الشّدّة والرّحاوة»' وهو مثل الميم يجود 
في الوصف والخبر» ويرى حسن عباس في صوت حرف اللأم "أنه يوحي ممزيج من 
الللوتوالوو نتاسف .الالتضاف:.ومةه التهياتفن اللضائية: لبي قوفف" واعللاففا 
من هذا التفسير لصوت اللام الذي جاء به الدكتور حسن عباسء بحده يلامس كثيرا مسن 
الصّواب إذا ما تمعنًا في معان ودلالات كثير من كلمات هذه اللأمية. 
يضم ديوان ذي الرمة خمس عشرة لامية(15)» منها إحدى عشرة قصيدة يتراوح 
عدد أبياتا من اثنين وفقوو ]ل مه وتسعين ا ومجموع عدد أواك كل لكنياتف 
الديوان يبلغ 642 ستمائة واثنين وأربعين بيتاء أغلب قوافيها جاء رويّها مضموماً. 
بغض الطرف عن عملية الإحصاء هذه, فإن ذا الرّمَّة عرف كيف يزاوج بين 
الأصوات ليعطي إيقاعه نغما ذا جرس جميل يوافق المعئئن. فلننظر مليًا إلى هذه 
الأبيات(البسيط).* 
بين الرجا والرجا منْ جَنْبٍ واصيةٍ 
اجن بالَيلٍ في أرجانها رَجَلٌ 
ل ا ا 1 ا 
لي لوقع لل 57 


ياه خابظها بالل مكموم 
© كم تَناوَ يوم الرخج عنشوم 
# نات الشَّمائلِ #الأَيان هيوم 
وم 2 را 1 :5 

© م تَراطْنَ في حفاته الرومُ 








ا 0 حسن عباس - خصائص الحروف العربية ومعانيها-ص 49. 
> - ينظر سليمان البستاي- نظرية الشعر- ص97. 

0 - المرحع نفسه - ص 79/. 

* - الديوان- ق12- 407/1 وما بعدها. 





الفصل الثاللث ل ب التشكيرز الله 

فتلاحق الليمات(الرجا - جنب - للجن - زجل - تحاوب) إلى جانب الحاءات 
الى توحى بالصوت الذي حاكاه بالهاءات المتتالية:(هنا وهنا ومن هنا هن بها) ليشعر 
المتلقى بالتهويل الذي شعر به الشاعر وأوحى إليه بأصوات الماء والنون وبالكلمات (دوية 
- دجى ليل- يم - تراطن - الروم). 

ملق تدز ذل قه دك رحد كاك دوو اعرف أذ لشل إن مدان قيسنت 
في ديوان ذي الرّمّة أكثر من حركات وأصوات أخرى» ونريد هنا ذكر ماأحصيناه 
سابناً» ذا العليه كانث الااعتوالك الفموية 2 المكبيونة سوا الملتوسيف ددر 
مع اس ل ا ار 0 

صَدَمْناهمُ دونَ ماق صم غَان 0 طوالي الشّواهق 





لقد استطاع الشاعر في هذه الأبيات أن يرتّب كلماته ويختار لها مدًا مفتوحا بلغ 


تسعة عشرء فجاءت متلاحقة في 


3 


إيقاع متراص» أعطى القصيدة نغما منسابا بين ثنايا 
أبياهاء وزادها قوّة وصلابة» لأن هيمنة الصّوت المفتوح, له دلالته في اللغة العربية» إذ غالبا 
ما بده يدل على "البث والشّكوى؛ والحنين والبكى, لأن الذي يشكي أو يبكي مضطرٌ 
في مألوف العادة» إلى أن يرفع عقيرته كيّما يسمعه النّاس ويلتفتوا إليه... ولعل ذلك من 
أجل أن يُسمع المنادي حاحته» ويبلغ لهم رسالته» ويستبين عمًا في نفسه من كوامِن 
الأسراوع بز تكن | كعسيان "2 بورد انها: الأضوانك" القدويطة الج كان اضيا ادا كدير 
هيوذ :دق التق فالقواق وحدعا دوق اللضوة ورده ما ينا عب 100 صحوث 


' - الديوان- ق7- ص 258-257. 


7 - عبد الملك مرتاض- السبع المعلقات- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 1998- ص 222. 








الف الثالت ا سب التشكيز إل 
مفتوح تمدود على وزك (افتعالا) و(فعالا) و(اتفعالا) قُُ قصيدلة واحدة ذات 9يينا 
1 0 
ومطلعها من (الوافر): 
بك كن سيك 





ومنها: الزّيالا- انفتالا- الوصالا- قبالا- شمالا- طيئالا- ثقالا- اغتدالا- اقتعالا- 
الغلالا- خخلالا- اختبالا- احتيالا- نبالا- المحالا- جلالا- انتحالا- اختيالا- 
صقالا- شلالا- خبالا- تكالا- افتصالا- الجبالا- التُعالا- اغتلالا- ضتلالا- 
الهلالا...وهلم جرًا. 

كما وردت أفعالا في أبيات أحرى: بال - استحالا- زالا- أحالا- سالا- 
قالا- عالا- صالا- مالا.هذا في قصيدة واحدة, أمّا مجموع ما ورد في الديوان» فإننا 
لمكا 1 ل قينا مقر 

وفي حركات الكسرء شد انتباهنا تلازم كسر الرّوي بفتح ممدود. ثم بضم تمدود 
وكسرء أمّا مغ الفعح الممدود فقذ ورد في قصيدة رائية تبلغ 84بيتاً ومظلعهازالطويل)؛2 

أشاققك أخلاقٌ الْرسوم الآواثر ## دعاص حَوْضى اللحدقات الئوادر 





وقد بلغ بجموع عدد القصائد من هذا الإيقاع ما لا يِل عن 13 قصيدة»” ييلغ 
مجموع عدد أبياتها 606بيتاء وهو عدد هذه الأصوات المتناسقة. أمّا تناسق وتناغم الكسر 
بالضمٌ الممدود فقليل» إذ بلغ قصيدتين متساويتين بمجموع 38بيتاء فالأولى» بلغ عدد 
القواثي ذات نغم ووزن على صيغة جمع تكسير(فعول) 15قافية» و14الباقية خالفت هذا 
النغم وجاءت على وزن (فَعيل) بصيغة المبالغة» ومطلع هذه القصيدة(الوافر):7 
' - الديوان- ق1506/3-51. 
* - نفسه - ق67- 1665/3. 


3 - القصائد رقم: 5- 8-7- 17- 20- 24- 25- 33- 45- 48- 66- 67- 68. 
” - الديوان- ق86- 1803/3. 





لذ ( الثالاثت زلتة 2 ا ٠.‏ 
رسومها َم البرود 





ومن هذا الوزن نحد: الرعود- السّعود- العهود- سود- صيود- صدود- 
شرود- خود- الشرود- العَمودٍ- الجُلودِ- اللَبود- بّرود- صَلودٍ. 
ما الثانية» فمطلعٌُها(البسيط)؛/ 
أن درشعئت من خَرقاء مَنْزِلة كالوخي في مضخف قَذْ مح مُُشور 
وجاءت قوافي هذه القصيدة مختلفة الأوزان فصنعت صيغا تتراوح بين جمع 
التكسير واسم المفعول وأسماء جامدة مختلفة» منها ما نرومه في هذه الدّراسة؛ تلازم الضم 
الممدود والكسرء وهو ما يناسب وزن اسم المفعول للفعل الثلاي(فعل) (مفعول): 
مبحور - مهمور- مبتور- مدحور- مسجور- مهجور- منشور- مذعور- محدور- 
مقصور - مسمور.ومن يدن الصينة تر اد الُغم والإيقاع تكراراً لحركات الضّمٌ الملمدود 
بالكسر. وكذا صيغ أخرى أنتجت تكرار النُغم نفسه بالمركات نفسها: القور- 
ديُجور- الطور- التور. أمّا القوافي المتبقية من هذه القصيدة فندرجها في التكرار الموالي. 
وهو الكسر مع الكسر الممدود في أبيات من القصيدة المذكورة أعلاه. وههي 
القوائي الآنية: تغيير- العصافير- المغاوير- القراقير- القوارير- تغيير- المماهير- 
بير - الأظافر- كير- بالعر. 
وف قصائد أحرى بلغ عددها في الديوان أربع قصائد” من 215بيتأء من هذه 
القصائد نقف عند أطوطاء وهي أرجحوزة من 0سطراً اماه و3 


' -المصدر السابق- ق87- 1816/3. 
* - القصائد رقم: 11- 111- 30- 80. 
” - الديوان- أر 11- 327/1. 





الفح الثالكت ل ببسب التشكيز الله 


ركاه 


قلت التفسي شَبَة التفنيد 
هَل تعرف الأظلال بالوحيد 
وقد تكرّر تلازم الكسر الممدود بالكسر 34 مرّة» تنساب على نغم واحذدء 
وإيقاع موحّدء على وزن (فعيل):الأبيدِ- الجديد- الوليد- التقليدِ- الجيدٍ- تخديدي- 
مريد...وهلم جرا. 
ومن هذه الأنغام الجميلة والإيقاعات المتناسقة الى أبدع ذو الرمة في ترصيعهاء 

وكان ,مثابة الموسيقي المبدع والمورّع البارع؛ إذ مح في تحويد شعره باحتياره البحور ذات 
اتنس الطويل؛ الي تاكوييت: و لذت عدف لمك زه تكرارا فيا من كسر وفتح وصدمء 
تراوحت بين القوافي المطلقة والقوافي المقيّدة» وفي هذا المحال نحده "قد باين أستاذه ا 
بعد والفرزدق والرّاعي ولفهما جميعاء بنحو من الافتنان والبلاغة يوشك أن يكون قد 
انفرد به دون غيره. وذلك أنه كان يانم فط عماده تحويد الجرس اللفظي في المفردات 
والتّراكيب... وقد كانت حاسّته في الجرس دقيقة غاية الدَقَةه وكان مع انساعه في الغريب 
يعرف كيف يتخيّره؛ بحيث يكون رائقاً نقياً جزلاً غير جاس ولا شن . .. وعسى أن 
يكون قد نظر طويلاً إلى رنين جرير وموسيقاه. ولكن بين منهجيهما بوناً بعيداً."! 
وبحويد الحرس اللفظي لشعر ذي الرمة كثيرا ما :ساهعت: فية:الخر كات المتتاسقة المتشابة بين 
الفتح والكسر انتهاء بالضّمٌ الذي يصنع مع بعض الحروف أصواتاً فيها هدوء وحزل 
ورنين أخخاذء يتلاءم وطول نفس البحر الطويل الذي يضفي هو بدوره على الإيقاع نغما 
متميّزاء مثل قوله(الطويل):7 

مض [حقنا بالخدوج_ وَقَدْ عَدَتْ # حمطا وحرباء الصحى مُتَشاوسش 

وف المي معن دفي ذاتٌَ عبذه 72# مُرتابٌ يور ونافضش 

وَمَسْدَيْشْرٌ بدو بَشاسّة ومغروف الكابّة عابس 







.43 عبد الله الطيب- شرح أربع قصائد لذي الرمة- ص‎ - ١ 


> - المصدر السابق- ق36- 1124/2 وما بعدها. 





الفص الثالكت عسل التشكيل الله 
تدى الرملٍ مَحِنهُ العهاد القوالس 
يناصى حيشاها علك متكا وس 
على جاب الف اممحبُ اللخالش 


دده ه -ه 


تبسمن 0 عل كن رضاما 
00 1 ارون ده 


859 
- هه 





وعلى هذا الإيقاع الجميل ينساب النغم بأصواته الى غلب عليها المدٌ ثم الفتح 


انيا - الجنساس: 

يعرف الجناس في البلاغة على أنه من المحسنات البديعية» "فالجنس في اللغة هو 
الضرب من الشيء وهو أعم من النوع. وابحانسة المماثلة. وسمي هذا النوع جناسا لما فيه 
ف العاف ا 

لا يبمكن لشاعر يمتلك إحساسا قوياء ويبرع في تصوير لوحات فنية كلها جمال أن 
يتجاوز الجناس» وهو من الأساليب الي تزيد في قوة الإيقاع الموسيقي ورونقه. 

وهو اجداس ودام 0 ناقص واشتقاقي» فالتام مثل قوله(الطويل):” 

#2 قليلٍ ها الأضواث” لا بُغامها 





بقث ا 1 ده فو لد 


والجناس التام يتمثل قُُ لفظ(بلدة)2» فالأول معناه الك ركرة» أي صدر الناقة» 
واللفظ الثاني يعئ بلدة من الأرض. 

والجناس الناقص في عجز البيت بعد تمهيد في الشطر الأول بتكرار القاف والعين 
والعادةو كاله« تمرك حاط بالبدت لبزيدة افقاناء. مكل قله سيط 


- إنعام فوّال عكاوي- المعجم المفصل في علوم البلاغة- مراجعة:أحمد همس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2- 1996- ص 466. 
* - المصدر السابق-ق31- 1004/2. 
3 - نفسه - ق428/1-12. 








الفح الثااكت 777 آلللللللل سس التشكيز الله 
ْم التََبُ الضباض لحا ## وَاسْتنجث هامها الهم الشّغا 





والجناس هاهنا بحده في اللفظين (المام) و(الهيم)» فالهام يعيئن؛ الرأس والحامة» 


والمهيم؛ يعي الإبل الحائمة العطاش. 
وق انين ميا قد عا بن فنا بعيوق عاو تا ع قا ناجيه 

1 : 5 

والجانب» والثانية: من الرحاء الذي يريد النجاة» فيقول: 


الها اكات رن كدرو وام ود بلقي خرف در 





7 7 2 
وقوله أيض(الطويل): 
كن الترى والعاج عيجَثٌ متونة 


على غشر تَبَى يه السيل أنتلخ 





السوار» وعيجت؛ أي عطفت. 
ا الجناس الاشتقاقي» فنجده ف لمي 





4 ١ 
وقوله(الرحز):‎ 
كل - حنان * لفاك 7 . م‎ 





8 عن . 1 
وقوله أيضا(الوافر): 


'بثا لباوت الفضيذة تفسياكت 407/1 
* - نفسه - ق39- 1200/2. 

3- نفسه- ق84/1-1. 

*- نفسه- ق315/1-10. 





لس -ل سلب التشكيز الله 


تُمتَعَلل افبهحالا 





فافصل افتصالا 


يبدو أن الجناس بأنواعه قْ هذه الأبيات قد أدّى دوره الإيتقاعي علج عذدة 
مستويات» فضلا عن دوره البديعي» نلاحظ تكرار الأصوات في البيت الواحد بشكل يثير 
الاهتمام والانتباه» فالأصوات (اللام والصّاد والفاء والقاف والميم والحيم والحاء والعين) 
قد تكرّرت في البيت الواحد من سبع مرّات (اللام» إلى حمس (الصّاد)» إلى أربع (الفاء 
والميم)» وأدناها ثلاث. وهذا التكرار له وقعه في الأذن الشعرية الى يحب أن بمتلكها 
المتلقى. 


' -المصدر السابق - ق51- 1533/3و1546. 





الف الثالثت سسسب التشكي[ اله 

التقسيم يندرج ضمن فنون الكلام وبلاغته وبيانه» إذ يلجأ الأديب إلى التقسيم 
والتجزئة والتفريق. والتقسيم يراه بعضهم "أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ماابتداً 
دفن عرف العسكري التقسيم إذ قال:" التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة 
مستوية تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه.. فمن ذلك قول الله 
عالوزاهر الذي ريك البرق حرفا اه وهذا أحسن تقسيم لأن الناس عند رؤية 
البرق بين خائف وطامع ليس فيهم الك رق ابن الأثير فقال: "وإنما نريد بالتقسيم 
ههنا ما يقتضيه المعيى ما بمكن وجوده من غير أن يترك منها قسم واحدء وإذا ذكرت قام 
كل قسم منها بنفسه» ولم يشارك غيره.”” وكل هذه التعريفات تصبّ في معين واحد ألا 
وهو علم البديع الذي غرف منه الشعراء عن قصد وعن غير قصد فأبادعواء وكانت 
إصاباهم في صميم هذا الفن متفاوتة من شاعر إلى آخر» ومن نص إلى آخر» ومن هذا 
قول ذي الرّمّة(البسيط):” 


كول في جر صَفْراء في 2 فض قذْ مَسّها دَهَبٌ 





: 50 5 6 
وقوله يصف ناقته في تقسيم (ثلائي)»(الطويل): 
على مثها ينو البعيدٌُء ويبعدٌ ال © قريتء» وبطوى التَارِج هزم 





*- ابن رشيق- الغمدة في اسن الشعز وآداية- محمد عبد القاذ را أحيد عطاك :داز الكعب العلمية- بيزونت- 2001-1 355/1 
2 - سورة الرعد- الآية: 12. 

8 - أبو هلال العسكري-كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر- تح: مفيد قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2- 1989- ص3/75. 
1 - ابن الأثير- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر- تح:محي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت- دط- 1990- 287/2. 

7 - الديوان- ق1- 33/1. 

- نفسه- ق23- 742/2. 














الفط الثالكت ل ببسب التشكيل الله 


ثم يقول(الطويل):/ 
توح ذاعاهاء وتربي يجوزها 





جنار من الإه عاد والرأش نكي 


وقوله أيضاء ولكن هذه المرّة برباعية : ف بيت وال لظو * 
ابل كثناء الوق اخ © برب والشخض في | 
كوو ىك ل 
أحم طافي: وَأبض صارم . 





2 واعس هري ) وَاشفَث 0 


5 1 3 
ثم يقول بثلاثية (البسيط): 
0 ( 4 3 شراط ة, 0 





فيا التهابُ وَعَقها البراعم 
منْ ونه ظاهر باد ومكتوم 





2- المستوى التركيبي 


وقد احترنا من هذا المستوى تماذج معدودة» واختيارنا من باب هيمنة تماذج على 
أخرى في الانزياح» حي لا تنزلق الدراسة إلى دراسة نحوية محضة» وهذه الانزياحات إِنُما 
تتعلق: بالحال وخحروجها عن القاعدة) والممنوع من الصرف و كيف قلبه الشاعر؛ إذ 
صرف الممنوع من الصرف ومنع من الصرف الذي ينصرف, والفصل بين متلازمين؛ 
المضاف والمضاف إليه» والمنعوت والنعتء و(ل) ومعمولماء والمعطوفين» أسلوب 


الاستنناء, أسلوب النفي وأسلويي المدح والذّم والتقدمم والتأخير. 


ومن البئ الصرفية؛ رصدنا من غرائب الجموع في شعر ذي الرمّة» وخروج اسم 
المفعول عن القاعدة والمعيار» وهذه كلها وغيرها تساهم وبشكل كبير في (صناعة) 


الانزياح الذي يعتبر من أبرز الخصائص الأسلوبية. 


' -المصدر السابق- ق39- 1221/2. 
* - نفسه- ق35- 1108/2- 1109. 
3- نفسه- ق400-399/1-12, 





الفص الثالت تس سب التشكي الله 
ويصنع الشاعر الانزياح بانتهاكه المتعمّد أو العفوي لمعيار اللغة؛. وسنحاول أن 
نترصّد هذه الانتهاكات لنقف حربّما- عند الدرجة الى وصلها شعر ذي الرّمّة في اختراقه 
و(تحايله) على صرامة قواعد اللغة. ونقسم هذا المستوى إلى بئ نحوية وبيئ صرفية. 
وتكون البداية بالتراكيب الى بلغت درجة واضحة من الانزياحات» والى خالف بما 


الشاعر قواعد اللغة وعرّفها. 


1- البنى النحوية: 
- الحال: 
وشواهد الحال في شعر ذي الرّمّة جاءت بشكل ملفت»؛ وكاد يككون ظاهرة في 
ديوانه» فكان في جميع الحالات, الحائز الشائع والشاذ. وما يهمنا في هذا المقام هو الثاني 
الذي يشكل الانزياحات الى تضفي على الأسلوب خصوصيات جمالية» ويكون هذا 
الشّاذ خصّيصة أسلوبية جديرة بالوقوف والدّراسة. وتكون الحال وصف فضلة (اسم 
فاعل» واسم مفعول» وصفة مشبّهة, وتفضيلا) نكرة منصوبة تذكر لبيان هيئة صاحبهاء 
ال كو و 
وسنقف عند الشواهد الى تخالف هذه القاعدة في شع ذي الرمة» 
فيقول (الطويل):” 
ذا ما اتنا مِنْ ثلاث وأبيع 





(يريد: ثلاثا واربعا)») وهو حال» وما ورد ف البيت يعتبر شاذاء والشاذ لا يقاس 
عليه -كما يقال- ولكنه يصنع عنصر المفاحأة وشعرية الانزياح» ويساهم في تلطيف 
أحواء البيت» فلو قال كما تقر القاعدة لما استقام حال الشعر. 


' - ينظر شرح ابن عقيل- 528/1 وما بعدها. ومصطفى غلايييي- جامع الدروس العربية- ص 78وما بعدها. 
> - الديوان- ق50- 1468/3. 





الفصل الثالاثت مط التشكخيرز الله 
ا جاءت 0 مجرورة» وخالفت القاعدة» بحجدها في الشاهد الآ معرفةء 


00 0 





فالحال في هذا البيت؛ (أيادي سبأ) وهي معرفة بالإضافة» وهذا ممحالف للقاعدة 
والمعيار. 
ويقول(الطويل):” 
أَرقَتْ له وخدي وَقَدْ نا ضكبي 





العَورٍ العّبائي مموضها 


والحال هنا جاءت معرفة (وحدي)» تؤول على (منفردا). 
#بنا اناق الخال فق يعض د ون :اكه تدراو الأفال :تويب كمسا اكدرة 
القاعدة» أن تكون 0 
يقول(الطويل):” 
قَمثْ كدك يا بغل 





1٠.‏ س 53 هه 
فوت تي أن الب المح 


جاءت الحال(كمدا) في هذا البيت على خلاف القاعدة» مصدرا و باسم 
الفاعل وكامدا). 
: 3 ب ' الى 4 
ومثل هذا يقول ذو الرمة (الطويل): 


وَرَدتُ اغتسافاً والثريًا كأكها على قِمّة الرأس ابْنْ ماء مُحَلقْ5 


' - المصدر السابق- ق14- 501/1. 
2- نفسه- ق22- 708/2. 

3 - نفسه- 1209/2. 

“ - المصدر السابق - ق490/1-13. 


- الاعتساف: السير في طريق على غير هدى. ابن ماء: طائر الماء» شبه الثريا به وقد تحلق. 





الفص الثالثت سس التشكي[ الله 
فالحال في هذا البيت» جحاءت مصدراء منحرفة بذلك عن المعيارء والأصل؛ 
قال كذلك فى اطنط سمه والطويام 
قا يُكربونَ الضخك” 1 تَبَشما 





ولا يَنسونَ التول* 1 تناجيا 


فا حال في هذا البيت؟؛ ا و تناحيا) وهما مصدران؛ وأصل الحال (مبتسمين 
ومتناجين). 
والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة» وح لا يلتبس الأمر مع النعت 
والمنعوت» قدّموا الحال على صاحبها الذكرة» ومثل هذا جاء في شعر ذي الرمة. 
كقوله(الطويل):” 
متخت العوالي في التنا مُشتطة 





أعائها العيونَ الخاثر 
حاءت الحال (مُسْتَظِلَة) في هذا البيت متقدّمة على صاحبها(ظباء» وأصل الكلام؛ 
(وتحت العوالي في القنا ظباء مستظلة)» في هذا التركيب تسقط صفة الحال لتثبت صفة 
الَنَعت. يقول سيبويه في هذا: "وهذا كلام أكثر ما يكون ف الشعر وأقل ما يكون في 
الكلام. "3 
ثم قال في بيت آخر(الطويل):؟ 
أداراً بخُروى يت للَيْنِ عَْرَه 





' -المصدر السابق- ق43- 1314/2. 
* - نفسه- ق32- 1024/2. 
“حتبييويت الكتانيب قم غيد السلا خم خارون- ؤار الديل ب بتروة تظ اك ويف 124/2 


* - المصدر السابق - ق13- 456/1. 








الفص الثالثت سب التشكي[ اله 

جاءت الحال شبه جملة» جار وبجحرور (للعين)» وصاحب الحال (عبرة) وهي نكرة 
وتكزض ان أصل: كاد متعونا وولافية نع لكر امئاد لوال كاف خواقوي اونا موا 
يقول صاحب الخزانة مستشهدا يبهذا البيت: "...و (عبرة) مفعوله [هاج]...و(للعين) كان 
ق«الأص قي ترف قرتا قت ما عا لاح 

والحال في شعر ذي الرمّة جاءت في جميع أثوابها وأنواعهاء فمنها ابم يت 
-كما ذكرنا-» ومنها ما كان صاحبها مضافا إليه» وما كان عاملها غير الفعل المتصرف 
أو الصفة الي تشبه الفعل المتصرف؛ (كالمتعلق بالجار والبحرور» أو مع الجملة المدنسوحة 
بلعل» أو بكأن) وهو كثير. من هذه قال ذو الرّمّة(الطويل),” 

لكك يا عبد امْرِْ القنس تقعيكت ## براه هل الخامل الَدَاّلٍ 


مُسام ذا اضْطَكٌ العراك وَأَرْحََتْ ## أباك ينو سَعْد إلى كر مَرْحَلٍ 





الحال في هذا البيت (مقعيا)» والعامل (لعل) وصاحب الحال اسم لعل (الكاف) 
المتصلة بماء أما اسم لعل نحذه في البيث الموالي :(مُسام)» وهذا تضمين. 

وقاق اا لق ا ساومعدر كاد كرنفي] روي للك الكل عفة ذو قف الجارينه 
التشبيه الذي أبدع في رحابه» وسأكتفي بذكر شاهدين؛ أحدهما حاءت الحال فيه سما 
هرا :زاكع جناودنه تنه علق يغيك: قال والطويل 77 

ثرت ' إلى أظعان تن كأمها 


وه 


و 9س ١‏ نهد كله عم وقىه 4 و ٠.‏ | 
100 
© مواية ننس تميل ذوائ. 


- 





فالحال (مولية) وعاملها (كَأنَ) وصاحبها اسم كأن (الضمير المتصل). 
0 5 4 
ثم يقول في الاخرء (الرحز): 


' - عبد القادر عمر البغدادي- خزانة الأدب- 392/1. من المكتبة الإلكترونية (المصطفى):21.52056218.6012 


* - السابق- ق50- 1494/3. 
3 - نفسه - ق26- 825/2. 
*- نفسه - أر: 319/1-10. 





الفصل الثالكت 7 7آططلل ‏ سد التشْكي[ الله 
داك وأ و يغرض فضاء منكار 
ل لقان رار 
فالحال هنا حاءت شبه جملة (تحت السّمام)» متقدّمة بر كأن (المرمئ). 


ب الشرع من العرك: 
لقد العر ا ا اوت اكرات 
اللغة العربية 0 ما 6 كقوله(الطويل):! 
3 © إلى من 2 في العرِ ورد وَمَصدّر 





أنا أنْ مَعَدٌّ وأنْ علنا أي 


في هذا البيت الترم بالقاعدة اللغوية في منع | سم العلم (عدنان) فى الصحو فين ونحد ف 
ديوانه كثير من هذا الالتزام» ولكن ما يهمنا في هذه الدّراسة هو رصد الانمحراف 
والانزياح عن هذه القاعدة» من كلا الجانيين: صرف الممنوع من الصرف» ومنع صرف 
المنصرف. 
1- صرف الممنوع من الصرف: 

لقد حاء في ديوان ذي الرّمّة حرق لقاعدة الممنوع من الصرفء, وقد أحاز هذا 
الخرق النقاد واللغويون استثناء للشعراء» فيجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم”» وقد رصدنا أبياتا 
ناد لعاغرها تقو ل اسم :3 


1 وه يو 01 يي وال س هيع 


.ررق ١‏ مخصيره 


4 عو 4 


دغريث:.. واطدي 





اا السابق - ق16- 653/2. 

5 - ينظر القاضي الحرجاني - الوساطة بين المتنبي وخصومه- ص 450. 

7 - المصدر السابق- ق1- 97/1. 

ا - هاجحت: تعود التاء على الكلاب؛ له: للثور؛ مخصّرة: ضامرات الخواصر» جائعات. شوازب:يُنّسء أضمرها الجوع. التغريث: التجويع. 





الف الثالاثت ------- ل سب التشكي[ الله 
تحط ف هذا البيك أن الداع برف وشوازب) وى علي ضيكة به 
الجموع» إن كان على وزن (مفاعيل) وإن لم يكن في أوله ميم»! وجاء هذا الانزياح 
للضرورة الشعرية. 
ومثله ورد في البيت الآتي(الطويل):” 
َيّنْ خَليلٍ هَلْ ترى منْ ظعادرن 7 


هي 


أنقاض الدَّمَا تَنَسّفُ 





إذ صرف (ظعائن) وهي ممنوع من الصرفء, "يجوز في الضرورة صرف مالا 
ينصرفء وذلك كقوله: 'تبَصّرْ تليلي هَل ترى مِنْ ظعائن؟" وهو كثير» وأجمع عليه 
البصريون والكوفيون. وورد أيضاً صرفه؛ للتّناسب كقوله تعالى: ( سّلاسِلاً وأغلالاً 
وسَعيراً1» فصرف (سلاسل) لمناسبة ما بعده."”و كذلك فعل ذو الرَّنَةء للضرورة 
الشعوية 
ومثل السابقين أيضا قال(الرجز):؟ 
ل 





منْ سكك ودور 


فصرف ما هو ممنوع من الصرف, بحكم القاعدة ال وردت» فكلمة (حوارج) 
تدحل في حكم الممنوع من الصرفء فجاءت كذلك للضرورة الشعرية. 
2- منع صرف المتضدرفة: 
على خلاف ما سبق» فقد ورد في ديوان ذي الرّمة منع صرف الاسم الذي 
ينصرف» بل ويجب صرفه» من ذلك قوله(الطويل):” 


' - ينظر ابن عقيل هاء الدين - شرح ابن عقيل- تحقيق وتأليف: محمد مي الدين عبد الحميد- مطبعة السعادة- مصر- ط7- 254/2-1953. 
> - المصدر السابق- ق53- 1562/3. 

* - شرح ابن عقيل- السابق-265-264/2. 

* - الديوان- أر: 80- 1779/3. 

5 - نفسه - ق32- 1043/2. 








الفص[الثالث ل لل سب التشكي[ الله 
يلال 2 خَيْرِ الشّاس' ا وه ' رت بان الجميع. 0 





منع (بلالا) من الصرف؛ وهو اسم منصرف» ح ولو كان اسما علماء لأن 
النحويين يذكرون أن العلم المصروف ويحذف تنوينه إذا توافرت شروط؛ أن يكون 
موصوفاً بابن مضاف إلى علم» فإذا لم يكن الابن نعتاً أو لم يكن مضافاً إلى علم وحب 
تنوين هذا العلم» ويبدو أن هذه القاعدة بدت غامضة في قول ذي الرّمَةء إذ وردت 
كلمة(ابن) خبرا لبلال وليست نعتاء وهي ليست مضافا إلى علم» وعلى الرغم من هذا 
كران بج ف لمرو دن هذ لدي ؟ 
كقولة شيط ”7 


4 2 تسوه ان 5 -ه م -_- 
م دون مهة من خَرقٍ ومن علم 





لذ لام غرراق صسْلوب 


نلاحظ في هذا البيت أن الشاعر منع (عريان) من الصرف, وهو اسم مصروفء 
فهو على وزن فعلان؛ ومؤنثه فعلانة (عريان- عريانة) وليس فعلىء إذ الممنوع من 
الصرف على هذا الوزن يشترط أن يكون اما علما كغطفان أو مؤنثه (فعلى) عطشان- 
عطشىء "فتقول امرأة عطشى وغضبىء ولا تقول: عطشانة» ولا غضبانة» فإن كان 
الذكرعك فجلان والودث على فغلانة صرفت .3 


ت-. الاعتراض :بين معلازمين: 

إن لغة الشعر تختلف عن لغة الثثر احتلافا كبيراء بل بينهما بون شاسع» فللشاعر 
الحرية مطلقة أو تكاد في نسج الجمل وصياغتها لتعبر بحرية كذلك عن معان وأفكار بعيدا 
' - ينظر محمد حماسة عبد اللطيف» وأحمد مختار عمر, ومصطفى النحاس زهران- النحو الأساسي- دار الفكر العربي- القاهرة- دط-1997 
ص 49. 


> - المصدر السابق- ق58- 1575/3. 
7ت شرح اين عقيل- 251/2 








الف الثالت ل بسب التشكيز اله 
عن السياج الذي يحدٌ من بحاوز الكاتب. إذ للشاعر ضوابط أخرى غير تلك الى يلتزم يما 
الكاتبء إهها ضوابط الموسيقى والوزن والإيقاع» ومن هنا يحق للشاعر أن يقفز على صيغ 
ليقرٌ أخحرى ولو كانت مخالفة لقواعد اللغة» فالشكلانيون الروس»"يتصورون الشعر على 
أنه نمط من التناغم المحكم بين الوزن المفروض وبين الإيقاع العادي للكلام» والسبب في 
ذلك :هو أن الشعر وغنق منظ) يرتكب :يق اللغة اليومية:+«فهنم يرون أن الممحافز 
الإيقاعي يؤثر في اختيار الكلمات وتركيبهاء ومن ثم في المع العام للشعر."! كما يؤثر في 
ترتنب الكلمات: 

ومن هنا نحد شاعرنا ذا الرمّة يخالف السائد المتعارف عليه في ترتيب عناصر الحملة 
فنراه -مثلا- يفصل بين متلازمين» بين (المضاف والمضاف إليه» وبين المنعوت والنعتء» 
وبين المعطوف والمعطوف عليه» وبين المستثئ والمستثئ منه» وبين أداة الجزم ومعمولما.) 

ومن الاعتراض ما هو جائز» 'كالاعتراض بين القسم وحوابه» وبين الصفة 
والرعوو ظ تيان تداك والعوار لل 21 


المضاف والمضاف إليه» وبين إن واسمهاء وبين حرف الجر ومجرورهء وأمثال ذلك مما يقبح 
3 


أما ما هو غير جائز» 'كالاعتراض بين 


استعماله 

ورآينا أناننيذا مين 'المئت بالفضل بيك اسع "كان" سيره ومحين الفحةا 
والخبر» إذ ثلفيه يقول(الوافر): 

القاشس حينَ ثثر حت 

قياما ينظرونق إلى يلال 


-ه 





"خ وين ويلك ولوس ارو صاتطرية الأدييساترة حي لني طح ع لحي حسام اتيف الموسستة الحزبية اللارافتاك والمطارب ويروركب 
ط2- 1987- ص176. 

2 - ابن الأثير - المثل السائر- 172/2. 

9ج ميدن تق 172/9 

* - الديوان- ق51- 1539/3. 





الفصط الثالثكت م ل التشحخي رز الله 
جحاءت أخحت إن (كأن) في صدارة البيت» متبوعة باسمهاء أمّا خبرها فكاد يضيع 

ولم نعثر عليه» فالفاصل بين الاسم والخبر ثلاث ججمل كاملة» وجاء الخبر في البيت الموالي؛ 

وهو (رفاق)» أمّا (قياما) فهي حال صاحبها اسم كأن (الناس). ومثل هذا يعتبره اللغويون 


2 


عيبا. 


4 ) الطعائن كم 
عشيكة. طالحث. لكوق 2داء 
4 8 4 > كلى م م نس 


٠8 





كوك ال بور ونه 0 لساك لو تتويهة ساني بها ليك فاط 
(ثريك بياض لبتها)» وهو هذا كأنّه يبحث عن ميّة وأخباره فلا تأتيه إلا بعيدة. 
ولتطسيية أغتريو نشو لهذا م معدو طور ون لمك الطاا متك لجسا 
بلال بن أبي بردة» (الوافر):' 
1- وما الوسمى وه 


0- إفصل في التريّة من بلال 





#© تكَنَ فى مسربه الملالا 


- 





قلحت الأول نخد المتددا؛ الوسر )1 وبعد عشرة أبيات يظهر الخبر؛ (بأفضل في 
البرية). 

تعن الطراقه عن عرس القافية ووس :هذا العيت قتف تامعن الكلده 
عه أن يلم به البيت الواحد» فلا يجوز تكملته في اليك الفا ؟ على رأي 00-2 
كما أن الَنُحويين لا يقرّون بطول الاعتراض بين المتلازمين؛ كالخبر مع المبتدإء والمضاف 


' - المصدر السابق - القصيدة نفسها- الأبيات: من 94...85. 
7 6 ينظر عبد الرضا على- موسيقى الشعر العري؛ قليهه:وحديفه- دار الشروق عمّان- ط1- 1997- ص189. 














[لفصل الثالت ل سب التشكيز الله 
مع المضاف إليه» والجار وانجرور, والصفة والوضزك بيعل را والاعتراض يشلجلن 


1 : 2 
في مجال الحشوء إذ يسميه بعضهم حشوا. 


1- الاعتراض بين المضاف والمضاف إليه: 
نلاحظ في بعض شعر ذي الرّمّة أنه يتصرف في ترتيب عناصر الحملة» إذ يفصل 
ذل شافع ولعافت يه ل قله ولو ” 
نضا ارد عَنْهُ هيو ذو من جنوه # أجاري _ تشهاك وصوت صُلاصل” 





هذه مخالفة صريحة وتحاوز لما هو سائد ومألوف في قواعد اللغة العربية» إذ فصل 
بين المضاف(ذو) وبين ما أضيف إليه(أحاري)؛ ويريد (ذو أجاري). 
ويقول في قصيدة أخحرى هذا البيت» الذي يفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه 
من صدر البيت إلى عجزه؛ (البسيط):” 
كأنّ أضوات مِنْ إِيخاهِنَ بنا 





© أواخر اس أنقاض الترارج 


في هذا البيت فصل الشاعر المضاف(أصوات) عن المضاف إليه(أواخر الميس) بشبه 
الجملة (من إِيغانٌ بنا)» قد تكون هذه شبه جملة اعتراضية» ليظهر مدى قوة الإيغال وهو 
المضيّ والإبعاد. ويكون قد فصل "لضرورة الشعر بالظرف لين المتضايفين. والأصل: كأن 


' - ينظر - ابن الأثير- المثل السائر- 225/2. ومصطفى غلايين- جامع الدروس العربية- 234/1. 

2 -ينظر ابن الأثير - المثل السائر- 172/2. 

3 - الديوان- ق45- 1350/2. 

“ - أي هذا الحمار الوحشيء (ذو أحاري) من جنونه» و(الأحاري): ضرب من العدوء والتسهاك: التسحاق» يقال: سهك وسحق في العدوء إذا 
أسرع. صّلاصل: له صلصلة كصلصلة الحديد, وأراد: فهو ذو أحاري من جنونه. ففرق بين المضاف وما أضيف إليه. الديوان- 1350/2. 

” -المصدر السابق - 996/2. 





الفح الثالت  -------‏ سد التشكي[ الله 


أصوات أواحر الميّس من إِيغاهنٌ بنا إنقاض الفراريج...قال سيبويه: هذا يجوز في ضرورة 
لشي أن الشاعر إذا اضطرٌ فصل بين المضاف والمضاف إليه. وأنشد ا 

ونحده حذف المضاف» وإن كان هذا كذلك للضرورة الشعرية» فهو تسجيل 
انزياح تركييء في قوله(الطويل):” 


َه سوه مه م 


شيّة قر الارثيونَ بعدّما 


سماو 


© قضى مُه في ماتتى اليل تور 





"يعى: يزيد بن هوبر الحارثي» فقال: هوبرء للقافية."” قال الرمخشري: "و إذا أمنوا 
أمنوا الإلباس حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه وأعربوه بإعرابه» والعلم فيه قوله 
1 «واسل القريّة4* لأنه لا يلبس أن المسؤول أهلها لاهي...وقد جاهء الملبس في 
الب 
وفي البيت فإن الشاعر حذف المضاف «ابن) واكتفى بذكر المضاف إليه (هوبر). 
وقال بمدح بلال بن أبي بردة(الطويل):© 
بلال أن خَيْرِ الثّاس [ 52 © 





في 82 0 2 : 


وهو يريد (إلا أهل نبوة) فحذف المضاف (أهل). 
2- الاعتراض بين المنعوت والنعت: 

وقد فصل ذو الرّمّة بين المنعوت ونعته» وهذا يعد انحرافا وانزياحا لأن الملوصوف 

والصفة كتلة واحدة لا يفصل بينهما. ولكن شاعرنا فعل وفصلء» في وصف ناقته وههي 
1 

تشكر النشاش »«(الستبط): 
' - البغدادي- خزانة الأدب- تح: عبد السلام هارون- مكتبة الخابجي- القاهرة- ط2- 1981- ص 108- 109. 
7 - المصدر السابق- ق16- 647/2. 
انيت والعفية نفشها: وكان الحارثي من أشراف اليمن... 
“7 >>سورة يوسن الآنة 62 


وي المفصل في علم العربية- دتح- دار الحيل- بيروت- ص 103 . عن المكتبة الإلكترونية المصطفى :55557.21-122051242.60132 
“ - الديوان- ق32- 1043/2. 














الفح الثالت سد التشكي[ الله 
نشكو اليشاش 





أن افعلل مق أن بق أنيناء و(المريض) جاء فاعلا» ومنعوتا» (الوصب) نعت وصفة 
للفريض. فصن" بيدينيا منتيه ابلحويلة لخار وانخروروال غراف اراق زان الريطة الرفيسية 
إلى عوَادٍو). كما فعل في البيت الآ ؟ (الطويل): 


و ا 


00 , 4 
قَضَثْ حل نواصيها شتر 





وحى اعترى البعى من 


إِنّ كلمة (شُقرُ) صفة ل(خيلٌ)» وفرق بينهما الشاعر بكلمة (نواصيّها) وهي 
مفعول به للفعل (نفضّت)» وأصل الكلام: ولقطيظة عل عد لوامكهاه وان كانت هذه 
الجملة صحيحة من حيث الترتيب والمعين» ولكن الانزياح والخروج عن القاعدة» أضفى 
عليها في الشعر جمالا ورونقا. 
ا" 
فَأمْتَلُ أخلاق 


© صلابٌ على طول التوان جلوما 
مر ظ 


- لله 


توانية أشرانها وعبيدها 





منعوته في صفتين فقط من صفات النعت المعروفة وهما؛ -حركات الإعراب الثلاثة 
ءِ 1 ع . : 6. 
-التعريف والتنكير. أما من حيث التذكير والتأنيث فهو يطابق الاسم الذي بعده. ففي 


“يه اليد تف 42/113 

2 - الخشاش: يجعل في أنق البعير. التسعتين: التسعة تكو أسفل بطن البعيرعلى الحقو: الوضب: الوجع. 

3 - المصدر السابق- ق15- 562/1. 

7 -الليمي» من يهية السبل تافض »رتس رقع فيه قبقضها 4ن قطن طيل تراضيهاه: ونهذا بي اول الفيظ قبل قةة ادن 
7- نفسه- ق40- 1235. 

#تجووا جند كام عي لانتس اغرود المعو الأساس من 1 37 





الفص الثالت  --------‏ سسب التشكي | اله 
البيت الثاني جاءت النعوت متراصة متتالية» بينما البيت الأول» فالنعت السيبي في (صلابٌ 
جُلودُها)؛ وقد فصل ببنهما بشبه الجملة (على طول الحوان). 
3- الاعتراض بين (م) ومعموها: 
ما يعرف عن بعض الأدوات والحروفء وبخاصة العاملة منهاء الناصبة والجازمة 

وح الحارة» فإِهُا لا تنفصل عن معموطاء ونشير هنا إلى ما ورد في شعر ذي الرّمة إذ 
ألفيناه يفصل (1) الحازمة عن فعلهاء وهذا يعد خرقاً وانزياحا وانحرافاً» ولكنّه جميل حين 
يكون شعراء وقد يقول في وصف الأطلال الى درجت عليها ميّة يوماًء(الطويل):' 

تأحّث تبادها ققارة بلادها © كأنْ لثم سوى منّ الوخش تُؤْهَلٍ 





"وفصلت ( في الضّرورة من بحزومهاء فإن الأصل: كأن لم وهل لسوى أهل 
من الوحش. وقيد ابن عصفور الفصل في الضرورة بالمحرور والظرف."” وجاء هذا الفصل 
جميلا مع بمجموعة من الأدوات وكأنها تتزاحم لتقول أشياءء» وتزيّن القولء وردت () 
في خضم (الكاف وأن وسوى ومن. فتوالي هذه الحروف الخمسة جعلت (لم) الجازدمة 
كان شعو ل كام عم سفرما وقية قا اكاد هذا هد الععر اميل 


4- الاعتراض بين المعطوفين: 
كاجو هنا لاله قن 15 ال"لةا دق انين اسار فر النطاوفك فليم 5 كسمو وين 
أحوالء ويعتبر انزياحا وانحرافا في أحوال أخرىء ف الحالة الثانية» إذا كان الفصل بينهما 
بأحنبي عن المعطوفين» كقول ذي الرّمّة(الطويل).* 


' - الديوان- ق50- 1465/3. 
* - المصدر نفسه- 1466-1465/3. 
3- نفسه- ق29- 959-958/2. 








الفصالثالت لب التشكيز الله 





© انها ممه لله وَالصّبا تشري 
تعاورها الأمطار ادو رن 


قَْ روضة 9 حرٍِ جد لت 
سام مههه 
6 


ها كُرقٌ عض التبات وَحَته: 


- 


0 6 ذ-ه 6 ذ-ه وس كه ده سا مم وو 
8 0 
0 ب 2 








جا" تونق رفيا وه في مطلع البيت الأول» وغاب المعطوف عليدرولا 
وَعْساء) هنيهة؛ حي كلنا ننساه وننسى بقية الكلام؛ أن بينهما كلاما وجملاً يسميها 
النحويون؛ أحنبية عن المعطوفين» وهذا لا يجوز في اللغة المعيارية» كما قال صاحب المغبي 
" لا يحوز الفصل بين العاطف والمعطوف." وإن ورد في الشعر فهو اتزياح» وللضرورة 
الشعرية: 
تحاف تفيل بيخ التطويى ٠‏ فد كرولا يشكل افزاقا #حيوا قاد كين 
اللغوي» كقول ذي الرّمّة(الوافر):” 
كأنّ التّاس حينَ ثمر حبّى 


وَمُنْتاب أناءَ إلى. .يلال 





ارح كد جر ارجا را سمي ايودي لباب 
السابقة» ل ا 0 
ا اعتتلالا)» والمعطوف ولا وعدا وبينهما جملة فعلية يتقدّمها ا 


١‏ - جمال الدين بن هشام- مغي اللبيب عن كتب الأعاريب- تح: الشيخ محمد الأمير- 98/2. عن المكتبة الإلكترونية المصطفى-21 
ححام». 111056213 
* - المصدر السابق - ق51- 1539/3- و 1547. 





الف الثالكت 777ل سب التشكيز الله 
به وهو المعطوف, وهي ليست جملة اعتراضية» بل من صميم عناصر الجملة الرئيسة» 
ودرجة الانزياح هنا صغيرة. 
وق ال الفضل بين المتلازمين» والذي يشكل اتزياها هاما ف .لغة الشعر ويكتيفه 
جل تلن" عازه اق 'اللعلة العياريةه تؤزرة يقالا هاريها عن الفديت' السابو» ونهو القضتم ا 
بين اسم الفاعل ومعموله» كقول ذي الرّمّة(الطويل):' 
ترى الرية التوداء مثة كأمَا مثة ## مناد بأغلى صَوته الوم لام 


2-24 





حاء المفعول به (القومَ) منفصلا بشبه الجملة (بأعلى صوته) عن عامله اسم الفاعل 
(مناد)» وهذا الفصل قد تكون له دلالة معنوية ونفسية» وهى؛ البعد بينه وبين قومه» كبعد 
١‏ 1 2 
قنة الجبل (الريعة القوداء) عن الأرض» و كأنها إنسان ينادي قوما ويلمع إليهم بثوبه. 


2-2 أسلوب الاستشناء: 
وفي أسلوب الاستثناء» نحد في شعر ذي الرّمّة انحرافات وانزياحات متفاوتة 
الدّرحات؛ فما هو معروف في الاستثناء بإلاً عند النحويين؛ أن يكون التواصل بين جملىّ 
الاستثناء؛ المستثفئ والمستثئئ منه» وقد يتقدم المستئئ على المستثى منهء وهذا وارد.* 
كفول ذئ الرّمّة(البسيط).* 
| تركنا لهم هِنْ عَيْنِ باقة 


- 


رامل وَالأيْتام هِنْ أَحَدٍ 


-ه - 


لا الا 





الأصل؛ (فما تركت لَهُمْ من أحَدٍ إلآ الأرامِل والأَيْتام» إذ قدّم المستنئ (الأرامل) 
على المستثئ منه (من أحد)» وجمعهما معاً بعد أداة الاستثناء (الأرامل والأيتام / أحد). 


' -المصدر السابى - ق42- 1293/2. 
* - ينظر المصدر نفسه- 1294/2. 
* - ينظر شرح ابن عقيل- 508/1. 
* > الفيذر الاق - ق4ت:182/1, 





الفح الثالت سد التشكي[ الله 


وثم 006 في هذا (الطويل):' 
هَل العام ك: كن َم هَل قيرنا 





بتي خشديف إآ العواري منيرٌ 
وأصل الاستثناء هنا؛ (هل لِغيّرنا بر إلا العواري)» إذ قدّم المستئى (العواري) على 
المستثى منه (منبر). 
وقوله في بائيته المشهورة ا 5 فود الس 
مُمرْعُ أظاش الآظا لَيْسَ 4 ©# 8[ الضّر 2 يآ صَْيتَها نَسَبُ 





في هذا البيت تقدم المستئئ على المستئئ منه فوجب نصبهه وفي الديوان جاء 
منصوبالالضراء). 
وفي وصف ظبية تهجر ولدها وتخاف عليه من الوحوش الضارية» فهو في هذا البيت 
لا يلتزم بالترتيب المعنوي واللغوي للكلام؛ فهو وه عن القاعدة» فيقول(الطويل).” 
وَتَمْجِرَه ” لآ الخلاسً تاها © 5 مُحبٌ رَهْةَ الَيْنِ هاجر 





وك الشاعر من هذا؛ أن الظبية هجر ولدها بالنهار الم رانف ليها البته 
اقلاب زه عيبي الأكدره بالل كدروكيا للكة العلفية الجر ب سيو بت نينا رهن ١‏ 
اعختلاساً)» والملاحظ في البيت أن الشاعر لحأ إلى تقديم المستنئ لأهميته في أداء المعئئن؛ 
ولإبلاغ المتلقي بمذه الأهمية» وكذلك للضرورة الشعرية وتسوية الوزن واستقامته. 

كما يقوم الشاعر -في حالات أخرى- بتأخير المستثئ والفصل بينه وبين أداة 
الاستثناء بما سبق في البيت السابق؛ في قوله.* 


' - المصدر السابق- ق16- 655/2. 
* - نفسه - ق1- 100/1. 
3 - نفسه- ق67- 1675/3. 


"حاقيكه )الفصيدة نقسها الفح نضيها: 





الفح الثالت سد التشكي[ لله 


ذا القيات ل آذ دوفن إلانذاكد اش :اضر 





وهو يريد أن يقول: "هي أَطْعَففُ نامر إلا ذال ل ا 


وفي تقدتم المستكا» يقول ذو ترفو 
ايت منْ 8 بتكلجة 





يريد أن يقول: ما زادّ كَلامُها إل ضعف دائي؛ ويعتبر هذا الأسلوب عند النحاة 
حدم لفن دارمو اسقاه ١‏ عاو ا ود ا رمح عقا الس د 
للحملة» أي: مفعول به مقدم» وفاعله مؤحر(كلامٌ)» وهذا تعتبر "إلا" أداة حصر لا تعمل 
عمل أداة الاستثناء. 


عت أسلوب النفي: 
إن لأسلوب التق قشع أذتي لامها التتعمالات ترطاتى نعو تارك 
فينحرف إلى لغة شعرية لا نعرفها في لغة النثر» من ذلك قوله (الطويل).* 
إلفانها رَالتَهْدٌُ ناء وقد بدا ## إني مْةِ أن لا إلى أُمْ سام 





في هذا البيت» يستعمل الشاعر لا النافية للجنس وقد حذف اسمهاء وهذا التركيب 
غير وارد في قواعد العربية» واسم لا المحذوف نقدّره بلفظ (سبيل)» وتفدير الكلام؛ ١لا‏ 
ا ا ل كاك 


! - المصدر السابق - 1676/3. 

* - نفسه-ق31- 1002/2. 

* - ينظر شرح ابن عقيل- 514/1. 

* - المصدر السابق - ق24- 750/2. 
7 - ينظر المصدر نفسه- والصفحة نفسها. 





الفط الثالثت -_للل سب التشكي[ اله 
يكون لخبر "لا" الثافية للجنس وليس لاسمهاء إذ لا يُفصل عنها اسمها ولا يحذفء 
الوكيم عر لذاتر افج كيينة عدر" وق :شري اتن عقيل بوره احوان: حدق وويضنوت 
حذف بر لا الي لنفي الجنس» ول يرد حذف اسمها.2 

وف لكا اراك للنفي؛ (لا و ما)» فاكتفتا بالنفي لا غير 
دون عملء في قوله(الطويل):” 


وو 


أراجئة يا تي كُامُنا ال 


- 





الرمْثِ أمْ لا ما لين زجوغ 


فجاء أسلوب النفي 0 5 عند (لا) مع الاستفهام 
(أراجعة...أم لا4)»:فحدذف الفعل (ترحغ)» ثم استانف يحواب قطعي يؤكد نفي احتمال 
الرّجوع (ما هن رُجوع)) فجمع بين إيقاع السؤال ونغمة اللمواب الي تعبّر عن الأسى 
والأسف. 
وف البيت الآي» بحد الشاعر - على خحلاف القاعدة 0 الئى تحدّد شروط 
عمل "لا"النافية 0 يخالف هذه القاعدة» في 7 (الطويل):* 
© أو الرزق من أَظلإها حِمَنًا 3 





حاءت "لا" النافية للجنس في هذا البيت ملازمة لاسم علم "مي', 0 ما يخالف 

القاعدة الى : نشول "رلا يكن امعو وشورماة لتك داك سمل بق ارق" فشنت 
مي" على أَنْها اسم ال الل 

وفي ببت يتيم» يقول(الطويل):© 

- ابن هشام- مغين اللبيب عن كتب الأعاريب- ص157» عن المكتبة الإلكتر و نية:21-11105]212..60111. 577157557 

* - ينظر شرح ابن عقيل- 351/2 وما بعدها. 

3 - الديوان - ق34- 1078/2. 

4- نفسه - ق49- 1413/3. 


2 داطيون عن تنيع غرى اتاد - شرع رفي 33611 
© - المصدر السابق - بيت منفرد- 1924/3. 





الفح إلثالكت لس ببسب التشكيز الله 
يلابي ااي 





نلاحظ مرّة أحرى انحراف الشاعر عن القاعدة والمعيار في هذا البيت مرتين» 
الأولى: حين جعل "لا" تعمل عمل ليس مع معرفة "أنا" وقد ذكرنا القاعدة سابقا. 
والثانية: فصل بين "لا" النافية للجنس واسمهاء وهذا انزياح تركيي, لا يُقرّه النحويون؛ 
"ولا يُفصّل بينها وبين اسمهاء فإن فصل بينهُما ألغيت."أوالجدير هناء أن تعتير "لا" 
مهملة؛ فلا تعمل ونعتبر ما بعدها مبتدأ وخبرأء " واعلم أن الأولى في (لا) هذه أن تُهُمل 
والجعر ما عدي تود ا اوظير ررورةا اميلس الايد نعف لمتكا كر سه #سنان” 
وإفلا حاف علَيّهمْ ولاهُمْ يُخرتون” 4" 

ا الشات 

َال الي 3 لا الثار نارعة لظ 





العَدَدُ 


بعد هذا يمكن أن نقول إن ذا الرّمّة انحرف تماما عن المعيار فنصب (متراخيا) 
للضشّرورة العروضية لأن روي القافية يتطلب النُصبء والأصل: (وّلا في حبّها مُتراخ). 


وهذا يسميه العروضيون (إقواء)» وهو عيب من عيوب القافية. 


خ- أسلوبا المدح والذمٌ. 
يتم إنشاء أسلوب المدح والذمّ بأفعال كثيرة ذكرها علماء النحو واللغة؛ منها 
الأفعال الجامدة؛ "نعم وحبّذا" لإنشاء المدح» و"بئس ولا حبّذا" لإنشاء الذَمّ ومهذه 
الأفعال حضور محتشم في شعر ذي الرّمّة لأنه كان قليل المدح والهجاء. 
يناغا5361 
” - سورة البقرة - الآية: 38 


- مصطفى غلاييي- جامع الدروس العربية- راجعه وتقحه: عبد المنعم خفاجة- المكتبة العصرية- بيروت- ط8- 1993- 295/2. 
- الديوان- ق12- 3/86/1. 








الفط الثالكت سلب التشكيز الله 
والفعلان الجامدان "نعم" و"بئس"؛ وغيرهما "لا بدّ لهذه الأفعال من شيئين: فاعل 
ومخصوص بالمدح أوالدّم نحو: (نغم الرّحل زَهيرٌ) فالرّحل هو الفاعل؛ والمخصوص بالمدح 
0١‏ 
تت أن 0 7 عن هذه القاعدة) 0 لواف 
© وَشسَي شَيدُ الزكب خالك هم خلا 


3 





فهو قدم الملخصوص بالمدح (ابو موسى) في الشظر الأول» وواصل على الوتيرة 
نفسها في الشطر الثاني» فقدّم الملخصوص بالمدح (خالك)»؛ وهذا الأسلوب في التقدم 
والتأخير» إنما المراد به إعطاء الأهمية للممدوح» فكانت له الصّدارة في الكلام؛ والمدح 
ع 3 ع ع 4 ٠.‏ 39 
هاهنا لبلال بن اي بردة من جانبين؛ من نسب الأب ونسب 0 فالا نجحراف التركيي 
-إذا- وارد في اسلو المدح, حيث لا يجوز تعدم الملحخصوص بالمدح ولا االفيعب خلحي 
5 جِ 7 5 48 و 24 
الفعل» وأصل الكلام في هذا البيت: (نعم أبو موسى جذا) و(نعم خالك خالا). وانزياح 
الشعر عن القاعدة والمعيار وأصل الكلام» ضرورة يفرضها جمال الأسلوب وتُقرّها شعرية 
الشاعر. 
وعلى الرغم من اعتبار (نعم) فعلا حامدا وله مواصفات الأفعال إلا الجمود. فإن 
التحويين لا يقِرون أن يعامل معاملة الأسماء» ويعتبرون هذا تجاوزاء هذا إذا أخذنا برأي 
ع س 5 00-7 5 كن 5 عع 6 5 7 ين لع 7 
البصريين» أما الكوفيون فيعتبرول (نعم وبئس) اسعين مبتداين ( يقول دو الرمة(الطويل): 
لق الى 7 
الرمة(الطويل): 


- مصطفى الغلايين- جامع الدروس العربية- 77/1- 78/. 
7 - المصدر السابق- ق51- 1538/3. 
7 عانق الفريقويه اق الل الدع دض 11 
' - ينظر الديوان- 1539/3. 
” - ينظر مصطفى الغلاييي- جامع الدروس العربية- 75/1. 
6 - ينظر ابن أبي سعيد الأنباري- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين- ص 39- 40- عن 21-111056213.60112 
” - الديوان - ق 13- 458/1. 





الفح إلثالكت ل ببسب التشكيز الله 


ووه - ره برو 
َِ 6 35 


تن رؤياي تصدق 





).ع 7 رت 
أراي ذا هَوْمْكُ يا مى زرتنى 


وبظور عام خلال هذا الأركيي أن وا الاتية عيضل إل زات نشكاد الكرفسة إذ 

اعتبر(نعم) اسما وخحصّها بأداة النداء (يا). 
د- التقديم والتأخير: 

يحتل التقديم والتأخير مكانة ذات أهمية كبرى في الدّراسات الغوية والبلاغية» وكان 
العرب يلون إلى هذا التركيب للتّفَنّن في صوغ الكلام» والدّقة إلى إصابة المعيى» وتحقيق 
المراد» فورد هذا في كلامهم لأنّه يلعب دورا كبيرا وبارزا في كيفية التواصل وبلوغ المععى؛ 
كما يراد به التشويق وشدٌ انتباه المتلقي» ويعتبر ركيزة وعمودا أساساً في بناء الحملة: 
وإصابة غرض المتكلم» ويرى عبد القاهر في التقدم والتأحير أهمية وفوائد كثيرة ومحاسن 
جنّة» بقوله: "هو باب كثير الفوائد»جمٌ الحاسن» واسعٌ التصرّفء بعيد الغاية» لا يزال يفترٌ 
لك عن بديعة» ويُفضي بك إلى لطيفة؛ ولا تزال ترى شعراً يروقك مسُمعُه ويلطفْ 
لديّكَ موقعٌُهء ثم تنظر فتحدٌ سبب أن راقك ولَطِفَ عندكء أن قدّمَ فيه شيء وحُوٌلَ اللفظ 
عن مكان إلى نا 

واللمراة ىد بذ اك لاد نيه ركام ركون عالفا مرفندة م خنبال السيعر 
والشعراء» فلهم أحقية الخروج عن المعيار» وهذا ما يجعل أسلوب شاعرنا متميّزاًء فهو 
يقدّم ويؤحُر متصرّفاً في لغته الشّعرية دون إخلال بالمعيى» بل يزيد تصرّفه وانزياحه جمالا 
لأسلوبه ولغته» ويوصل المعئ إلى المتلقي في أحسن ثُوب. 

ورد في شعر ذي الرّمّة كثير من تأخير المفعول عن الفاعل» وهذه تكاد تكون 
ظاهرة في شعره. ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة» الانمحراف والانزياح في هذه 
الظاهرة» لتكون خصيصة أسلوبية جديرة بالإحصاء والدّراسة والإبراز. 


' - عبد القاهر الجرجان- دلائل الإعجاز - ص 148. 





الفصل الثالث ل لدسب التشكحي[ لله 
من أمثلة ما قال ذو الرّمّة -وهي كثيرة-» نذكر بعضها واليّ فيها يخالف المألوف» 
: 1 1 
من ذلك قوله«الطويل): 
فل كنت لاراهمم تون فا 





مومعو ع -ه داه - 
تزرهة طلا قارجعي بسّلام 


ورد ترتيب الكلام في هذا البيت على غير عادة الكلام» فالرّتبة ال للمفعول 
(إبراهيم) ام للعترونة ااإذ أواد: أن رفظ الأهي: والأسبقية والصّدارة للممدوح. وإن 
قال وفق ما تقتضيه القاعدة: (فإن كنت تنوين إبراهيم فالحقي...)» بحد المعئ سليما 


المستة 


فلَكُنْ | تإراهي | متشوي| تَفلْحَقي 
0/0/١ 0/0 0/0/0 0/0//‏ 
فون مفاعيلن فعوأن مفاعلن 

إلى وزن آخر لا علاقة له بالطويل ولا بأي بحر من بحور الخليل. 

وهذا النوع من تقديم المفعول على الفعل والفاعل, المراد به الحصر للدّلالة على 
الاهتمام بالمفعول به وجعله في الصدارة. 

00 0 به 0 دي 10 الفجزوالطويلم* 

8 جار يعون التساعة كترة 





' -المصدر السابق- ق33- 1059/2. 
* - نفسه- ق16- 637/2. 
3 - أبرهة بن الصباح : ملك حمير. عشتود العجاجة: أوائلها, ويريد الغبار» فيه كُدرة. 





الفح الثالكت لس ببسب التشكيز الله 


فقدّم المفعول به (أبرهة) على الفعل والفاعل (اصطادت صدور)»؛ وهذا لاهتمام 
الشاعر .موضوع الفخر. 

ومثال تقديم المفعول قصد الصّدارة» هذا البيت الذي استشهد به ابن جين بعد قوله 
تعاللى:48 إِنّما يَخْششى الله مِنْ عبادو الفلتياء #» والبيت من بائية ذي الرّممة لي 
ا 


ستخدث الركبْ من أشماجم حبرا نْ أطرابه طَربُ 





فْقدّم المفعول (القلب) على الفاعل (طربب)» فالأؤلى والأصح في القاعدة أن يعرف 
الفاعل فيقول: أم راحم القَلَبُ...الطَرّبُ» وجاء هذا انزياحاً للضّرورة العروضية. 
وفي موقف آخر» يقول شاعرنا (الرجز):” 
كرت قافتاج التسقامُ الظمر 
وَقَدْ يح الحاجة الشَذكر 
0120 


و هذا الهو فم الشاعر المتعول مرانية» الأول “اق السيظن لفان و اناج 
التَذكرُ)» والكلام العادي: هيج التَذكرٌ الحاحة» وهذه خالية من أيّ شعرية. أمّا الثانية: 
ففي السطر الثالث» إذ قدم المفعول به وهو ضمير متصل (الكاف) في (هاحتك)» وهذا 
التقديم عند النحاة واجبء فلا انزياح ولا خحرق. 


اتسيف الى بتي بام 301 
* - الديوان- ق1- 13/1. 
3 - نفسه- أر10- 312/1. 





الف الثالت بس بسب التشكي[ اله 
ونراه يقدّم المفضّل عليه مخالفا ترتيب أسلوب التفضيلء الذي يكون بأركان ثلاثة؛ 
المفضّل وأفعل التفضيل ومفضل عليه» ولا يجوز تقدم المفضل عليه على أفعل التفضيل» 
ف ٠.‏ ع ا شي ل : 7 2 
وبحد ذا الرمة يقول في وصف ناقته(الطويل): 
ولا عَيِبَ فها غَيْرَ أن سريكها 9© 


مو م ع كسد الو 


3 يه عه > 6م 
قطوف وَأنْ لا شَيَء منبن 





وأسلوب التفضيل موجود في عجز البيت» فقدّم المفضل عليه (منهن) على أفعل 
التفضيل وأكسل)؛ وغيذا الكر كينب نادرا ما نحده إلا ف الي 

أمَا تقديم الخبر في شعر ذي الرّمّة فكثير» وهو في الأسلوب وارد» به يرقى إلى 
درحة أعلى من البيان وحسن الكلم. كما وحدنا في شعره تقدتم المعطوف على المعطوف 
عليه» وهذا مخالف للقاعدة والمعيار» إذ يعتبر المعطوف تابعا من التوابع يجب تأخيره أمما 


00010000 1 4 
إذا تقدّم فهذا انحراف وانزياح» ويعدّه اللغويون من الضرورات الشعرية. 


11- البنى الصرفية: 
ومن التراكيب النحوية» إلى البنية الصرفية» اخحترنا الجموع الى وردت في شعر ذي 
الرمّة يشكل 'ملفت ومفيز للفضول: إذ الختاز صبيعا كاذه واشتفاقات غير هألوفة فق اللفة 
العربية» فنجده يستعمل جموعاً على خلاف القياس والوزن» فجمع القلة بالكثرة. 
من ذلك قوله(الطويل):” 
و للق ا د ا 





4 3 ل ا 
بأنضاء قَليل خفوضها 


- ينظر شرح ابن عقيل- 145/2. 

7 - الديوان- ق64- 1600/3. 

- ينظر جمال الدين بن مالك- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ- تح:عدنان الدوري- وزارة الأوقاف- بغداد- دط- 765/2-1977. 
* ينظ ابن اهشام- مغ اللييب عن كتب الأعاريب- 99/2 وما يغدها. 

7 - الديوان- ق22- 709/2. 








الف الثالت __ _ 7ب لب التشكيل الله 
نراه جمع كلمة(رَكب)» وهو جمع يدل على الكثرة» جمعه على وزن (أفعل) 
(أزكب)» مثل: حم أحمرة وهو جمع قلة. وقد ورد هذا الجمع في مواقف الجر قن 
1 1 
كقوله«الرحر): 
يأركب مثْل التتشاوى غيد 


9 
و 


د مولع وهل .ى | ار 
وقاص مقوره الجلود 


2 
ويقول في المحال نفس ه(البسيط): 
0 جه ل له سه مي ع6 





© كأنّ غارتة يافوخ مشجوج 


وتكرار هذا الجمع على هذه الصيغة» يظهر بأن ذا الرّمّة يتحدّى القاعدة الي تقول 
بأد اضف "أفغل" جمع تكسير للقلة وقوبيويك الكدرة. 

'وجمع القلة ما وضع للعدد القليل من الثلاثة إلى العشرة» وله أربعة أوزان: 

- أفكْل: ويكون جمعاً ل "فَغْل"؛ [نفس- ألفسن], [وجة-أوْحة]. 

أفعال: ويكون جمعا للاسم الثلاثي المجرد الذي لا يُجمع على 'أفْعُل" 
3-1056 0 خ :داقو راان 
- أفْعِلَة: ويكون جمعاً للاسم المذكر الذي هو على أربعة أحرف ثالثها 
مدٌ. [زمان - أزمنة] و إعمود - أعمدة]... 


8 أ 4 م ع ع 0 3 
و فعيل » نحو: إخوة و صبية وفتية وغلمة... 


' -المصدر السابق - أر:345/1-11. 
* - نفسه - ق30- 993/2. 
* - فخر الدين قباوة- تصريف الأسماء والأفعال- مكتبة المعارف- بيروت- ط2- 1988- ص212-211. 








الفط الثالكت 70 7-77 سب التشكيز الل 
ومن هذا بحد ذا الرّمّة يخالف صيغة جمع من وزن إلى وزن مالف إذ 

1 : 

يقول(الطويل): 





© هل امن اللآني مَضينَ رواج 


في البيت انزياح صرفي» جاء للضّرورة الشعرية» إذ الصّواب أن يُجمع (الزمان) 
على (أزمان) أو(أزمنة) على وزك (أفعال أو أفعلة)) أن مفرده متحرك العين» وحتمعه 
الشاعر على وزن (أفعل)»؛ وعامل غير العاقل معاملة العاقل في قوله(اللائي مضيّن)» وحقه 
(الأزمن الى مضت). 
كما يجمع ما حقه التكسير على صيغة جمع المؤنث السالم» فيقول(الطويل): 

© معاقلٌ صعباتك طوالٌ على العبد 


لزن 
0 


د “ال و 7 اي كه 





لقد ورد في هذا البيت أمران صنعا انزياحا صرفياء فالأول؛ جمع (صعبات) على 
صيغة جمع المؤنث السالحء وحقه جمع تكسير(صعاب) أو إبقاؤه مفردا لأنه صفة لغير 
العاقل. والثان؛ أن الموصوف(معاقل) وهي صيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة 
والوصف جاء على القلة(فعلات)» وهي صفة للعاقل؛ والمعاقل لا تدل على العاقل» "فإن 
القواعد تفصل بين العاقل وغير العاقل» وتنصْ على وجوب معاملة هذا غير معاملة ذاك في 
تفلي اليس 007 

رصدنا من ديوان ذي الرمة بعض غرائب الجمع» من ذلك قوله: 

(البسيط):" 

فانصاعً جاب الوخثيّ واكدرث 





- نتن ع مه و س)اس بير 
8 حَنَ لا يواتن الماطلوب ولظاب 


- المصدر السابق- ق42- 1273/2. 

* - نفسه- ق18- 667/2. 

0 - محمد الحادي الطرابلسي- خصائص الأسلوب في الشوقيات- منشورات الجامعة التونسية- دط- 1981- ص 413. 
“ - الديوان- ق101/1-1. 





الفح الثالت سد التشكي[ الله 


1 
(الطويل): 
وَأَقهِثْ هنّ لاناس حَبّى كن 





2 
(الطويل): 
لهم مجلس صَهبٌ السْبالٍ أخة 


- 





3 
(الطويل): 
منْ آل أبي موسى تَرى الدّاسَ َوه 


الكْروانُ أَيْصَرْنَ بازيا 





(الطويل).* 
فيا 31 السكن الذينن محملوا 





لاحظنا في هذه الأبيات جموعا تخالف القاعدة الصرفية وتنحرف وتتراح عنهاء 

وذلك للضرورة الشعرية» وأن ذا الرمة يتميز بالغريب قُُ شعره) من هذه الجموع: 
دق 1 5 

الطلب؛ جمع طالبء ويعئ بالطلب (الكلاب) الي كانت في إثر الثور. 

الاناس؛ مع ع وهم أهل الدار» وهذا من غرائب الجموع) والأصل(الناس). 

سوامييّة؛ جمع سبي: المثل» المثئن منه؛ سيان» ويقال؛ هما سواءء وكذلك في الجميع 
' - المصدر السابق - ق692/2-21. 
- نفسه- ق1235/2-40. 
3 -نفسه- ق43- 1313/2. 
*- نفسه- ق50- 1465/3. 


” - ينظر أبؤ بكر الصتويري- شرح بائية ذي الرمة- تح: محمود مضطفئ. بحلاوي- مؤسسة الرسالة بيروت- ط1- 1985- ص7/2. 
“ - ينظر الخليل بن أحمد الفراهيدي- كتاب العين- 1318/2. عن المكتبة الإلكترونية المصطفى. 








الفصالثالكت لب التشكيز الله 


الكِروان؛ وهذه جمع (كروان)» بفتحتين» وهو جمع على وزن (فِعْلان)» وهذا جمع 
فيفغزاية: 

السّكن؛ أهل الدّار» وهي جمع (ساكن).؛ وهذا مخالف لقاعدة السّماع» فجاء ذو 
لرّمّة يمذه الصيغة» قياسا على (صاحب- صُّحْب) و (راكب - ركب)...أو لأن أهل 
الدّار الذين يريدهم في هذا البيت هم الوحوش والظباء والبقر» فكان الجمع على حلاف 
الإنس» أو للضّرورة الشعرية وهو الأرجح. 

ومن الجموع إلى صيغ صرفية أخرى صنعت انزياحات 3 شعرية ذي الرمة 
وزادتما قوة وجمالا وافتتانا. يقول ذو الرّمّة في موقف آخر(الطويل):' 

أناةٌ كأنّ المشك أ غْ 





ويقولالطويل: 
ونم يق لا أَنّ مَرْجوع ككرها 





ما يثير الاستغراب في هذين البيتين» أن الشاعر استعمل اسم المفعول (مرحوع) 
وهو من فعل لازم» ويشترط فيه أن يكون من فعل متعد» لأنه مشتق من الفعل المتصرف 
المبيي للمجهولء للدلالة على من وقع عليه الفعل”» والفعل المببي للمجهول يحذف فاعله 
ويقام المفعول به مقامه.؟ ويؤكّد مصطفى غلاييئ بقوله:"ولا ييبئ المحهول إلا من الفعل 
المتعدذي 0000 والفعل(رجع) الذي اشتق منه الشاعر اسم المفعول 


- الديوان- ق31- 1003/2. 
*- نفسه- ق38- 1173/2. 
* - ينظر فخر الدين قباوة- تصريق الأمفاء والأفعال-ص155. ومضطفى غلايين- جامع الدروس العربية- 182/1. 
” - ينظر شرح ابن عقيل- 423/1. وينظر تصريف الأسماء والأفعال-ص248. 
- مصطفى غلاييني- جامع الدروس العربية- 30/1. 





الف الثالكت ل ب التشكي[ الله 
(مرحوع) لا يستوق الشروط المذكورة ويخالف القاعدة» وبالتالي يعتبر هذا انزياحها 


وانحرافا. 


3- المستوى البلاغي 

لقد تناولنا في فصل سابق, الصورة الغنية ونومس واف الداسة والاحصاى 
فاقتصر هذا على مواد الصورة ومصادرها وموضوعاناء وسنخصص الحانب الفئي للصورة 
في هذا الموقف الذي وجدناه ملائماء فالصورة الشعرية لا تكتفي موادها ومصادرها 
وموضوعاقاء فهي ,ثابة المادّة الخام للوصول إلى الصناعة المكتملة» فالمعانى وحدها لا 
تصل إلى الغرض المطلوب» فهي مطروحة ف الطريق» ومعروفة لدى الناس جميعاء وتكون 
مهمة الشاعر الفئّان المبدع تقديم هذه المعاني في طبق منمق» وفي شكل مزين» في لوحات 
وصور تحدث أثراً لابد منه في نفس المتلقي بعدما فعلت أفاعيلها في أعماق الشاعر» وهذه 
الصور لا نحكم عليها حكما واقعياء كما يقول ريتشاردز:" ومن السّفه أن نحكم على 
الطعوررة كدا تك عل حون ورستسي اتجراد نز ن ااتتي مستت هبه المعبتر رول ف 
الشعر...ليس هو الصور الحسية المرئية ولكن سجلات للمنبهات» أو منبهات للانفعال. 
وهكذا لا يعيب الصور أن تكون مفتقرة إلى العناصر الحسية طالما كانت هي أو ما يمحل 
علها عند ين لأ قزلة لديهن .ضور قدي الأثر المطلويةولكىن قحب أن ل كتحنا أن 
إحداث هذا الأثر 2 

كن لبا أن صنق« الصور الشعزية تدى ذف الثكلا يوصفها "سولاك المتحنياف 
أو :متبّهات للاتفعال" إلى جموعات. من الصور تعمد غك الكس» ويقل فيهبا الاعتئاد 
على العقل» وتتنوع هذه الصور وفق الحواس الى يمتلكها الشاعر والمتلقي على السّواء. 


' - الفصل الثاني من هذا البحث. 
رقشا مبادئ النقد الأدبي - ص176. 





الف الثالاث سب التشكي[ الله 

وقد حسّدها الشاعر في صور بيانية راقية» رأينا من خلال دراستنا لديوانه:؛ أن 
تقتصر في هذا المقام على التشبيه .مفهومه العام؛ وبمكن تفصيله -كما فصله البلاغيون- 
إلى (التشبيه)» و(الاستعارة). 

1[ - الدشبيه: 

إن التشبيه ملازم لذي الرّمّة» كما كان ملازما لامرئ القيسء إذ لا يمكن أن غنمر 
قر سبي تفن ااتتدتيل وض وي نر اناك محلة الفيحانهة إلا والسيية 
ا ا ل ا ا 
أهل الإسلام تشبيها"” و التشبيه عند ذي الرّمّةكثابة " المقوم الأساسي لصناعته الفنية» أو 
هو القاعدة الأساسية الى يقوم عليها البناء الفى لشعره. وهي ظاهرة لاحظها عليه القدماء 
وسجلوها له» وجعلوها ميزة انفرد يما بين شعراء عصره» ورأوا فيها القمّة الى وصلت 
إليها صناعة التشبيه في الشعر الأموي. "“أليس هو الذي قال: إذا قلت (كأئه) ثم لم أحد 
يوا قطع الله لساني..."فقد قدر من التشبيه على ما لم شمو و 

وعسحة إحصائية في ديوان ذي الرّمّة للصور التشبيهية الحسيّة» لاحظنا سيطرة 
الحس البصريء إذ بلغت صوره (576 صورة)» " فلئن كانت هده العماية من 
الإمكانيات ال تتوفر للإنسان منذ الطفولة بمقتضى حاسّة البصر نخاصّة."” أما الصور الي 
حص با الحس السّمعي فقد بلغت (36 صورة)؛ وحس اللمس (21 صورة)» وحاسشة 
الشّم (11 صورة)» وحاسّة الذوق بلغت (8 صور)» كما اشتركت كل من حاسّيٍ البصر 
واللمس في (13 صورة). 


' - أبو الفرج الأصفهان- الأغاي - 14/18و15. 

يربق خليف تاذو الكت تافر حالش وتيف 131:0 
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5 - محمد الحادي الطرابلسي- خصائص الأسلوب في الشوقبات- ص 142. 





الفصل الثالاثت ل سب التشكي[ الله 

أمًا الصّور التشبيهية العقلية فوحودها قليل؛ إذ بلغ بجوعها (182 صورة)؛ منها ما 
يقارب (50 صورة) من الصور الوجدانية» أمّا الصور الأسطورية أو الوهمية الي تنراح عن 
الواقع البدوي والصحراوي والإنساني فلا وحود لما في ديوان ذي الرمّة. وتكون جموع 
الصور في شعر ذي الرمّة؛ قد فاقت (897 صورة). وهذه الحواس غير البصرية؛ "فإنها 
تزداد نشاطا وقذيبا بتجربة الحياة وا 

والتشبيه باعتبار أداته نوعان: مرسل ومؤكدء 'والمرسل ما رك 

أوائق ”ولا التدريلنة إن شعر ذي الرّمّة يغلب عليه النوع الثاي» أما الأول فقليل ده 
رما لأن بناء التشبيه المرسل "لا يتطلب صنعة كبيرة» ولا تفبّناً خاصاء ولعلّه لذلك شاع 
في الكلام أكثر من بقية أنواع التشبيه» خاصة وأنه أحسن إطار ينتظر أن بحد فيه الصور 
في أوضح مظهر."” 

يقول عبد القاهر: "فنك تقول: (زيدٌ كالأسد, أو مثل الأجن أو شيية #الأيحد: 
فتحد ذلك كله تشبيهاً غفلاً سادّحاً. ثم تقول: (كأن ريدأ الأسَدُ): فيكون تشبيهاً أيضا 
الك را وو ار تسرب فيد انلام كله عو اتا اي وان لك ا ديف 
الغى:ة ردك نيم :ران أذذك الددمة الشجاعه وفذة النلس؟ و أن فليه قلي اله اموه الدغر 
ولا يدخحله الروع بحيث يتوهم أنه الأسد 0007 

وبكثرة الصور وتنوّعهاء تنوّعت الموضوعات الي تناولتها هذه الصور»كما سبق 
ذكرها بالتفصيل في فصل سابق؛ (وصف الحيوان» ووصف الصحراءء ووصف النبات» 


والتغزل .مية وغيرها» ووصف الإنسان: الحديث عن نفسه. والمدح والهجاء. ووصف 


الكون وظواهره...) 


' - المرجع السابق - ص 142. 

7 - محمد بن عبد الرحمن القروين- الإيضاح في علوم البلاغة- تح: محمد عبد المنعم خفاجي- دار الكتاب اللبئاني بيروت- ط5- 1983 
1/. 

0 - محمد الحادي الطرابلسي- خصائص الأسلوب في الشوقيات- ص 143. 


* - عبد القاهر الجرجان- دلائل الإعجاز - ص 396. 








الفصلالثالكت لل سب التشكي[ الله 
© التشبيه في الحيوان: 
في هذا الموضوع., وجد الشاعر المادّة الخصبة» فقد عاشر الحيوان بنوعيه؛ الآنس 
لفو العاف وكانت الصدارة للثاقة؛ الرّفيق الذي لم يبارحه طيلة رحلتنه - الف لم 
تنته- عبر الصّحراء الشّاسعة, فصور سرعتها وشبّهها بالحمر الوحشية» كما شبّه الحممر 
الوحشية بالصخر والأرض 0 الملساء. 


من قوله في ناقته (الطويل): ' 
هاية جاش كني ورخلها 





586 5 نه إنىم ل © فى بلحس بر 
2 يجوب بنا الموماةً جاب مُكدح 


شبّه ناقته بالفحل» (صهابية نسبة إلى الأصهب).؛ الشديدة القوية كأنها حمار 
الوحش في سرعته وهي تقطع الفلاة... فكثرت في هذا البيت الصفات ال أحذها من 
المشبّه به (حمار الوحش) ليلبسها ناقته وهي أوصاف تدل على: الشّدّة والقوّة والسرعة 
والغلظة؛ صهابية» جَلْسء جأب, مكدّح. 
ونحد ذا الرّمّة يتزاح عن المسلك والمنحى التقليدي لعملية التشبيه» فهو يأتيي بالأداة 
قريولها الشتب آم" العثه بن قط متسى اخير دعل شه انيع كان كتانق 2 
يعطف عليه رحل ناقته» ولا يذكر المشبّه ذكرا صريحاء وهو يبهذا يقرب التشبيه من 
الاستعارة» ثم بحد خبر (كأن) جملة فعلية (يحوب...) الفاعل فيها هو المشبه به. وهذا 
الأسلوب, وموقع الخبر» يصوران لنا قوة هذه النّاقة وسرعتها مَثْلها كمثل الحمار الوحشي 
الذي استأنس به الشاعر كما استأنس بالثور الوحشي وبالنعام وبالظباء» بل يكاد يكون 
قد امتلكها كما امتلك الثّاقة 
يقول ذو الرمة واصفا ناقته بالثور الوحشي: 
عْبِحْنَ طن في علق شتزدلة +# كنا أَسْتٌْ التتى مَوشم 


2 





' - الديوان- ق39- 1222/2. 
* - المصدر نفسه- ق12- 429/1. 





الفصالثالكت لب التشكيل الله 


لقد وردت الناقة في هذا البيت بصيغة الجمع» فالنوق التوام الحسان (لمهيم 
الشغاميم) وهو ما يعود عليه اسم (يصبحن) في البيت سابق» ولكنه يخص ناقته بوصف 
متميّر حن بميّزها عن بقية الإبل؛ إِنْها (تمردلة) الطويلة» الي تنفرد بالوصفء فقد شبّهها 
(بأسفع الخدّين)» ثور ف حدّيه خطوط سود إلى الحمرة» وثي قوائلمه خطوط سود؛ 
وشم(موشوم). 

ويجدر بنا الوقوف عند هذه القصيدة الميمية الي الف مق (84بيتا)» فهي تحنوي 
على عدد كبير من التشبيهات بلغ 28 تشبيها بالأداة» منها: 23 تشبيها بالأداتزكأن), 
واثنين (مثل)» واثنين (بالكاف) واحد بالفعل(أشبهت)»؛ وكثير من التشبيهات الأخرى. 

وف مقام آخرء بحد ذا الرمّة يستعين بالنعام ليتحدّث عن ناقته» ويحلو له اللحديث 
عنهاء فيقول(الطويل): ' 

مماوى بها حَرف قذاف كأئها 





للبيت السابق علاقة وتتمة لعملية التشبيه» إذ الضمير المتصل (بما)» يعود على 
(حوز قفرة)» و(تاوى) في الأصل (تنهاوى)؛ وأصل بنائه (توي) أي تسرع؛ وهذه صيغة 
للفعل تتطلب المشاركة» فجعل ناقته أبعاضاً تتنافس في السرعة ويتبع بعضها بعضاًء عنصي 
أيضا (حرف)؛ ضامرة شديدة؛ استعار لما الشاعر حرف الحبل بجامع الشّدّة والصلابة 
و(قذاف)؛ سريعة تتقاذف في السير وتترامى كأنّها ترمي بجرمها في العدو وبعد ذلك يأتٍ 
التشبيه؛ (كأنّها نعامة بيد...)) والمشبه به ليس محرد نعامة في هيكلها وسرعتهاء بل مثلها 
كمثل التّعامة الى ضل عنها بقية النّعام» والشاعر يبهذا أراد أن يصوّر سرعة ناقته الرّائدة 
عن المألوف» وجاء هذا التشبيه متعدّداء فهو تشبيه تمثيلي . 


' -المصدر السابق - ق31- 1010/2. 





الفصط الثالثت سل التشكي[ الله 

لا يكتفي الشاعر مذاء وإِنّما ينتقل إلى الطير» ليصف ناقته ويشبهها بالقطاء 
5 1 
قائلا(الطويل): 

مُصاحيةِ خض العيون كما 





قطا خامش أَسْرى به مُتَيٍ 


ينتقل ذو الرمّة في هذه الصورة إلى الإبل الغائرة عيوماء ليصور سرعتها ويشبهها 
بسرعة القطا وهي تبحث عن الماء أربعة أيام بلياليها فتجده في الليلة الخامسة» واستعار 
الخمس للقطا. 

كما يصور الشاعر ناقته وهي تتحمل المشاق والصعاب» دون أنين ولا بكاءء 
يقول(الطويل),” 
© نضح منْ يحم الهواجر جيدّها 
© علاي خرجوج, طَويلِ وريذها 





تضن بالدموع ولا تشكوء على الرّغم من (هجم المواجر)» العرق الذي حلبته منها 
اهاحر 8 وأشالته قروا على حيدهاء قضار بهذا العرق وهو يعم قفا و كاملصها إلى 
وريدها- شبيها ببصاق الحراد. 

نالت ناقة الشاعر قسطا كبيرا من الاهتمام» فلم يترك مجالا إلا واستثمر فيه 
تشبيهاته فها هو ذا يراقبها وهي تطرح جنينها» يشبه صغيرها بدعموص الفراشة» 
والفراقيههها املو القلينه والتعيوسي؛ ذوية تكون و الاك الكدر نعته لوج ند * 

4 , 

يقول(الطويل): 
' - المصدر السابق- ق60- 1584/3. 
> - نفسه- ق40- 1232/2. 


” - ينظر المصدر نفسه- 470/1. 
*-نفسه ق 470/1-13. 





الفصط الثالث  _ _ _ _  ------‏ الت 2 ا 7 
نوى بَيْنَ شا على ما تَشَث 





وقد عبر .بمجاز مرسل تدعيما للتشبيه الذي ورد بحرف (الكاف)» ليصور حجني 
الناقة (النسعين) وهما حزامان أحدهما يشدّ على صدرهاء والثاني بأسفل بطنهاء لتكتمل 
صورة التشبيه في لوحة أتقن رسمها ذو الرمة. 

ولنس كاي د كير فير فياك نايا سوير كير ماؤطتن: أدواك: المتمييية: 
و(كأن) ها الصّدارة في ذلك» كما للثاقة الصّدارة أيضا في الوصفء فهي حاضرة سواء 
تعلق الأمر بتشبيه حيوان وحشي أو أنيس وحن وصف المرأة. ففي تصوير سرعة ناقفه 
نلفيه يستحضر طير السمام” والحهام وهو يختفي بعد هراق مائهة وسرعة ريح المنسوب” 
وظل الذّئب في سرعته” وخعرس المحال الدوامك؛ اليّ لا يسمع لها صوت.” 

كما صور أحوال الإبل وهي تقوم بنشاطها المعتاد» لقد رق حاله لضمورها بعد 
التق نو التروك اعد ونين لقند ا عور تُجلي عن ضمورها وهزاههاء فشبّهها 
بالحيات» وبالخلاخيل» وبالبرود المطوية» وبالعيدان المحرودة اللحاءء» وبالنوق البلايا الي 
تموت على قبور أصحايها وبالقسي» وبالاهلة وبالسهام المنجورة من شجر التنبع» في هذا 
يقول ذو الرمة: 

© من الطويل:* 


كبا ظَفن الي قازتما نل كميئها 





' - ينظر المصدر السابق - البيت 40- ق23- 740/2. 

* - ينظر البيت 47- ق33- 1071/2. 

* - ينظر البيت 31- ق1- ص45. 

- ينظر البيت 54- ق39- 1219/2. 

7 - ينظر البيت 55- ق68- 1739/3 . المحال: البكرة يستقي بها البعير- الدّمك: اللَرّ والدّوامك: الي عر :مرا سويعاً. 
7 - الديوان- ق3- 163/1. 





الفصط الثالثك ل ل ل اله 


© من الرجز: 
خوصا يفن الوخد الاقال 
مدل العرى مَطوية الاطالٍ 
إلى الصدور وللى المحالٍ 


2 

© من الرجز: 
بأركب مثل التشاوى غيد 
وَقلاضٍ مُمتورة الجلود 


0 طواها طية البُرود 


3 
© من الرجز: 
م2 20 . ٠‏ 4# 000 
رجن ن دي طم 00 
سَويًً ‏ السائٌتق الغريد 
با كخيطان القّنا المجرود 


© من الطويل:؟ 
َأَنْ رب مئال اللايا من السشرى 





2 0 0 1 2 و مه 


"> الضدر الشابق - ري 280/128 
* - نفسه- أرج11- 345/1- 346. 
5 - نفسه - أرج347/1-11- 348. 
*- نفسه- ق 549/1-14. 


اها 











الفح الثالت سب التشكي[ الله 


1 
© من الطويل: 
غَلِيقٍَ لا 0 َوَهْبِينَ مَخبر 


فسيرا فَقَد الوقوف وَمَْهُ 





ولا ذو حجا يَسْتَنْطقٌ الذثار يعذر 
أشياة.٠‏ الكثيات. حير 





ويقول ف أخرى: 
منَ الأذى والرملي حتّى كأتا 
وَرَخْلي على عوجاء خرف شمأة 





براي بعد خَاق صُبارِم 
ال درم 





2 
© من الطويل: 
وَسوجَيْنِ أخيانا مَلوعَيْنِ التي 





0 على مثل حرف اليف مسي يمسي دَلياها 


ا نا اليش حسرى كام 





مل زان عَنا قتائها 


© من النوس” 





اق كتداح_ التبعم قذ قَبَْثُْ 

لقد انخذ ذو الرّمّة من الناقة العنصر والمصدر وامحور الأساسية لرسم صور التَشْبيه 
الخملق بالتيوان» 3ك خيراناظ العتد امناو باينا توه بحاضيرة اق >ديوانه ومنت 
بالثّاقة»كما أن أغلب التشبيهات الى وردت في شعره هي من نوع (تشبيه التمثيل)» 
و(المرسل) و(الل و كد), ولذا فقد "وجد ذو الرمة في التشبيه التمثيلي ا حال الفسيح الذي 
! - المصدر السابق - ق16- 611/2. و ق 24- 763/2. 


* - نفس 921/2-283:.وق 44-.1330/2. الوسيج؛ ضرب من السير. اللع: غال من السين الب السريع. 
5 - نفسه- ق 87- 1819/3. القداح: السهام. النَبِع: شجر. الثمائل: ما بقي في أحوافها من العلف. القراقير: السفن, والقرقور؛ السفينة. 





الفصط الثالث _ ل لب لب بآ ل ل ب التشكخيز الله 
يتيح له فرصة الانطلاق البعيد في الصحراء الواسعة ليرسم تلك الصورة الرائعة لما يراه كما 
من حيوان واف سوام يعر 7 لين مفتون بالصحراء وما فيها من مناظر عديدة 
ومتعدّدة؛ حية وجامدة» تتيح له استعمال هذا النوع من التشبيه الذي يحسن بالتعدد 
وبالتركيب في المشبهات. 
© في الصحراء 
تربط ذو الرّمّة مع الصحراء روابط تكاد تكون حميمية -إن لم تكن كذلك- فهو 
يعرف كل ليّن وصلب فيهاء لقد تأمّلها وراقه منظر السّراب وهو يبعث أملا سرعان ما 
يندثر» ويظهر تارة وهو يلف الكثبان والحبال(الأعلام) وهي تتراقص وتضطرب في 
مكافاء ولم تلبث أن تنجلي الحقيقة؛ فما هي إلا راسيات ثابتات شاءمخات 5 المكان. 
في هذا يقول ذو الرمّة» وهو يصور لسرا مع هذه الأعلام(الطويل):” 
تَماصة بالالٍ داويّثت عولها 29 3 البعد بالمترئفقات الحواف 
0 الذرى تيه كن 00 منّ البعد أَغناقٌ ١‏ العياف الصَوادف 
احْدَفّت الأغلام بالال وال * 7 تذبو بالعيون العوارف 











يشبه الحبال ال تبدو من بعيد تضطرب اضطرابا حفيفاً بفعل السّراب وكأ رعانها 
(أنوف الحبال) أعناق إبل قد عدلت عن شرب الماع فعافته» فهي رافعة م 

وفي صورة أخرىء استطاع ذو الرّمّة أن بمزج بين الحيوان والإنسان والجبال والماء 
والسّراب» وكأنّها خليط ألوان يمزجها الفنّان ليخرج لنا بلوحة مركبة بتشبيه تمثيلي أَحَاذ 
شور ١‏ احيب انحا سيف هل لعلو بوك رايط" 


.314 يوسف خليف- ذو الرمة» شاعر الحب والصحراء- ص‎ - ١ 
.1640-1639/3 الديوان - ق66-‎ - 

“يقن الصدر ننس والضفحه نفسها. 

*ح المضدر نفسةت ق12--:413/1 :وما يغذهنا: 





الفصل الثالث ب التشكيز اله 
مَوَحّ الثرات” ذا الام التياممُ 
طائها الال مَحْروم 
عَنَا الجلال إذا ابْضُ الأياديم 
فة] عَليها ديل الرع 9نم 








كنيق ترا حهذي 
اك 





هذه الصورة المتكاملة المتناسقة» حعلها الشاعر مثالا للتطابق والتشابه والتقارب بين 
الإنسان والطبيعة وما يشت ركان فيه» من حيوان ونبات وماء. 
وفي الليل الدّامس» وهو في خلاء الصحراءء في نواحي مفازة» ذهب خياله إلى 
تصوّر أصوات الحنّ وتداحلها وعجمتهاء واختلاطها بأصوات أشجار العيشوم تحب عليها 
ريح شديدة فتتبادل النواح» وهو يشبّه هذا بذاك؛ قائلا(البسيط):! 
الجن بالايل في أزجائها ربل ©© 5 تناوع يوم الرع عَنْشوم 


نا وهَنًا وَمنْ هَذَا (هَنّ بها #9 ذات الشّمائلي والأيمان هينوم 








ولأنه الجو كانت افا روسن وود هذه الأضحوات واطمحنيق عتها 
بتناوحها وعجمتهاء كما سبق وشبّه عزيف الجن كذلك بأصوات التُصارى وهم يرتلون 
أناشيدهم, وبحنين إبل 00 

واستمر ذو الرمة ينهل من الطبيعة» وكانت للصحراء القسط الأوفر» وربط خياله 
بكل ما تحتويه؛ الظاهر منه والخفيٌ الذي لا يدركه إلا الشعراء بأحاسيسهم وشعورهمء 
والصحراء حاضرة بالتشبيه في أغلب قصائد شاعرنا؛ يقركما برعن الجبل والبعير 


' - المصدر السابق - ق12- 408/1. 
© حنزييية فلت 41/1 
7 - ينظر المصدر نفسه- ق33- 1069/2. 





الفصل الثالاثت م ل التشكخيز الله 
والشراب:! كما شته-صاكرة كبيرة ووسط الفلاة بسفينة ملتشحة فق الماء :وذلك بقع وهم 
م 1 5 3 5-00 0 2 
السراب» وتعد من أحسن الصور الى رسمتها قريحة ذي الرمة» إذ يقول(الطويل): 
الوحاف الصّدء فها كنا ## افير مَوج_ عض بالساج. قيرها 
اج في الماء يلو حَبابُةُ #9 حبازيها الشفلى وتظلفو شطوزها 








ِهُا صورة متعدّدة الأوجه. مأحوذة من جوانب مختلفة صنع لما عدّة أركان؛ فهو 
يصور الصخحرة (الوحاف) بألوافها(الصدء)» ثم يصفها بالسفينة(القراقير)» وبدورها تنال 
القراقير نصيبها من التشبيه» فهي ملجّجة تطفو شطورهارأحزاء منهاء أو نصفها) في الماء 
وسط الموج الذي يعلو حبابه...إنْها صورة طويلة النْْسء تكاد لا تنتهي. 

وبالصحراء وطبيعتها المختلفة التضاريس» صور ذو الرمّة نباتات ونوع في تشبيهه 
لهاء إذ تعددت صوره البصرية للنبات في نضارته وطراوته وحفافه» فهذه النباتات كانت 
مرتعا للحيوانات الي عرفها واستأنسها الشاعر في ديوانه» منها الحمر الوحشية وهي ترعى 
مرحة في فصل الربيع» ومن هنا أظهر الشاعر جمال منظرها في تشبيهاته» فعدّد ألوان 
زهرها وكأها زرابي منقوشة بوشي راذأ عفر كاتف لغرب توقاذا أن الح #مخكةة 
وكانوا ينسبون إليه كل جميل). 3 

©« في الطلل 

تكثر تشبيهات ذي الرّمّة للديار الي عفت واندرست بعد رحيل حبيبته 
غيأةو أغلي :هله الشبييات: بغبويةة ؤناللة: قوق الأثراييا الرثة البالية الرمئسة المت»: 
الكبرى في المشبه به إذ شبّه الدّيار الى هجرها قوم حبيبته بأعلام ثوب بمان» في 
قوله(البسيط):" 
١‏ -ق 1068-1067/2-33. ق 50- 1493/3. ق60- 1585/3. ق35- 1113/2. 

الديوان- ق6- 238-237/1. 


3 - نفسه- ق25- 794/2- ق35- 1089/2- ق46- 1365/2 1366. 
* - نفسه- ق12- 374-371/1. 




















فهو يشبه الطلل بالثوب البالي المرقع للدلالة على قدم هذه الديار» نحو 
: 1 
قوله(الطويل): 
0 لاف اق . الذهل فقوتا 
كن عليّا سحق فق تَدُوْقَثْ 


وما الدهرٌ والأتف” لا كتلك 
لك خط ان "القك الترا” 


00 





فهو يشبّه الأطلال بثوب قد انحرد وكانت الحضرميات قد تفئّن في نقشه وتنميقه. 
ا ديار الخرقاء بالكتابة الدقيقة الى أصاها انحو في مصحف منشورء 
ققرلةرالسيظ” 





أن َتَمَتْ هن خَزْقاه مَزِلة ©# كلوني في مُضحف قذ مم منشور 
وهو تشبيه تمثيلى متعدد الأوجه. فهو سرعان ما ينصرف من المشبّه (مزلة)» 
ليخوض ف المشبّه به ويبقى معه في أربع محطات؛ (الوحي» مصحف» مت منشور.) 
"“فان عي المشيه والمشبه به أوحه شبه كثيرة منها أن الأطلال رموز إنسانية» والكتابة 
رموز إنسانية» والأطلال تُقرأ والكتابة تُقرأء وقد استطاع الشعراء ...أن يقرؤوا من 


5 1 7 . : 4 
الأطلال كاعم يقرؤؤون من كتاب معتوح. 


-المصدر السابق - ق68- 1714-1713/3. 
* - ألآف: ج إلف, (تذكّر ألاف أتى الدهر دونا) أي جاءت صُروف الرّمان دوفاء (إلا كذلك) أي: إلا كما بقي من الناس. سحق لفق: وهو ما 
انحرد من الثياب. الحوائك: نساء يحكن. 
- الديوان- ق87- 1816/3. 
0 - نصرت صالح عبد الرحمن- الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث- مكتبة الأقصى- عمّان- ط1976-1-ص134. 








الفص الثالت ل سب التشكيل الله 

ولداق الكطلال تبراق ك4 إن شيها وطاءن اسان ليوف ل عيذ 
وبالوشم في سواعد النساء ووجوههنّ,” وبظهور الحيّات المزركشة»” وبالأثواب؛ تارة 
بالية مغسولة بالماء وتارة مزخرفة وأخرى منشورة»” وبرسالة كتبت بأقلام يهوى” 
وضوث الأعراي” ووالقناف'والكدئ الأععنية ‏ وعيدها كته 

٠‏ في المددح وفي المجاء 

على الرغم من قلة ولوج ذي الرّمّة في هذين الغرضين -كما سبق ذكره- إلا أنه 
ساق تشبيهات يمكن تصنيفها ضمن التشبيهات العقلية» فقد تناولها الشاعر من الجانب 
العقلي وقليلا ما اعتمد الشاعر التشبيه البصري في هذين الغرضين. 

لقد شبه ذو الرمة ممدوحه بلالا بالنبت الذي 3: تنشق عنه التربة فيبدو يانعا خصيا 
جتنا :غك هنا ذال عتطاياة الى كانت تتميز بالبركة والتمساوو دو تسرف محد مر إذ 
0-0 
وَحُسْنى أبي عرو على مَنْ تُصيبة 
حار التطلوق انيت 





وشبه تمدو حه بالرجل الذي رفع بكرمه وجوده من قيمة قومه ومكانتهم كما يرفع 
و 9 03 3 3 5 10 
البيت بالعمد إلى العلياء, وبضوء البدر يهترٌ للندى كما يهترٌ بالكفين نصل سيف» 


' - ينظر المصدر السابق- ق 1- 22/1. 

* - نفسه- أر:8- 268-267/1. و ق15- 561/1. 

3- نفسه- ق24- 746/2. 

*- نفسه- ق 22- 704/2. وق 64 1595/3. وق 67 1666/3. 
7- نفسه- ق45 -1334/2.. 

“ - نفسه- ق 47--1372/2. 

” - نفسه- ق 61- 1586/3. 

* - المصدرنفسه- ق29- 970/2. 

” - ينظر المصدر نفسه- ق4- 178/1. 

7 - نفسه - ق33- 1060/2. 








الف الثالكت ل سب التشكي الله 

ويكون جود الكريم ذا قيمة كبرى» حين يشتدٌ الجدب» ويزداد شم البخيلء 
ويظهر كرم الكريم الفيّاض بالخير واليمن العميمين» كالنهر المتدفقة مياهه؛ يفيض كما 
يفيض بحر عجّاج ويروّي التّناهي (الموضع الذي ينتهي إليه الماء فيَحتّبس). ' 

وف التشبيهات البصرية الي يمدح بماء يصور ممدوحه ومن التف حوله وكأئهم 
طيو ركروان أبصروا بازيا وقد أرخوا عيونهم خخوفا ورهبة» وكألهم أسود غلب تتفادى 
ينا عليه مهابة.” و شبّه ممدوحه بالصقرء وبالأسد شبه ممدوحيه» ومنهم قومهء و بالنجوم 
قومهء وبالنجوم الثريا الساطعة العالية المتلألئة الى تبهر»"وبالسيف المصقول الصارم 
الصافي اللونء” كما حص ممدوحه بتشبيه مزدوج؛ ضوء بدر» ونصل حسام وهو يهترٌ 
بالكقينء" وبالقمر البدر الذي يبهر النحوم السواريء وبضوء الشمس في مهابته وجماله 
الذي لا يخفي شيئاء” ويشبه وجوه ممدوحيه بالمصابيح الي تزيح لون كلّ ظلام؛ فتنير 
ا ا 

وق" شحاف فإن .5 الثثة ميكن اغلب نات اللجام حملن ةد لقوم امرئ القيس» 
وشاعرهم هشاما المرئي» ومثل المدح» كانت صوره التشبيهية عقلية» وهذا النوع من 


ع 


التشبيه أَشدٌ نكاية وألم وأبقى. 


' -المصدر السابق - ق43- 1321/2. 

* - نفسه- ق5- 196/1. وق43- 1314-1313/2. 

3 - نفسه- ق29- 975/2. 

“- نفسه- ق16- 639/2. وق 29- 973/2. وق32- 1044/2. وق 35- 1113/2. وق51- 1555/3. 
7 - نفسه ق16- 643/2. 

“ - نفسه- ق24- 770/2. وق 28- 939/2. وق 33- 1060/2. وق 51- 1542/3. 

- نفسه- ق 33- 1060/2. 

7 - نفسه- ق 29--971/2. وق43- 1315/2. 

” - نفسه- ق51- 1541/3. 

'! - نفسه- ق33- 1061/2. وق 41- 1268/2. 





الفح الثالت ل سس سسسب التشكيز الله 


لقد شبه قوم امرئ القيس بالقفر ف الأوقى :4ن لتقم كن الا ايد 
شبههم بشدّة البحل» وإنكارهم للضيف» وهذه ليست من شيم الأحرارء إذ 
يقول (الطويل): ' 
ِضَابٌ امْرِْ القَنْس العمِيدُ وَأَرضهم المتساحي لا قلاة ولا صر 
تحد إلى التفْر امأ 000 له فل الطتلب مرو «العلسن 
تحب امرْوْ القئْس الترى أن تنلة ##© وتأبى مَقارها” ذا طلم التَسْرُ 





15 تلم شنا افزى الود ملو القنياك دق إلا كوه خية» برضم أن لكا الثنيوة نة 
إلى رجحل يدعى ابن خحوطء ويقول: "أبين نسائكم وبين ابن حوط قرابة أم مصاهرة 
نكاح”” فيصورهن في هيئة من لعبت الخمر في عقله وذهبت به؛ فمالت أعناقهِنٌ 
وأصبحت رؤوسهن أشبه في حاها بالإبل المهزولة الي تترع إلى الماء بعد أن رعت نبت 
غولان حوضى المالح وقد غابت عن الماء تسعة أيام ونال منها العطش حت فوق أكبادهاء 
فيقول (الطويل):* 

رح جرت بالود ييْنَ _سادكم 

تحر لى قَضْرٍ أن خوط 0 

نِينَ الأقاح_ الخور حَرقٌ ناره 





وَبَيْنَ أن خوط يا امْراً الت أَمْ صير 
وقد مال بالأجياد: والغثن. الشكر 
ِعَولانَ خحوضى قوق كبادها العشر 








5 . 4 0 5 
كما شبه المهجو بالبهيمة» وبالخربان؛ ذكر البارق» يطرق حائفا حين مواجهته 
5 7 6 0 1 5 " 2 
للبازي» وبالدذقت) وبالصياد المحموم من خشية الإإخطاء.» وبخنازير القرى وقرودهاء 


' - المصدر السابق - ق15- 594/1. 

* - نفسه - هامش 1 ابن خحوط: رجحل من ب امرئ القيس» ويقال: هو مولى لبي تميم. 
73-نفسه -ق 597-596/1-15. 

*- نفسه- ق 24- 770/2. 

7 - نفسه -ق 196/1-5. 

“-نفسه-ق 307/1-9. 








الفح الثالت لس سب بسب التشكيز الله 


٠ 0 2‏ 3 . و ع 
وقرودهاء وبالكروان الذائ:يبصر تازياء وبالسيوف البيض الى جردت منها أصحاباء 
ع ١‏ 3000 4 1 5 
كائها مصابيح تذكو في الفتائل» وبضوء البرق في احتلاسه للقلال. 


«يذاتنه 

إذا كان ذو الرمة بارعا في وصف الحيوان والإنسان والطبيعة والصحراء ونباقها... 
فإن هته كنيو كاناع ظائرة اق التبناقة وس رغان نما كد “النازق أنه غلاقة ونه 
يصوّره الشاعر وبين أحاسيس في أعماق نفسه. يمكن أن يسقطها على المرئيات ويعيدها 
ليصور بها ذاته العاشقة» وللعشق أحوال يعانيها المولعون من يعشقون وتتلظى بما 
نفوسهم, وهذا ما يوضح كثرة تلك الصور الوجدانية الي رسمها الشاعر لنفسه. وهي 
تعبر عن مشاعره وإحساساته في تشبيهاته العقلية. ومن هنا تظهر صور التشبيه الي ترسم 
أحوال عشقه و(صدقه) في حبه. 

تحد فؤاد ذي الرمة المتيم ير تحف ويرتعد» كلما رمته ميّة بسهام عينيها لتصيب قلبه 
فيعاوده ألم الوحد بعد أن اقترب من دواء السلوىء مثله في ذلك كمثل بعير كاد كسره 
أن يبرأء ولكنه سرعان ما حمّل فوق طاقته وهو متعبء فتتمّم كسرهه. يقول ذو 
الرمة(الطويل): © 

وأم بس أن مرجوعً 


ذا نال هنها تَظرةٌ هيض 


م يه 5ع 7 1 


- 


ا 0 5 وس وسسلد 
© با كائمياض المثمب ‏ الت 





' -المصدر السابق -ق 12- 449/1. 
*- نفسه -ق 40- 1240/2. 
7 -نفسه -ق 1313/2-43. 
أ-نفسه -ق 50- 1497/3. 
7 -نفسه -ق 51- 1557/3. 
“ - نفسه -ق 1173/2-38. 





الف الثالكت --- 77037 لل سد التشكي[ الله 
5 1 
وعن قلبه المكلوم يقول(الطويل): 

وَكنْتُ أرى منْ وجه مية (محة مَعْشمًا عل مَكانيا 


بها سَهُم طرير 3 





2و 


ويشتدٌ حفقان قلبه حين يرى أهل ميّة يكسون إبلهم تأهْباً للرّحيل» ويشبيّه قابه 

بقلب رحل حئ قتلا أو ارتكب أمرا فظيعا طُّلب به» يقول في هذا(الطويل):7 
َيل يخ البْنَ يمد تجاورر © 
2 
15 مواقي تلم عال. لاد 





ذا تَْحَتْ مِنْ عَنْ مين التشارق 


وحْطنَ ينبان المصيف الأزارق 


عل التفين 1 كن وَشيَّ التَهارق 





ويشبه نفسه بتشبيهات عديدة؛ (كأنه ١‏ يشهد قراف لصبره)» (كأن قلبه استعار 

البادن وى )4 زر كانه سكران من شدّة الحزن)» و(قتلته بحبّها وغرامهاء فلم توخحذ له ديّة...)» 
5 000 3 

يقول في هذا(الطويل): 

رقاء إل يِنِ كا ين جروا ها 

دن 3 »غك الذهر بالين قباها 

ا فَاستعار اله ا 7 ومانْحَثُ 

كأنئي أخو جريالة بابل 

عَداةَ الذوى د راعنى الْيْنُ بِخْنَدُ 

ولا مثلَ وندي يوم جَرْعاءِ مالك 


© ف وتم تشهذ فاق زتها 
8 على' فرها عَبْنّ طويلٌ وها 
# نَ الزاح دَبَثْ في 0 شمواثها 
م يوا 6 مَنْ خره كقاك 1 شا نا ها 
© جمهور خزوى يوم زالث حمولها 





1١ 


ع 3 





' - المصدر السابق - ق 43- 1308/2. 
*- نفسه- ق1-7/ 249-248. 
5 - نفسه- ق28- 909...906/2. 








الف الثالكت سب التشكيل الله 

فالشاعر في هذه الأبيات الحميلة» فوجئ برحيل الحبيبة عن الديار» فملاً الحزن 
فؤاقه و كل مفواخدس اقطان سي وش الكرب مواسه وذهل عقلله كانه ودب جر رادل: 
شديدة الا حمرار سريعة المفعول» كل هذا وبقي صامدا متحمّلاء لأنه عاشق محبٌ كابد 
الشوق والحنين كثيرا. 

وأحيانا تثور نفسه عليه ويشتدٌ حنينها وتتأجّج نار الشوق» ولكن سرعان ما 
يسليها بالصّبر أو يكبح جماحها كألها بعير يحنّ إلى موطنه؛ فمنعه قيده فاضطرب وجفل» 
يقول شاعرنا(الطويل): ' 


4. 


0 2# 2 8 سه البايتفة و 3 0 





© يَْ فى خوى فقانث الها صَبْرا 
4# دعاه الهوى فارتاد منْ قيده قَصرا 
بذي الرِمْثْ قد أَثوث نازائها عَضرا 


تجلآن مِنْ سَئْحِ الدذموع بها ترا 


ا لله ى هه ناه 
03 هي وات 
ممه م 


رقا اماه م 
لقف يذ كاك ف 0 








وكأن الشاعر ذا الرمة وجد في (البعير) سلوى ومعادلا» إذ نلفيه يستحضره مرات 
عديدة ويتكرر وجوده في شعره فيتشبه به كلما صور حاله يحن إلى موطنه أو إلى ديار 
بن 2 بن 3 


© في الظواهر الكونية 
تناول ذو الرّمّة ظواهر كونية في شعره بالتَأمّل وحسن التشبيه هما وبماء بحكم 
معرفته للصحراء وطبيعتهاء فكانت النجوم والصباح والريح حاضرة في تشبيهاته. 


-المصدر السابق- ق49- 1412-1411/3. 
* - ينظر المصدر نفسه- ق: 12- 383...381/1. وق:46- 1369/2. 
7 - ينظر ق: 11...9/1-1. وق: 24- 750/2. 





الفص الثالكت سسب التشكيل الله 
لفل "كثدت صور النجوم حين وروده الماء عند السحرء وقد دقق التأمل إليهاء إد 
بن ين ين 1 
شبه النجوم عند السحر ممصابيح مثل البقر والظباء. فقال(الطويل): 
إلى رظية غوجاء وليل مخبش © تصابيئة مل الها العاف 





والمصابيح» يريد بما الكواكب والنجوم, الي شبهها بالبقر والظباء. 

ولعل أجمل صورة صوّرها ذو الرّمّة للنجوم؛ تلك الي رصد فيها بحوم الجوزاء وهي 
تميل نحو الاحتفاءء فصورها في أدقّ حركاتا ولونها كأنها قطيع من البقر الوحشي(صوار) 
وغتق قدا لك حر سي ا وري كم 
ساهر يراقب النّحوم بعينيه دون فتور ولا عياء» في قوله(الطويل):” 
© عل الرَخْلٍ طاو مِنْ عتاقٍ الأجادلٍ 
صوارٌ تدلى مِنْ أُمْلٍ مُقابلٍ 


وري - الدنجومّ كني 
وَقَذْ مالّت الجوزاء حت 5 





وشبه النجوم في مواقف أحرى بالمصابيح تضيئ الككان النناتف الال ابيا ” 
وبالأعين الخزرء”وبقناديل تزهر فيها مصابيح»” وبالبقر فيها مسان وصغارء وشيّه أواحر 
النجوم بميئة البقر والظباء الي يضرب بياضها إلى الحمرة» “وشبّه الشّعرى العبور الي تطلع 
في أول الليل شتاء بالمهاة وهي واقفة على ربوة رملية تتأمّل ما تحتها.” 


' - المصدر السابق- ق67- 1693/3. نضوة عوجاء: ناقة مهزولة. الليل مغبش: فيه بقايا ظلمة» أي عند السحر. المها:البقر. اليعافر: الظباء. 
“ - نفسه- ق45- 1344/2. 

3 - نفسه- ق14- 531/1. 

*-نفسه -ق581/1-15. 

” - نفسه- ق16- 625/2. 

“-نفسه-ق856/2-26. 

* - نفسه- ق32- 1030/2. 

7 - نفسه- ق43- 1323/2. 





الفص الثالث سس التشكي[ الله 
وبعد الليل والسّحرء ينقشع ضوء الصباحء فيتهيّا ذو الرّمّة لتصوير اللناظر اليّ 
تسحر الشاعر أو الي يتأثر برسمهاء والصبح بالنسبة للشاعر رمز الانطلاقء إذ يشبهه 
بالفرسء بعد أن تأمّل بقايا ظلمة الليل م: منتشرة في الأفق بعد أن هتك الصبح شقة الظلام» 
ورأى الشاعر أن بقايا ظلمة الليل وإقبال تباشير الصّباح كأنه صورة فرس أسود أسفله 
أبيض فيقول(الطويل): / 
وَقَدْ هَتَكَ الصَي اللي كنا 
أذلى غلاي د يتغي يهأ 





وصورة أرى رسمها لتباشير الصبح؛ فشبّه عمود الصبح وقد تفلقت عنه الظالمة 
بالشّق في وسط الصفا حيث المها والملقيات اللواتي سقطن من الإعياء» ومنها الإيبلء 
فتراءى الصبح بتلك المواضع. © كما شبّه عمود الصّبح بجيد امرأة حرة بيضاء(كأنه حجيد 
ولبة)» "فشبه بياض الصبح حين طلع بعنق امرأة وصدرها. "3 
وللريح نصيب في شعر ذي الرمّة وتشبيهاته الي تعد كلها بصرية» فقد شبه ريح 
الصّبا وهي بحر ذيلها على دمنة صيداء طيلة عشر سنوات بنساء عذارى موارح تحجر 
ملاءاقنَ, في هذا يقول(الطويل):1 
لاسو عن يا كه 
از التي هابجث خبلا إني اليوى 
بحي استفاض القت عربي 
عدا بارج ا اء أغراف 


2 





دياز مفعيد 0 
© كا هاجت الك 0 

© نباء وَمَجْثْ في ا 0 
لحن يها وجا ارب / ال تناو 
© 5 جَرتِ الزينط العذارى الواح 














! -المصدر السابق - ق13- 494/1- 495. 
* - ينظرالمصدر نفسه- ق27- 888/2. 

7 - نفسه- ق67- 1681/3. 

*- نفسه- ق27- 861...859/2. 





الفح الثالت ------ سد التشكي[ الله 


وصوّر صفيرها كأن با هوّجء وشبّهه أصواتها بحنين الثّاقة الى مات ولدها فاشتدٌ 
حزما عليه؛ وبالإبل الثواكل ال أخيذدت عنها أولادها أو دحت 1 كما شبّهها وكأنهفا 
العا دراي وي 

وماهو عحدير بالذكر واماشظة بعد هذا العرض للتقبيه» فإن ذا الرمَة قن استعمل 
التشبيه المرسل -كما سبقت الإشارة إليه- والوسيلة في تكريس هذا النوع» هي الأداة 
وهي: (كأنء والكافء ومثل وأمثال» وشبه وأشباهم» وبعض التشبيهات المؤكدة ووسيلة 
تكريسها: (المفعول المطلق» والإضافة» والخبر» وغيرها...). 

أمّا الأدوات» فكان ليِ(كأن) التصيب الأكبر» إذ بلغ عدد الصور الي تشكلت بما 
(363صورة)» وأكثرها كان لوصف الحيوان الذي نال منها وحده حوالي (169صورة) 
وبعده الإنسان بنحو (107صورة)» أمّا عالم الصحراء فقد نال من (كأن) حولي 
(87صورة). وبحرف (الكاف)» تشكلت (148صورة)؛ وبب (مشل ومقال) نحو 
4 سروم توق اهلا ورف ابو باط أفداغنننا القم عنصي الأذاة كسان وبيرف 
(الكاف) في التشبيه يدل على ما ومن هذا الإحصاء نستنتج أن الشاعر ذا الرّمّة قد 
أولى اهتماما كبيراً في رسم لوحاته لرفيقته في الرّحلة؛ ناقته ال كان مرتبطا بماأشد 
الارتباط» كارتباطه بحبيبته (مية). 

1-الاستعارة: 

الاستعارة في اللغة» من الإعارة» وهي "مأحوذة من العارية» وهي نقل الشيء من 
حيازة شغتض إل شعض آخر اس تصبع تلك الغارية كن عتصائض العان إليض ب" يفول 
ابن منظور في لسانه: "أعرته الشيء أعيره وعارة...ويقال: استعرت منه عارية فأعارنيهاء 


! - المصدر السابق - ق2- 139/1. 

* - نفسه- ق50- 1454/3. 

* - ينظر أبو الحسن محمد ين طباطبات غيار الشعرت تح: محمد زغلول سلام- ذار المعارف- وطح 1980, ص 199. 
ا - محمود السيد شيخون- الاستعارة؛ نشأقها وتطورها- دار الهداية للنشر والتوزيع- ط2- 1994- ص5. 





الفصالثالت -_لآل سل سب التشكي[ اله 
واستعاره ثُوبا فأعاره إِيّاه ومنه قوهم: كير مستعار» واستعاره الشيء واستعاره منه: 
ع 1 
طلب منه أن يعيره إياه. 
ونحن بصدد استجلاء الاستعارة في شعر ذي الرمة» فنجده قد ذكرها في شعره؛ 


بيلك فلار الط وي :”7 


يبر خوصا مُشتعارة روانم 





نسي وثضحيء وَفي ج. ,كوزها 


0 أيضاالطويل؛ . 
0 فاستعار ل 20 وما نحَثْ 





ع على رد ها عسنُ طَويل شمولاها 


والاستعارة اصطلاحا: لعل أول من استعمل الاستعارة من باب الاصطلاح» حب 
وَطَه 3 تعارة 20 


- 





نكي على عراصها غَيناها 


فقا لسيكلنا ان مدا المع "رشع لقال كا دسحي احجان للك طحق 
الاستعارة» وهي تسمية اليشيء باسم غيره إذا قام 0 ودرج بعد ذلك علماء البلاغة 
في هذا النهج مستشهدين بالإضافة والاجتهاد» وكان عبد القاهر الجرجان في كتابه 
(أسرار البلاغة) قد تحدّث عن الاستعارة-الي أدرحها ضمن البديع» كما فعل أسلافه- إذ 
قال: "اعلم أن (الاستعارة) في االجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفٌ تدل 
الشّواهد على أنه احص به حين وضعء ثم يستعمله الشاعر أوغير الشاعر في غير ذلك 


- ابن منظور- لسان العرب- مادة عور.(قرص مرن). 
- الديوان- ق6- 240/1. 

* - نفسه- ق28- 907/2. 

* - الحاحظ - البيان والتبيين- 153/1. 





الفصالثالكت لب التشكيز الله 


ع 55 552 8 1 
الاأصل» وينقله إليه نقلا غير لازم» فيكون هناك كالعارية كما يعتبرها ضربا من التشبيه 


وغمطا من التمث 2 وكان قبله علماء» قد أعطوا الاستعارة محالا قُُ مؤلفاقم, وكاحمت 
عثابة إحدى ركائز البيان عندهمء من:ابن قتيبة(-276) والميرّد(-1)085 
وثعلب(-291)” وابن المعتز(-296) وقدامة بن جعفر(-337) 'والقاضي الجرحان 
اسن 9وء 10 11 
)366-١(‏ والرَّمّانِ(-384) وأي هلال العسكري(-395)” وابن رشيق(- )463‏ وابن 
3" وازق ساك الالح :466 وغيرهو :بويع ولاه تند آبسنا يعقوت 
السّكاكي(-626)» قد فصّل في كتابه (مفتاح العلوم) -منهجية لم نعهدها في المؤثأفات 
السابقة إلا نادراً- أبواب البلاغة إلى بحوث وزعت بين: المعاني و«البيحال» والبديع3 
فأدرحت الاستعارة تحت (علم البيان)» إذ عرف السكاكي الاستعارة فقال عنها بتفصيل 
علمي دقيق: 'وهي أن تذكر أحد طرق التشبيه وتريد به الطرف الآخر ملف دحول 
المشبّه في جنس المشبه به كما تقول: في الحمام أسدء وأنت تريد به الرحل الشجاع مدعيا 
أنّه من من جنس الأسود لتثبت للرحل الشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع 
سد طريق التشبيه بإفراده بالذكر أو كما تقول: إن المنية أنشبت أظفارها بفلان (وأنت 


1 - عبد القاهر الجرجان - أسرار البلاغة- ص 30. 
2 - ينظر المصدر نفسه- ص 20. 

- ينظر كتابه تأويل مشكل القرآن. 
- ينظر كتابه الكامل. 

- ينظر قواعد الشعر. 

- ينظر البديع. 

- ينظر نقد الشعر. 

- ينظر الوساطة بين المتبيي وخصومه. 
- ينظر النكت في إعجاز القرآن. 
17ج كاب العنافين: 

77 اليد 

1ج رو المج 


54 - ينظر محمود السيد شيخون- الاستعارة...ص 41. 


4 


6 


8 


9 





الفح إلثالكت لس ببسب التشكيز الله 
تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية وإنكار أن يكون شيئا غير السبع فثبت لما ما يخص 
اللا وو 1 

وقد أعطى عبد القاهر دفعاً قويًاً بتفسير العالم المتأمّل» في نص متكامل الجوانب» 
متجاوزاً التعريف النُمطي المعياري للاستعارة» إذ يقول: فتك لقوق ا اللا ل 
ناطقاء والأعجم فصيحاًء والأجسامٌ الخرس مُبينةَ» والمعاي الخفيّة بادية حلِيّة وإذا نظفرت 
في أمر المقاييس وجدئها ولا ناصر لها أعر منهاء ولا رونقّ للحا ما ل تزنهاء وتجد 
التُشبيهات على الجملة غير مُعجبَةٍ ما لم تكثها. إن شئت/ أرثئك المعاي اللطيفة ان هي 
وا اباد رق جع ف السرت وار من لمتحي أرميحات 
اعسات بق قر مناه لام العرو 5 

ويرى الفيلسوف الألمان (هيغل) أن الاستعارة ©#همطمه2866) "تشتمل...إذا ما 
أحذناها بحدٌ ذاتماء على جميع خصائص المرموزة:؛ .معن أنها تعبّر عن مدلول واضح في ذاته 
بواسطة ظاهرة مقتبسة من الواقع العيئ تشايه وتمت إليه بصلة قربى ما. لكن بينما يقوم 
في المشابمة مما هي كذلك انفصال بيّن بين المدلول بحصر المعين وبين الصورة:» لا يكون لهذا 
الانفصال من وحود في الاستعارة إلا افتراضياء ومن دون أن يُطرح جهاراً...فالتعبير 
الاستعاري ليس له سوى وجه واحدء» هو الصورة. 3 

انطلاقا من هذه التعريفات» بحد ذا الرمّة وقد كان مولعا بقطع مسافات طوال في 
صحرائه؛ يجوها متأمّلاً طبيعتها ومعجبا بصورها الي رسم منها لوحات قلبت الحماد حي 
والقبيح جميلاًء وكثرت مثل هذه الصور ف شعره وتنوّعت» وكان لخياله دورٌ كبير في 
رسم هذه اللوحات وبناء هذه الاستعارات والتُشبيهات؛ الي توقظ في المتلقي ما كان 
غافياء وهنا نلفي روح الشعر يتخذ من الاستعارة مكانة مركزية فيحقق وظيفقه حين 
ستوب لباك نا لقرعي 108 


لاسر - ص 43. 
اتات الفن الرّمزي الكلاسيكي الرومانسي- تر: حورج طرابيشي- دار الطليعة للطباعة والنشر- بيروت- ط1- 1979- ص 1 15. 








الفصل الثالكت لل سب التشكي[ الله 
يدرك المتلقى سر الحياة من خلال انفعاله وخفقان قلبه وارتعاشه تحتمه لغة 
الشعر. 'والحملة تلعب دورا كبيرا في إنشاء الاستعارة» وبخاصة الحملة الفعلية» فالفعل مع 
الفاعل بترابطهما وانسجام التركيب الذي يحدثانه» يصنعان جمال الاستعارة إذا كان 
الشاعد ختيع ناوشر ويد فى كينت زاوف للعو عائوهاة وهنا بين صسبير ا علدى 
شاعر مثل ذي الرّمّة» فقد عرف عنه استعمال الغريب والثادر» إذ لجأ إلى نتقل صيغ 
الأفعال من وضعها اللغوي المعياري إلى وضع بحازي» وسنده القوي في ذلك؛ معرفقته 
العميقة للشعر الجاهلى» -وهذا ما سنظهره في فصل لاحق (التناص)- الشيء الذي ثبت 
007 بيان الشاعر وقوة بلاغته في صناعة تشبيهاته واستعاراته. 
ومن هناء نلج ديوان ذي الرمة لتتيخسسن . الاشتعارات الي تطلع عليناء ونبداً 
5 2 
باستعارات المحسوسات الى تسند للفعل» وهى كثيرة ومتنوعة» منها قوله(الطويل): 
كأ وأضحابي. وقد قَدَفَتْ بنا ## هلالين تيار القيافى محورها 
على عائّة حَقّب سَماحيج عارَضَتْ 





3 2 

وقال أيضا(الطويل): 
قاولا أبو عمُرو بلا دَرَحْمَ؟تْ 
لوث الدْسْمَ في دَفِ خرة 





ولذي الرّمّة مع الفعل (طوى)» ألفة كألفته لناقته» فهو يستعمل هذه الألفاظ مدحا 
لما وافتخاراً كماء في قوله(الطويل).* 


١‏ - ينظر فايز الداية- جماليات الأسلوب, الصورة الفنية في الأدب العربي» دار الفكر-دمشقء دار الفكر المعاصر-بيروت- ط2- 1996-ص125. 
> - الديوان- ق6- 241/1. 

3- نفسه- ق:43- 1317/2. 

*- نفسه- ق14- 511-510/1. 











الفصط الثالاثت ب التشكيز الله 
طواها إلى حَيْزومها وانظوث ها ل# يوب الثيافي حَرْمَا ومالئها 
دَروحٌ طوْتْ طالها وانظوث ها © لالب أعَفالٌ قلي حلااها 
تهذني طواها بعَدٌ هذي وهّنه ##© طواها هذي ,وَخْدْها وبالسلالها 








فالأفعال الى صنعت الاستعارة في هذه الأبيات؛ لما دلالاتماء وهي استعارات في 
وصف الثاقة» (طوهًا حَرورها) والفعل (طوى) للثوب واستعمله الشاعر على سبيل 
الاستعارة للدّلالة على ضمور الناقة الى طومّا حرارة الشمس» وهي بدورها تطوي 
الفيافي» وتقرّب بذلك المسافات (تطوي الفيافياء طواها إلى حيزومهاء انطوت لماء طوت 
آطاها...)» وتكرار هذه الاستعارات مع هذا الفعل بالذّات (طوى) بوزنين مختلفين (فَعَل 
َانْفعَل) للمطاوعة؛ للدّلالات الى يؤدّيها هذا الفعل؛ سرعة الناقة وقدرتما على تقليص 
المسافات الطويلة» وانّساع الصحراء وشساعة أطرافهاء ال انصاعت للثاقة (انطوت)» 
فناقة ذي الرمّة طوت الصحراء» وانطوت لما جيوب الفياقي. 
وقال(الطويل):' 
رى نبها عَنْها لجر وَالسرى 





2 ب‎ 5 ١ 
وفي المعى نفسه. يقول(الطويل):‎ 
أَتمْنا بها خوصا برى التَض دما‎ 





(برى التَهجر يها وبرى النْص بُدفا) أضعفها السير بال هاحرة» فبراها كما يبرى 
القلم» فهزلت وذهب لحمها وذاب شحم سنامهاء إذ أسند الفعل (برى) إلى السير على 


' «الخدر اللشريئت 3 1/2522 7/1 
* - نفسه- ق68- 1712/3. 





الفص[الثالاثت لل سب التشكي الله 
ل 


ذا اعَيَمَّتْ تجا فغار تسَحَرثْ 





غلالة تم آخر اللَيلٍ طام 


(اغتبقت 2 فدلالة هذا الفعل هو شرب العشي» واختص به شرب اللبن» 
والغبوق؛ شرب آخر النهار ويقابله؛ الصّبوح» وقد جحاوز ذو الرّمّة هذا المعئ إلى معئى 
كاوق" إذ اناقته ل تفتيق هذا الكتراب لخن التهان» بل :تعقق اللجوه عله الشف إذ ضيه 
النجم بشراب لذيذ فتم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ اغتبق على سبيل 
الاستعارة المكنية» وتلاءم الفعلان (اغتبقت و تسحرت) ويهذا يريد سير السّحرء والذليل 
الذي أكّد هذا المعين؛ (علالة نحم)» والعلل: الشربة الثانية» والعلالة: بقيّة اللبن وغيره.* 
و83 القن أن هله الثافة دانية اسن تت شروك؟ القممن إلا إل غاية اللبي ووو 
أول الفجرة.ذون كلل» :وقد جعلث محوم اليل سيحورا لما تتعللبه: 

ولذي الرّمّة استعمالات عديدة لأفعال ذات دلالات عميقة» يجرّدها من معانيها 
الحقيقية ويلبسها معان محازية قصد الاستعارة وحسن البيان» وذلك حين يقف متأملا 
الصحراء وجباها والسّراب الذي يكتنف 0 ٠‏ نحو قوله(الطويل):؟ 

وَرَعْن كك الال 53 بخطمه #© ذا غَرقَث فيه التفاف 0 
ترى الريعة التوداء مثْهُ 0 مُناد بأغلى صَوْدَهِ النَوهمَ لامع 





والاستعارة تظهر في (غرقت فيه القفاف..)» فالفعل (غرق) يدل على التغلغغل 
و لوعن :عمق لوي "كان لقال ليس دو انهه العوام ري ديفتسن ورو متاق 


' - المصدر السابى - ق25- 818/2. 

* - إذا اغتبقت: يريد الناقة» وهو أن يكون سير الثّاقة غبوقا في أول الليل. غار: غاب. 
4 ين منظور- لسان العرب- غبق» علل» سحر 

“ - الديوان- ق42- 1293/2. 

0 - الرعن: أنف الحبل. يقدّ: يشق. الآل: السراب. الخطم: الأنف. القفاف: الروابي. 





الفح الثالكت ل ببسب التشكيز الله 
عمق السّراب الذي كان يخدع عين الشاعر. وفي هذا المعى جاءت استعارات أخحرى في 
يوا ذي الرمة» :وقد تأمسيك بالفعا (فمَس :ومتتقاته) وخا دلالاها المخازيت#رقجتة 
كني تيك ماتيا كان . لموسة تناد + لحو الد كن لتقي الدواء كفقين 
أعناق الرّعان اتوم ومن دلالة الغرق الذي يؤذيه الفعل (قمس).؛ استعمل ذو الرمة 
في صناعة الاستعارة الفعل(رقص) من الرقص والرقصان وهو نوع من الخنببء للدّلالة 
على الحركة وتحسيد الأشياء وزرع الحياة وبث الروح فيهاء وتدل التجسيمات 
والتركيزات في شعر ذي الرّمّة على موهبته الخيالية الممتازة»”إذ يصوّر كل جامد في 
الصحراء يتحرّك وكل ميت يحيا وسط كن 
وليل وطلامة :شمر ذى لامها استعازات وإعاءاض معد العتون والأعيلة فهو 

اللباس والكسوة» وقد اقتبس هذا المع من قوله تعالى:98 وَهُوَ الذي حَعَل لَكمْ اليل لياس 
وَالَنُوْمَ سباتا 2 ةل ناملا 4 ومن هذا المعئ يؤسس ذو الرّمّة استعارات» 
استعارات» فيقول(الطويل):” 

نما كسا الأيل الشخوص خَلَ'تْ 





على طهر حدى الأيالي المواطر 


وفالليل مكو الششنض 11 ابسن الفعل :( كمنا "إل اللي وتخداف:الشية ننه 
ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية» فتحول معي الفعل (كسا)بفعل 
فاعله (الليل)» من معناه الحقيقي المألوف إلى مععى بمحازي متراح. 


' - ينظر الديوان: 218/1. 278/1. 816/2. 1551/3. 1640/3. 
7 ابخ متظورت اللنيانت ماده رزقف» 

7 - ينظر شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص 260. 

* - الديوان- 40/1. 44/1. 673/2. 918/2. 1293/2. 

© كسورة الفرفاة د الكية 7 

6 - سورة النبا-الآية 10. 

* - الديوان- ق67- 1707/3. 





الفح الثالت  -------‏ سب التشكي[ لله 


وتعدّدت إيحاءات الليل وظلامه والأفعال الي ترافقه؛ فصبغ الليل الحصى بسواد 
ظلامهه: فق قولهوالطويام .1 


- 


اس ههه 0 َم هدع وير 
ودوبه مثل الساء اعد :2 





ص الل يل الحصى بسواد 


و(يدّرِعان الليل ذا السّدود)» و(استرق الليل)» و(يخوض الدّحا في برد أنفاسها 
العطر)» و(لم يلفظ الخدارية الوكر)» و(استكمش الليل)؛ و(حدا اليل التهار).” فهذه 
الأفعال» لما دلالات مختلفة» وانزاحت دلالاتها بإسنادها إلى الليل» فتحوّلت إلى دلالات 
بحازية صنعت هذه الاستعارات» فالفعل يَدّرعٌ معناه الحقيقي يلج ويدخل» وتحوّل بفعل 
(الليل) فصارت دلالة محازية؛ (أن غلامي سفر يدخلان في الليل» ويسيران فيه فيسدٌ 
فاق ادر ولعيو نهم ولعي انما وساف ان باذ تيا كالم افيه لقا 

وفي محال استعاري آخر» نلفي أسلوب ذي الرّمّة يرتكز على العلاقة بين الملضاف 
والمضاف إليه» وهي علاقة تواصلية بين ا محسوس وا محسوسء وبين ا محسوس والمعقول. 

إن للكلمة دوراً كبيراً مع الكلمة ال تحاورها في صناعة المعين» ولنا في شعر ذي 
الرمّة شواهد استعارية مسبوكة بين المتضايفين» تخرج من مع الحقيقة وتنزاح إلى معان 
حازية» تصنعها هذه الثنائيات الإضافية: (قرن الشنّمْس)” و(أيدي الثريا)” و(أعجاز 
الفيائي)” و(أعجاز الليل)” ورد الشّمس)"و(لعابُ الشمْس) و(قرن الضّحى)" 'و(ذيل 


-المصدر السابق - ق20- 685/2. 

* - ينظر المصدر نفسه- 336/1. 422/1. 575/1. 583/1. 1161/2. 1390/2. 
- ينظر المصدر نفسه- 336/1. 

* - ينظر المصدر السابق-56/1, 57, 416, 465. 

.161/1-7 

.240/1-5 

.1106 /2 :)315/1- 7 

7 نفسه- 897/2 1645/3. 

*-نفسه- 992/2, 





الفح إلثالكت لس ببسب التشكيز الله 


الضّحى) و(ذيل الرّيح) و(ذيل الصّبا)” و(أعجاز الحديث)'و(أنوف المخارم)' و(أعراف 
المخخارم)' و(أعراف المور)" و(أعراف الحبال)” و(حبل المقادة)"و(جلد الراب) و(سنام 
التَراب) و(سنام الأرض)"" و(أنف الرّمل)'' و(أنف المصيف)” و(أنف التهار)”” و(أنف 
و(أنف الجحبل). 7 

نرى الشاعر في هذه الدّلالات الجديدة الى لبستها هذه الأسماء ومضافاتماء قد جعل 
أ الك من كرو القبارءو ا لقصفت ب والزما وللع رهد كنا ١‏ اسمس ذا وله ورا 
وللفيائي ولليل أعجازاً وللأرض سناما وجلداء وقد جعل الشاعر المستعار له متنوعا لتنوع 
لقانت النعية اماه اعرف اللو 

وي محال إضافة امحسوس إلى المعقول؛ بحد هذا وارداً في معاني غزلياته وما يتعلّق بما 
كوقوفه على الأطلال ولحظات الفراق والرّحلة عبر الصحراء؛ وقد كثر هذا النوع من 
الاستعارات في ديوانه» نذكر منها: (ماء الصبابة مِن عينيك 0ن زجنا اللمفوى 
يرْفض أو يترقرق)” و(إذا الَجْرُ أفى طولهُ وَرَقَ الهَوى.. )'' وش فس عصا البَيْنِ 


.1672/3 633/2 نفسه-‎ - ١ 
.1598 1455/3 1396 1170 860/2 561 ,415 ,160/1-7 
859/273 

.758/2-4 

764/2 --75 

؟-861/2. 

.1667/3-7 

.186/1-5 

.1302/2- 7 

.1240/2 - 9 

.322/1- 11 

.1094/2 72 

.1 12-53 

.1295/2 14 

5 - المصدر السابق: 371/1. 
6- نفسه: 456/1. 

17 - نفسه: 572/1. 





الف الثالكت سسسب التشكيز الله 
نَهُءوبيْنَ ال موى..و..في عصا البيْنِ تقدح)' و(بسائر أسْباب الصّبابَةٍ راحخ) وروَيْقَطم 
وروَيْقَطَمُ أنفُ الكبرياء منّ الكبْر)” و(تشابَه أَغناقٌ الأمور وَكلتَوي)” و(سَّقاهُ الكرى 
كأس النُعاس)” و(أطاعً القُوى حت رَمتْهُ بحبله..)' و(بىث تَحْكِمٍ جزل المروءةٍ 
مؤين) "..: 

كما لحأ ذو الرّمّة إلى الرّبط بين الصفة والموصوف تأي استعاراته في حلّتها اللائقة: 
تنّسم بالانسجام» فتتكرر مدلولاتها وتضوّعء فيربط بين المحسوس ولمعقول في 
قوله(الطويل):* 

َنْ يفل عنراك من كل مظلم 


وو 


فَيَرَمْقْنَ منْ هاري الثراب كام 





والرملة العذراء هي الطريق الصحراوي الذي لم يسلكه أحد من قبلء فهي 
#اجازوة ةي اسار ملي ريا بريد انعسي انزق )لو فخ وار فالولة ال يمف 
السير فيها أحد» وهو هذا يقصد (ميّة) الي أحبها ولم يسبقه إلى قلبها أحد. 

إن التشبيهات في شعر ذي الرّمّة (أقصد التشبيه والاستعارة) تعتبر السسّند والعممود 
والأساس الَيَ بئ عليها شعره» فكل شعره بين وصف وغزل وتأمّلء وهذه لا تقوم إلا 
بالتشبيه والاستعارة وما يسير معهما كابجحاز والكناية. 


.1208 ,746/2 -نفسه:‎ ١ 
.865/2 المصدر السابق:‎ - 5 
.975/2 نفسه:‎ -3 

*- نفسه: 1038/2. 
بخنسه1111. 

7 - نفسه: 1247/2. 

* - نفسه: 1315/2. 

5 - نفسه- 1064/2. 
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الفصلالرزيم- ل ب بيب بي شه ويع التناص 


* التناص إلعينرى 


. التناصرمبم القويم ش 


الفص الرزيم ل ب بب بي شه ويع التناص 


مفهوم التداص في النقد العربي القديم: 

إن بق الفكن النقدي العزنء: كتورا يلتبي عديا»رو الحذها ماحل الدزاسة 
الجدية نواجه بما النظريات النقدية الغربية الحديثة» كما ورد على لسان عبد الملك 
وزقاف ٠‏ إن امن الالتا اند العا قف سني« مرفي هناكس ا قل يكن 
فيه من أصول لنظريات نقدية غربية تبدو لنا الآن في ثوب مبهرج بالعصرانية» فتنبهر 
أمامهاء وهي في حقيقتها لا تعدم أصولا لحا في تراثنا الفكري."! 
ومن هاهنا نقول» إن النقد العربي القديم قد أشار - وبإسهاب» وبشكل واضح 
ومباشر - إلى ظاهرة التناص؛ "مع اختلاف المصطلح والمنهج بطبيعة الأمرء"” برؤية 
صارمة صرامة الناقد العربي آنذاك» سادها وسيطر عليها موقف المحاكمة والقذف 
والتعسفء فاقتصرت تلك النقود والجهود على مفهوم السرقات» ولم يكتب لما أن 
مضي إلى العمق كما هي الحال لظاهرة التناص» إذن» فإن مفهوم التناص " ليس 
جديدا في الدراسات البلاغية والنقدية العربية»... فقد وردت نحت مسميات مختلفة» 
كالاقتباس والتضمين والقرينة وا نحاز والسرقات الع 

فمفهوم التناص لا يبيح ولا يجيز فكرة انطلاق نص من العدم» أو من الصفرء 
بل لا بد للنص من رواسبء ولا يمكن أن يسلم من التناص.وهكذا فقد وردت 


!- عبد الملك مرتاض- فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص- بحلة: علامات في النقد- نادي جدة الثقافي-جدة- ج1- مج1 - مايو 
1991- ص 71. 

3 المرجع شت ص71 

*- أحمد الزغي- التناص نظريا وتطبيقياء مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص (... ) إربد: مكتبة الكتاني- ط1 -1995- ص15. 





26 زترلية ح72 #؟#؟أ#أ# لايق ل كر 
دراسات ومباحث في السرقات الأدبية .مصطلحات مختلفة وعديدة» ورؤى متفاوتة, 
في النقد العربي القديم. 
وكان حل اهتمامهم بالشعرء واقتفاء أثر السرق فيه» وإصدار (أحكام) في 
أحايين كثيرة على شاعر وهو من هذه الأحكام بريء» كما نفى بعض الشعراء 
أنفسهم ّمة السرقة عنهم» وتنبهوا من العصر الجاهلى إلى هذه القضية الخطيرة» 
فتناولوها بأساليب ورؤى متعددة. 
وا 8 3 - 1 
فهذا عنترة بن شداد يقول: 
هَلْ غادّر الشُعراء منْ مُكَرَدَم #© م هل عَرَفْت الثار بعد تور 
ل ٠‏ 2 
ويؤكد كعب بن زهير: 
5. 585 0 و و .0 هه - - 
نا أرانا كقول” لا” معادك #2 أو معارة مِنْ قُولنا مكرورًا 


وأنكر طرفة بن العبد أن يكون للشعر سارقا أو مغيراء فقال: 
- 1 و ٠,‏ ه 3 2 98 و 8 ين ماه داءه 
ولا أغبر على الأشعار أسرقها عنها غنيت وشر الناس من سرقا 
' - عنترة بن شداد- الديوان- تح: خليل شرف الدين- دار ومكتبة الهلال- بيروت-ط1 -1988 -ص 48. 
تك كي ب زهت الديوانة شرحه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فاروق الطباع- دار الأرقم للطباعة والنشر- بيروت- دط-دت-ص 


13. 
5 بطزفة بن العبدت النيوااة- شرح الأعلم الشنة ي- ت:درية الخطيب ولطفي الصقّال- د.ط-د.ت-ص 50. 








الفصزالرلم._ ب _ مشفريق التناص 
بن أحسَنَ بَيْت أنت قائلة ©2# بت يقال- ذا أثشئتهُ - صَدَقا 


والحال كذلك لحسان بن ثابت» فقد نفى قدمة السرقة عن نفسه؛ ولم يسرق 
١‏ ِ 1 
قط شعر غيره» كما في قوله: 


أشرق الشعراه ما تقو 88 بل لا يوق شترهم شغري 


إن صرامة النقاد القدامى» وتشبثهم بفكرة السرقات الأدبية كل هذا جعلهم 
يتعقبون " الأدباء» وقعدوا لهم كل مرصد وحاولوا منصفين تارة» وظلمين تارات 
أخرى أن يردوا كل بيت سمعوه إلى مصدر قريب أو بعيد”” وما كان ذلك إلا نوع 
من التناص» ومهما قيل» فإن مفهوم التناص» مفهوم حديث لظاهرة نقدية وأدبية 
قليمة» وكان عدد كبير من النقاد القدامى قد أشاروا إلى هذه الظاهرة إشارات 
محتشمة أحيانا وجريئة أحيانا أخرى» ومن باب التهجين في كثير من الأحيان» فكانوا 
يشغلون أذهائهم بقشور النص عوض دراسته وتفجيره من الدّاحل 3 

وقد قمنا بإحصاء هؤلاء النقاد حسب الترتيب الزمئء يمؤلفاتهم ومباحثهم الى 
تناولت هذه الظاهرة» وكانت دفعا ورافدا هاما لمصطلح التناص في النقد العربي 
الحديث: 


! - حسان بن ثابت- الديوان- ضبطه وصححه:عبد الرحمن البرقوقي- دار الأندلس للطباعة والنشر- بيروت- د.ط-د.ت- ص230. 
َ - محمد عبد الرحمن شعيب- المتنبي بين ناقديه"في القدم والحديث"- دار المعارف- مصر- دط- 1964 -ص 189. 
7 - ينظر عبد الملك مرتاض - فكرة السرقات الأدبية و نظرية التناص- ص 72. 











الفص الرزيم ل ب ب بي شه ويع التناص 


1- ابن سلام الجمحي (-232ه): 

وهو من الأوائل الذين أشاروا إلى ظاهرة السرقات الأدبية في مؤلفاتقم » فكان 
ابن سلام في كتابه (طبقات فحول الشعراء) قد أشار إلى وحود السرقة في العصر 
الجاهلي؛ واستخدم لفظي (الاجتلاب) و(الإغارة) “. وقد كانت هذه الدراسة مصدر 
إفادة كبيرة للنقاد بعده. 
2 الجاحظ (-255ه): 

وكان للجحاحظ رأي متميّرء إذ أشار بقوله المشهور:" إن المعاق مطروحة في 
الطريق» يعرفها العجمي والعربي» والقروي والبدويء وإِنّما الشّأن ف إقامة الوزن 
وَقَين الفط "" وافسياء الالح . اللفظ دود العون سه لا يعر أن امقماء 
لسرقات المعاني» على خلاف سرقات الألفاظ.وقد أشار إليها بلفظي (السرقة) 
و(الأحذ)." فأبو عثمان يعزو الأصل في السرقات الشعرية إلى إعجاب المتأخرين 
بالمتقدمين» أو استحواذ فكرة جيدة» أو تشبيه جميل» أو مععئ طريفء على أذهاهم 
وأخياتهم؛ فكأن الشيخ كان يرفض فكرة السرقات حين يصطنع عبارة (التنازع) 
بين الشعراء حول فكرة كن 
3- ابن قتيبة (-276ه): 


'- وقد أعطى عبد الملك مرتاض السبق لعلي بن عبد العزيز الحرجاني في (الوساطة..) - ينظر - فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص- ص 
12 

عيقا علدو ناث نطقت عبات عوك ,السو رفعج ووه كرت اماينه لذن سيية نه لاد ك2 773/1 

3 - المباحظ - الحيوان- تح: عبد السلام هارون- 132-131/2. 

“ - عبد الملك مرتاض- فكرة السرقات الأدبية...- ص 80. 








الفح الرزيم  .-‏ _ سس بيب شه ريق التناص 
ولعل صاحب الشعر والشعراء» قد استعمل مصطلح (الأخذ)' ورأى في هذا 

المصطلح نوعا من التهذيب والمرونة» بدلا من السرقة» فقال بعد أن عرض بيتا لأبي 

نواس» مطلعه: دَعَ عَنْكَ لومي فإن اللوم إغراء د" قللأغشى فضل السبق اليه 

ولأبي نواس فضل الزيادة فيه"” 

4- أبو بكر الصولي -١‏ 335ه): 

لعله أول من فرّق بين سرقة اللفظ وسرقة المعين» وسرقة اللفظ والمعيئ معاًء في 
كتابه (أحبار أبي تمام)» كما أنه أول من استخدم مصطلحي (النسخ) و(الإلمامم 3 

4- ابن طباطبا العلوي ١-322ه):‏ 

ف كتابه (عيار الشعر)» لم يسهب كغيره من النقاد في الحديث عن السرقات» 
على الرغم من أنه ذكر أصنافا منها ك (النقل) و (القلب)» وميز بين نوعين من 
السرقات (الإغارة) و(الاستعارة).! ويستفيض ابن طباطبا في توضيحه لهذا الأمر 
فيقول: " ولا يغير على معان الشعراء فيودعها شعرهء... ويتوهّم أن تغييره للألفاظ 


ع 1 5 ع وشا وى 2 5 
والأوزان مما يستر سرقته أو يوجب له فضيلة. 


- ينظر ابن قتيبة- الشعر والشعراء- تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر- دار الحديث- القاهرة- ط129:59/1-1998-2وما بعدها 
> -"الفدر تش 73/1 

3 - ينظر ياقوت الحموي الرومي-معجم الأدباء... تح: إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي- بيروت-ط1993-1 -6/ 2677- 
2626. 

“ - ينظر ابن طباطبا- عيار الشعر - تح: محمد زغلول سلام- منشأة المعارف- الإسكندرية- دط-دت- ص 118-112. 

5ت السدن تقس من 14 








الفط الرزيم - - سس سس بيب مه ويق التناص 
5- أبو القاسم الآمدي (-370ه): 

أما صاحب االموازنة» فإنه يعلن جازما أن السرقات لا تكون إلا في المعان؛ 
ومن ثم ينفي السرقة عن جزء كبير من شعر البحتري» الذي اتهمه فيه أبو الضياء 
بالسرقة من أبى تمام؛ لأنه من المعاى المستعملة الحارية ماري الأمثال"” ولكنه أفاض 
في سرقات أي تمام» وهو ما جعله بعيدا عن العدل الذي أراد توخيه في هذه الدراسة؛ 
على الرغم من أنه ألغى كثيرا من سرقات اتممها به ابن أبي طاهر. وكان نوعا ما 
مححنا خحينما جعل من أسباب تأكده أن أبا قام سرق المغاق+ هو وجعود غنتارات 
شعرية له» واتصاله المتين بالشعر القدتم؛ وهذا ما يؤكد قضية (تداخل النصوص) بعيدا 
عن هّمة السرقة 
6- القاضي علي الجرجاني(١-392ه):‏ 

لعله أكثر النقاد حيطة في الحكم على الشعراء بالسرقة» ومن خلال (الوساطة)» 
فإن الجرحاني يبرر للشعراء أحذهم وتداحل نصوصهم مع غيرهم» وكان القاضي 
0-1 عدلاً. لأن الشاعر أبدا يسعى وراء الإبداع والابتداع الجديد» ويراه القاضي 
أحذا غين عقصوةء ".ومعالة المرحاق. هله القطية:.. تو كد زرانع .هذا الخد 


(تداحل نصوص) وليس سرقة» فقد تصدّى لهذه القضية دفاعا عن صاحبه بنفس 


' - سعد أبو الرضا- معالحة النص في كتب الموازنات التراثية- منشأة المعارف- الإسكندرية- دط-1989-ص 114. 
5 - ينظر المرجع السابق- ص 109 .و محمد مصطفى هدارة - مشكلة السرقات الأدبية في النقد العربي- ط3- ص 14-13. 





الفص الرزيم لس ب ب بيب بي شويع التناص 


منطقه العادل» وذوقه الأدبي الذي لازمه خلال طرحه لكثير من المشككلات 


وا :7 0000 


وبهذا يكون القاضي الحرجان؛ قد رافع لنظرية(التناص)» مستبعداً ونافياً قهمة 
السرقة»وهو " يناصر الشعر ا محدث» ويؤيد تداول الشعراء امحدثين للمعاني مع الشعراء 
الأوائل» بل ينعى على من يتشبث بتوقف الإبداع عند الأواكل لت وسبب هذا التبرير 
الذي اتخذه الجرحانيٍ لإبداع المحدثين» وعدم الحكم عليه بالسرقة» إنما نشأ من 
إحساسه ممدى ما وقعوا فيه من ضيق» أو تضييق في مجال الإبداع ل 
7- أبو هلال العسكري(-395ه): 

كما أن صاحب الصناعتين» لم يعارض من سبقه» بل يبرر لمن أذ من 
الساشق قزل وول أن القائل يؤدي ما سمعء لما كان في طاقته أن د م 
يواصل أبو هلال العسكري طرحه الذي يعتبر - في رأينا على الأقل- أحد 
الإرهاصات الي مهّدت للتأسيس للتناص في النقد العربي الحديث, قوله: " عزمت 


على أن لا أحكم على المتأععّر بالسّرق من المتقدم حكما حتما. وسمعت ما قيل أن من 


"جسفن أو ريات منابللة القن تون 145 


7 - أحمد سليم غانم- تداول المعاني بين الشعراء» قراءة في النظرية النقدية عند العرب- المركز الثقاثي العربي- الدار البيضاء- ط1 -2006- 
0 

3 - المرجع نفسه- ص 81. 

“ - أبو هلال العسكري- كتاب الصناعتين- تح: مفيد قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- 1989-2 ص202. 





الفهز لزاه ب ا صرق لل كر 
اللدنضمي بقعا كلق القودينا وف روانم اله نعطي لعلف عاق 101 افك 6 ويف 
ليد كنهذ لققا انتم خذاده الحو عن للد كالنج قفو وام ف ا 

ونلاحظ أن العسكري كان أكثر ليناً وتفهّما من غيره» حين قال:"...ولكن 
عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم؛ ويبرزوها في معارض من تأليفهم 
ويوردوها في غير حليتها ومعرضهاء فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ ممن سبق إليها. "7 

ويظهر لنا أن هذا أقرب إلى مفهوم (التناص)؛ ومع هؤلاء الذين فهموا ضرورة 
لجوء الشاعر إلى مثل هذاء بحد الناقد العلامة ابن رشيق المسيلي في قوله: " هذا باب 
متسع د ولا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلام منه» وفيه أشياء غامضة إلا 
عن نعي نادف قافا 6 2 ا وافيية لاقت عن اناقل الما 01 

وتعتبر هذه الآراء منفذا وسندا قويا منه وبه أسس النقاد العرب المحدثون 
آراءهم حول هذا المفهوم؛ كما ورد في هذا القول (المتناص) مع رأي ابن رشيق: 
"فالتناص - هنا - حضور نستشفه بواسطة حبرة عميقة بالنصوص الأدبية» وهذا 
الحضور النصي يحتاج إلى فراسة تتبع» وإلى بصيرة وتبصر؛ فقد تندمج البنيات المتناصة 
في بنية النص كإحدى مكوناته» لا يدركها سوى القارئ المنفتح في قراءاته على 
نصوص 00 ومن ها هنا وحدوا المادة الصالحة والناضجة لمواجهة المد الغربي في 
هذا الأمر. 
' -المصدر السابق- ص218-217. 
7 المصدن انقسمت ض 121/77 


ذ - ابن رشيق القيرواني- العمدة في محاسن الشعر وآدابه- تح :محمد عبد القادر أحمد عطا- 216/2. 
- رجاء عيد- النص والتناص- بحلة علامات في النقد- ج18- مج1990-5-ص184. 








واه ذم ]لآ علنة: “ووم مق الشف" العون.. القدة: «وشهومه:. للعاضن 
أو (السرقات)» وذهب النقاد القدامى» أصحاب الرأي الذي يرافع ضدّ مفهوم 
ارفاك إل :ان السارق "سيدق باعي لل إننا سردن أسائميةوفي عنياء وان نا 
أبدعه امحدثون من إعادة تشكيلء ليس إلا غواف لاقم ا * 

فالقصيدة لا يكون لما صدى إلا بتقاطعها مع نصوص أخحرى وتداخلها معها 
أن " من خلال قصيدة واحدة نستطيع قراءة مئات القصائدء ونحد فيها ما لا يُحدٌ 
من سياقات تحضرها الإشارات المكررة» وهذه نظرة حديدة نصحح بما ما كان 
الأقدمون يسمونه بالسرقات» أو وقع الحافر على الحافر» بلغة بعضهم, وما ذاك إلا 
حركة الإشارة المقتبسة وما جلبته معها من قافا البنناية 77 وما نقره ونعتمده 
ونتبناه بعد هذه المسحة المتواضعة,أنه» " لا وجود للسرقة أو الاغتصاب والإغارة» 
بقدر ما يرجحع الأمر في النهاية إلى تشابه النتائج تبعاً لتشابه الو والمواقف»ءوما 
النصوص إلا "نسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء"”» واللجوء إلى التناصء 
ضرورة يفرضها " المنظور التنازلي في الإبداع".” 


! - ينظر أحمد سليم غانم- تداول المعاني بين الشعراء- ص 80. 
2 - عبد الله 1 الغذامى- | نطيئة والتكفير»من البنيوية إلى التشريحية- النادي الأدبي الثقافي حدة- ط1- 1985 ص 56 


3 - عبد الحبار المطلبي- دراسات في الأدب الإسلامي والأموي؛ الشعراء نقادا- دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد-ط 1 -1986- ص 
119-8. 

1 - رولان بارت- درس السيميولوجيا- تر: عبد السلام بنعبدالعالي» تقديم: عبد الفتاح كليطو- دار توبقال-الدار البيضاء- ط1986-2- 
ص 63. 


” - صالح زياد الغامدي- القراءة وسلطة النموذج في تراثنا النقدي- بحلة: علامات في النقد- ج 44- عدد خاص(قراءة النص2)- يونيو 
2س 798. 











الفصز الرإيم لس شع ريق التناص 
التناص في النقد الحديث: 


إن أول من وضح معبئ التناص 12101662608116 ومفهومه؛ العالم الروسي 
ميخائيل باختين 6ه1)ط21.821 في كتابه (فلسفة اللغة)» بل "هو الذي أسّس مصطلح 
(التناص)"” وفي مقدمة كتاب "ديستوفسكي"27 واهتمام باختين بالتناص يدل على" 
الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادقا أو محاكاتا لنصوص - 
13لا خورلوتت وفوف برا عه فليها + :زا لني" تادر جيه ردت زلف العددية اق 
نجي . ثم استوى بعد ذلك مفهوم التناص بشكل حلي وكاملء على يد الباحثة 
الفرنسية جوليا ل .ل الي أجرت استعمالات إجرائية وتطبيقية 
للتناص في دراستها (ثورة اللغة الشعرية) وعرّفت فيها التناص بأنّه " التفاعل 
النصي في ل دي 

فالتناص هو العلاقة بين النصوص وحقيقة التفاعل بينهاء وذلك في 
استحضارها؛ باستعادقا أو تقليدها بل محاكاتها لنصوص أخرى سابقة أو معاصرة لما. 


' - عبد الملك مرتاض- نظرية النص الأدبي- دار هومة- الجزائر - دط- 2007- ص2/73. 

* - ينظر ات.تودوروف و ر.بارت و أ.[كو و م.أنجياو-- في أصول المخطاب النقدي الحديد- ترجمة وتقدم: أحمد المديني- الشؤون الثقافية 
العامة- بغداد- ط2- 1989- ص102. 

3 - محمد بنيس- الشعر العربي الحديث» بنياته وإبدالاته- ج3 : الشعر المعاصرء دار توبقال- المغرب- ط1ء 1990 ص183- 185. 

- " من المتفق عليه أن مصطلح"التناص" ظهر أول ما ظهر في أبحاث لما كتبت بين 1967-1966 ء في مجحل ([عد-اعا)ررعناوناته)» ثم 
نشر في كتابيها(ع5612101611)ؤ ( 10732 111 1616 16)":ينظر تودوروف- المرجع السابق- ص 102 . 

5 - شربل داغر- التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري- بحلة فصول- الهيئة المصرية العامة للكتاب- المجلد 16- ع1 - القاهرة 1997 - 
ص 131-130. 
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القصط الرزيم تس سس شم ريع التناص 
فالنص الأدبي بكثل كتلة من الفسيفساء المتداحلة بالاقتباسات ولمعاني الي 
أعحذت وشربت معاني أخحرى +جديدة مطروحة قُُ النص» "كنا ترى جوليا كزييهنا 
أن "لكل يع محر عا رة قن اذا تر اديناتة برا لافنا مات وكل نض هو تشرابت 
.4 ع 1 
وتحويل لنصوص أخرى. 
وعرّفته كذلك بأنه "أحد مميزات النص الأساسية» وال تُحيل على نصوص 
ع 95 ع 5 2 3 م 7 
أخحرى سابقة عنها أو معاصرة لا »؛ وهذا يعي أن كل نص لاحق ينبثق من خحلايا 
وأنسجة نصوص سابقة» لذاء فإن رولان بارت 5ع1.8:20)5 يرى أن الأدب نص 
واحد " إذ (كل نص تناص) حيث أن النص يظهر في عالم مليء بالنصوص (نصوص 
قبله» نصوص تطوقه» نصوص حاضرة فيه...) وهو بذلك يعيد توزيع اللغة» إنه يقوم 
يقة الهدم وإعادة البناء الى يخضع لما النص» والنص يمثل لافهاية اللغة» إن النص هو 
جموعة من الاقتباسات امجهولة والمقروءة» والاستشهادات الاستنساخية» وهي الي 
تضمن إنتاحية النص وممارسته الدالة عبر نسيجه المتشابك» والنسيج هو الأصل 
5-0 3 
لأن " كل نص يتوالد؛ يتعالق ويتداخل» وينبثق من هيولى النصوص في مجاهيل 
ذاكرة المبدع الإسفنجية» الى تمتصْ النصوص بانتظام» وتبثها بعملية انتقائية خبيرة» 


0 مارك أبحيلو - مفهوم التناص في الخنطاب النقدي الجديد- تر: أحمد المدين- عيون المقالات - الدار البيضاء- ط1- ص 102. 


2 - سعيد علوش- معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة- دار الكتاب اللبناني- بيروت- سوشبريس- الدار البيضاء-ط 1- 1985-ص215. 
3- عمر أوكان- لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت- إفريقيا الشرق- المغرب- ط1 -1991- ص 31. 








الفضز الرليه لخ بحي لت[ ززم 
فتشتغل هذه النصوص المستحضرة من الذاكرة داخل النص» لتشكل وحدات متعالية 
كاسة لض الكو . 

فالعلاقات النصية لا يمكنها أن تكون ذات رؤية منفردة أو اتحاه فريد» فهي " 
غير أحادية السمة مع نصوص أخرىء, فقد تكون علاقة تحويل» أو تقاطع؛ أو تبديل» 
0 بعد أن يعيد المبدع تشكيلهاء ورص بنياها والتفئن في نسجها كما 
تنسج العنكبوت بيتهاء حى تبدو مجموعة متراصة» متآلفة» دون خلل أو استعصاء. 

كما يعتبر التناص ظاهرة تركيبية بارزة في اللغة الشعرية للنص المعاصر» فكل 
قول لأ كلو هن مان فكلدم الناين كله “فيه :فاضت إلا كلام ادم علية الببلام ات 
متعمدا أو غير متعمد» وذلك يعد حصادا لمخزونه المعرثي والثقاقي» فلم يعد النص 
الشعري منغلقا أو نتاحا تلقائيا يقتصر على الامتلاء البرئ» إِنُما هو نص مفتوح يعتمد 
معارف سابقة مكتتزة في ذهن المبدع نتيجة اطلاعه وقراءاته وثقافته الى يجب أن 
نكر وانينة "لأن الفل الأحو يتل تق بجر ةعبت غرينة نقذ خاجنا كل 
الكائن البشريء» فهو لا يأتي من فراغ» كما أنه لا يفضي إلى فراغ» إِنّهِ نتاج أدبي 
لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي» وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه 
ومن طبع النص الأدبي أن يكون مخصبا ومنتجا تماما مثل كل كائن حي كالإنسان 
الع : 


1 - صبحي الطعان- بنية النص الكبرى- عالم الفكر- مج 23- ع1و2- يولي و اسبتمبر/|أكتوبر /ديسمبر 1994 -ص 446. 
7 - رجاء عيد- النص والتناص- بحلة علامات في النقد- ج46- مج 12-ص 193. 
3 - عبد الله الغذامي- ثقافة الأسئلة- " مقالات في النقد والنظرية"- دار سعاد الصباح- الكويت- ط2- 1993- ص 111. 








الفصل الرزيم- ب ل شه ريق التناص 

إن ذاكرة المبدع بحر في أعماقه أقوال وأفعال متعدّدة» مما يجعل نصّه على 
استعداد كامل لامتصاص خطابات ونصوص أخرى غائبة تدحل بين حنايا النص 
الحاضر الجديد» وتصبح جزءا لا يتجزأ من نسيجه اللغوي» حى أضحى التناص دليلا 
بينا على ثقافة الشاعرء وحذاقة المتلقي/القارئ» كما صارت النصوص السّابقة خرّانا 
لأيّ مبدع ينهل منه كيفما شاء ومى شاءء "والوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو 
دق القاف و أفكاراً كان التهمها في وقت سابق ماء دون وعي صريح بهذا الأخحذ 
السلط غلية.مى شاهل #اكزتته وهاهات برعي" + كبا انق "اناري اوه علي 
افتراض شيء غائب داخل شيء حاضرء هو النص الذي يقع بين أيدي الناس في 
صورته الأدبية النهائية"” . 

فبراعة المبدع تظهر في استغلال» وحسن استخدام النص المتناص عبر السياق» 
والإفادة من مميّراته في تقوية النّص الحديد ودعمه؛ "فالتناص شيء لا مناص منه» لأنه 
لا فكاك للإانسان من شروطه الرّمانية والمكانية ومحتوياتهماء ومن تاريخه 
الشخصي أي من ذاكرته» فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم» وهذه 
المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي ايض" شرط ايكون الهى ارود 
6 بكل كبيرة وصغيرة من محمولات النّص الغائب» قصد التباهي واستعراض 
المعحزون الثقاقي للمبدع. 


عبد الملك مرتاض- فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص- محلة علامات -ص: 87. 
- المرجع نفسه- ص: 89. 
3 - محمد مفتاح- تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناص)- ص 123. 





لف الرزيم --- ب ل سسب تي شه ويق التناص 
وقد اتفق عدد 0 من الباحثين والنقاد الغربيين» على كنه مفهوم التناص» 


واستمرت الدراسات حوله» وتوسع الباحثون في تناول هذا المصطلح» دون 0 


عن الأصلء» ويحدد الناقد الفرنسي جيرار + جنشت ©2.0)21106]]6) أنواعا للتناص هي:' 
- الاستشهاد؛ وهو الشكل و للنامي, 
2- السرقة ؛ أقل صراحة. 


3- النص الموازي؛ علاقة النص بالعنوان والمقدمة, والتقدتم والتمهيد. 
- الوصف النصي؛ العلاقة الى تربط بين النص والنص الذي يتحدث عنه. 
5- النصية الواسعة؛ علاقة الاشتقاق بين النص (الأصلي/القدم) والنص السابق 


عليه(الواسع/ الجديد). 
6- النْصية الجامعة؛ العلاقة البكماء بالأجناس النْصية الى يفصح عنها التنصيص 
الموازي. 


ومن الباحثين والنقاد العرب» أسهيب: كل من مود جابر عباس»- على سبيل 
المثال لا الحصر- في تعريف التناص وذكر التحؤّلات ال تطرأ على النص الجديد 
نتيجة تضمينه للنص الأصليء فيحتفظ كل منهما؛ الحديد والقديم» .مزاياه وفرادته 
ومميزاته» على أنه يجب "اعتماد نص من النصوص على غيره من النصوص النثرية أو 


- ينظر محمد بنيس- الشعر المعاصر -ص 186. 





لذ ْ ل ١‏ ب و زلت: اص 
الشعرية القديمة أو المعاصرة الشفاهية أو الكتابية العربية أو الأحنبية» ووجود صيغة من 
الضبيع الداضقية و التغولية.و لق كببيةة والعشركيلنة (والألساربية يع تين . 

وعبد الملك مرتاض» يوضح التناصً بدقة متناهية» حيث يقول: " فليس التناص 


في تصورناء إلا حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق» ونص حاضرء لإنتاج نص 
2 


4. 


لاحق 

ومحمد مفتاح الذي حصر مفهوم التناص وآلياته في قسمين: الأول؛ 
(التمطيط)» والثاي؛ (الإيجاز)» أما الأول؛ فيكون بالجناس والقلب والتصحيف» 
والشرح والاستعارة بأنواعها المختلفة» والتكرار والشكل الدرامي» وأيقونة الكتابة.. 
والثاني؛ الإيجاز» وهذا الصنف هو الذي يحتاج إلى الشرح والتوضيح والتفصيل» حق 
تكون هذه الآلية مدركة من قبل ار العادي» فالشاعر في مثل هذا لا 
يذكر إلا الأوصاف المتناهية في الشهرة والقبح .3 

ولهذا لابدٌ أن يكون النص السابق مُحملا بقيم وتوجّهات صالحة لحل 
مشاكل ف النض الحاضر الحديد» :ويكون امتصاضه إثراء للنص الحديد» ليضبح حاملاً 
لدلالات كثيرة وكأنه خال من التناص» فالصور المتناصة تزيد النص الشعري قوة 


وغيئ» " فإذا كان (النص) مقولة» يكون (التناص) هو الإحراء الذي تفرضه هذه 


ا - محمود جابر عباس- استراتيجية التناص في الخطاب الشعري العربي الحديث- علامات في النقد- ج46- م12 - نادي جدة الأدبي- 
شوال 1423ه- ص 226. 
2 - عبد الملك مرتاض- فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص- ص:82. 


3 - يظر عبد مفتام'تمليل الخطاب الشتعريزالتزاتيحة الناض)- ص صن 0264127 128:129: 





الفصل الرزيم شه ريق التناص 
اك وإذا كان تعدد الوعي في القصة والرواية - في الحوار بخاصة- وذلك 
لتعدد الشخصياتء فإِنْ تعدد الوعي في النّص الشعري يعود إلى التّدالات النَصّية 
وبالتالي يحمّل النص الحاضر أكثر من وعي» " فالتناص يقدم مفهوما جديدا لمصطلح 
(الكتابة)» ليست رسماً للأصوات اللغوية على الورق» بل تمثل وجوداً كلياً له 
ولتفاعلاته الذاتية وقوانينه النوعية» كما يقدم مفهوما جديدا لمصطلح (النص)» 
فالنص (المكتوب حتما) صف بصفات محلدة بدوفا قد يكون أثرا أو عملا أو 
ما شكت» لكن (النص) الذي يستحق هذه التسمية» ذو مات جديدة ا 

وشكقة فك 1:ئ1نة !”العاف قطن وجرنقها ابعوو 1 برا وا برضيو 
عند المبدع الذي بمتلك مخزونا كبيرا من الثقافات من مختلف المشارب والمناهل؛ 
عربية وغير عربية» معاصرة وحديثة وقديمة» تتزاحم في ذهنه كلما استفرقا المعاني 
القريية من نصه؛ لأن " النضج الحقيقي لأي مبدع لا يتم إلا باستيعاب الجهد السابق 
عليه» فالارتداد للماضي» -أو استحضاره - من أكثر التقنيات فعالية في الإبداع 
الشعري»...وهو يعي وحود علاقة جماعية بين الخطاب الحاضرء والخطابات الغائبة 
على مستوى الإفراد» وعلى مستوى التركيب» وعلى مستوى الشكل» وعلى مستوى 
الفيووف 2 


' - محمد فكري الجزار- العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي - الميئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- ط1 - 1998- ص 174. 


4 - شكري عزيز ماضي- إشكاليات النقد العربي الجديد- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- ط1997-1- ص 174. 
3 - محمد عبد المطلب- هكذا تكلم النص- الهيئة العامة للكتاب- القاهرة- 1996- دط- ص 62-61. 











الفح الرزيم ‏ ب هه وي التناص 

لذا يعتبر كل نص نافذة منفتحة ومستقبلة لنصوص أحرى تتفاعل مع نسيج 
الدلالة والسياق» لنحصل على نص دسمء تتراءى لنا من خلاله نصوص أخرى كثيرة 
ذابت بين أحضانه وفي ثناياه» وهذا التأثر بالسلف والأخذ من أفكارهم وإبداعاتهم 
الفنئة لسن مداه أن اسلو الشاغر جوزو ولاق .قاتنانه "لان لكل ,شاعر فيه ا شيوانك 

كما أن " العمل التناصي هو " اقتطاع" و"تحويل"؟؛ إنه يولّد هذه الظواهر الى 
تنتمي إلى بداهة الكلام؛ انتماءها إلى انتقاء استطيقا تسميها كرستيفاء بالاستناد إلى 
باحتين» ب "الحوارية" و"الصوت الا وعلى المتلقي أن يستنتج العلاقة 


الوطيدة بين ما هو غائب و قديم, وبين ما هو حاضر وجديد. 


- التناص لغة و اصطلاحاً. 

أ التدناص لغة: 

يقال: " اليك بسي رفعه. كلها اهز ققد تدر وقال عمرو 
بن دينار: ما رأيت رجلا أنصّ للحديث من الزهري أي أرفع له» وأسند» يقال:" 
عر اساي 1 كله ارسي داف افيه 2 


سي 5 و . ١‏ 0 لان 3 
وناص مناصة غرعه: ناقشه وألح عليه في الطلب» وتناص القوم : ازدحموا 8 


: تاكدتردوروكاووبياراف وا اكرزوع ا عبارحاي أضول القطاب التقدي اديوه ترجه وتقيم» ابد ارورم بض 109 : 
*جتاين منتطورب لسان العرت 2 مادة انض 2 09:77 
3 - المنجد في اللغة والأعلام- دار المشرق- بيروت- مادة (نص) - ط33- 1992- ص 811. 





الفهز الرليغ جح يق لنت[ رع 


وي القاموس الخيط 8 تناص القوم عند احتماعهم 0 


ب- التناص اصطلاحا: 

أجمع الباحثون والنقاد على 0 التناص 1066»1)»2602116 هو " العلاقة بين 
نصين أ وأكثر» وهي الي تؤثر في طريقة قراءة النص المتناص 2121616206 يق الذي 
تقع فيه آثار نصوص أخرى أو يق ناا : ويرى الحداثيون أن للتناص تعريفات 
شى» إذ يرى الباحثان الإيطاليان بوغراند 10300878206 وريسلار 2699167 التناص 
بأنه" ترابط بين إنتاج نص بعينه أو قبوله» وبين المعارف الي يملكها مشا ركو التواصل 
عن نصوص أخرى””2 كما للدكتور موسى سامح ربابعة تعريف بأن التناص " 
ظاهرة تشكل أبعادا فنية وإجراءات أسلوبية تكشف عن التفاعل وأشكاله المختلفة 
بين النصوصء إذ يقوم استدعاء النصوص بأشكالها المعددة؛ الدينية والتاريخية على 
أساس وظيفي يحْسّد التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر"”. 

وهناك رأي آخر يقول: " إِنْ الوقائع التناصّية تقوم في تفاعلها وإنتاجها تبعا 
لعلاقات مختلفة؛ قد تكون الاستعادة» أو التذكرء أو التلميح؛ أو إيراد الشّواهد» أو 
التقليد» أو المحاكاة السّاحرة وغيرها هما نقع عليه من فنون أدبية» متعمّدة أو عفوية, 
بفعل (الاختطاف) أو (التَملّك)» أو مفاعيل (الذاكرة) الناشطة في الكتابة "5 


1ب مذ بن.يعقوب الفيروز آباذي- القامؤس الحيط- المطبعة الآسيوية- مضرب.ظ3-- 71923 ماذة(تض)- 319/2. 


2 - محمد عنان - المصطلحات الأدبية الحديثة- الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان-ط1997-2. ص 46. 

3 - شربل داغر- التناص سبيلا- بحلة فصول - القاهرة- مج16- ع1- 1997- ص128. 

- موسى سامح ربابعة- التناص في نماذج الشعر العربي- مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية- الأردن- ط1 - 2000- ص7. 
” - شربل داغر- المرجع السابق - ص 129. 














القصط الرزيم +ت سس سس شم ريع التناص 

فالغاضل هشكن ضانجا أو يحطيادا تين النفافة الواسعة كرس قارهاء كما 
يقوم على إبراز التفاعل النصي الموحود في النص نفسهء مع الإشارة إلى نصوص 
أحرى تقع في نطاق ثقافة المبدع» ووفق هذه العلاقات. 

وموضوع التناص هو " تضمين نص لنص آخحر أو استدعاؤه؛ أو هو تفاعل 
خلاق بين النص المستحضير والنص المستحضّر» فالنص ليس إلا توالداً لنصوص 
سبقته."7 ويهذا يؤدي التناص دور الرابط بين نصين أو أكثرء ويكون هذا الترابط 
وهذا التفاعل من المبدع اللأحق إِمّا طوعاً أو لازماء " فإنه لابن للتّداص من مصادر 
يستمدٌ منها مادّته المتناصة» وعليه يمكن تلخيص هذه المصادر في ثلاثة جوانب: 

1-المصادر "الضرورية": والتأثر فيها يكاد أن يكون طبيعيا أو تلقائياء مفروضا 
ومختارا في آن... أي الموروث العام والشخصي.... كجنوح الشاعر إلى التأثر الواعي 
بشيء من نتاج شاعر آخرء أو تقيد الشاعر غير الواعي بالضرورة بحدود ثقافة وشعر 
توافرت له في إعداده وتعليمه» وهذا ما يمكن أن نتبينه في "الوقفة الطللية" وهي أقوى 
المصادر القديمة»من دون شكء الى تقيدت با صناعة الشعر العربي قديها. 

2-المصادر "اللازمة": وهي ما يسمى بالتناص الدّاخلي وتشير إلى التناص 


الواقع في نتاج الشاعر نفسه... حيث إنُا تخترق نتاجه اختراقا بينا. 


ٍ -موسى سامح ربابعة- المرجع السابق- ص 97. 





الف الرليم -- _ _ سس سس ب يي شه ريق التناص 

3-المصادر "الطوعية": وهي "الاختيارية"عند مفتاح, الي تشير إلى ما يطلبه 
الشاعر عمدا في نصوص مزامنة أو سابقة عليه في ثقافته أو حارجهاء (وهي المطلوبة 
ان 

نكن أن قاض دورق سارك فقانة اوم واكاء اولتاق كان 
للانسان» فلا حياة له بدوهما ولا عيشة له خارحهماء وعليه؛ فإنّه من الأحدى أن 
يبحث عن آليات التناص؛ لا أن يتجاهل وجوده هروباً إلى الأمام”. والأصل في 
التناص» أن يكون ,مثابة قراءة ثانية للذاكرة» يعيد بعث الموروث من جديدء؛ " وما 
من كتابة مبتكرة خالصة مائة بالمائة» دون أن تكون متأثرة بغيرهاء بل هو امتزاج بين 
(الأنا) و(الآخر) السابق عليه ليكون ف عع لف ١‏ لعنبيدا بإ جالع اللعيرضى 
الإبداعية الأخرى"”. 

ونظراً للتشابه القائم بين الحدثين؛ (التراث/المعاصر)» أوالبيئتين 
أوالموقفين أو الصورتين» وأكيد أن التراث - في كثير من الأحيان - يثل الصورة 
الرمز للواقع الذي يعيشه الشاعرء والنص المتناص عليه أن يحقق ثلاثية زمنية؛ 
ما ض/حاض رأمستقبل حن يصير نصا سخياء ويؤسس لنفسه ظلأء وإلاّ فهو» -كما 
يقول رولان بارت- : "...نص بلا ظلء لأن النص الحقيقي في حاحة إلى ظله 
بشكل لازم”-» فتتزاوج الرؤى لتنجب لنا نصاً مزيجاً من حضارتين وموقفين احتمع 
١‏ -شربل داغر- التناص سبيلا-ص 133. 
- محمد مفتاح- تحليل الطاب الشعري ( استراتيجية التناص )- ص 125. 


- محمد طه حسين- التناص في رأي ابن خلدون- بجحلة فكر ونقد- العدد 32- أكتوبر 2000/ ص127. 
“ - رولان بارت- لذة النص- تر: فؤاد صفا و الحسين سبحان- دار توبقال للنشر- الدار البيضاء- دط- 1988 -ص: 37. 
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الفح الرزيم ب هه وي التناص 
فيهما الماضي بالحاضر» بل يستدعي الحاضر الماضي ليستحما في نر النص الحاضر » 
لأن من أهم خصائص التناص» استحضار الماضي» اا 2 أ التناص- من كد 
الظواهر فعالية في عملية الإبداع احرف “سريت خضت قاس يرقف إل تشكيالات 
تداخلية» قد تميل إلى التمائل» أو التناقض» وفي كل ذلك يكون للنص موقف محدد 
إزاء هذا التماس الذي يصل ع لان ل رجه الم 

والنص المتناص تتوالد في أحشائه نصوص سابقة ومعاصرة» كما تتراكم فيه 
ا م0 
اللبدع رواسب الماضي» وحيثيات الحاضرء ورؤى المستقبل» "والشاعر يحاول تمثل 
التراث في العديد من قصائده وعلى أكثر من مستوىء؛ فهو يستقي منه بعض رموزه 
وأقنعته؛ ويضمّن شعره إشارات متفرّقة إلى موروث القول من شعر ونثر"”» وأيسر 
المنافذ وأثراها بالنسبة للشاعر هو التراث» الذي هو ملك لكل المبدعين» وبذلك يصير 
وتاج الكو" التوافل هو 3 للق لارققة لدم وضلنا الى :م العتضيوى والأ ران وال نا 
يزال نائلاً ق تحياتناء متمثلاً في جميع ما أنتجته عقول الأحيال السابقة» وما أوحت به 
قلوبُهم من علوم وفنون وآداب هي خلاصة حضارة هذا البلد وثمرة عبقرية أبنائه "3 

ويبقى التراث حدائما - هو المنبع الرئيس والرافد الأساس» وبالتالي " تتجاوز 
صلة الشاعر بتراثه دائرة الماضي لتحتضن الحاضر أيضاء وتتخطى استدعاء النصوص 


' - محمد عبد المطلب - قراءات أسلوبية في الشعر الحديث- اطيئة المصرية العامة للكتاب- ط1 -1995- ص:163 


7 - علي جعفر العلاق- الشعر والتلقي؛ دراسات نقدية- دار الشروق- عمان- ط1997-1- ص132. 
3 - عباس الراري- من وحي التراث-مطبعة الأمنية- الرباط-دط- 1971 ص 44. 








للقه[ الرليف سح 77اف ريق 1 رم 
وموروثات القول القديمة لتشمل توظيف الأسماء البارزة كرموز وأقنعة 
واس فا 1 
ولذا يرى تودوروف 1.5082018017" أنه من الوهم أن نعتقد بأن العمل 
الأدبي له وجحود مستقلء إنه يظهر مندبحا داحل محال أدبي ممتلئ بالأعمال السابقة» إن 
كل عمل ف يدخل في علاقة معقدة مع أعمال الماضي الى تكون حسب المراحل 
العا وفيت تر ةلي 7 
ونه كلك ميان أريفي ,1.4116 ف دراسته "للغات جاري 1,2082865 
"1823 46 أن التناص هو " مجموع النصوص الي تدحل في علاقة مع نص معطىء 
هذا التناص يمكن أن يأحذ أشكالاً مختلفة» الحالة امحدودة هي بدون شك مكونة من 
مجموع المعارضات» حيث التناص يكون مجموع النصوص ال 
وعى شاه" شك بالفز ل إن العا معدا «وامتمحف ارق «الر فكع تفييةه 
فالمبدع يتفاعل مع ما ومن سبقه في رحاب الإبداع المختلفة» ويسعى إلى توظيفها 
وفق ما يخدم النص الحاضر» محافظا على فرادة النص وثميز المبدع» وتنجم عن هذا 
رؤى وأفكاراً جديدة» "فكل ما يكتب من نصوصء له شفرات وأصول قدية, 


- علي جعفر العلاق- المرجع السابق- ص 135. 
* - أنور المربتحي - سيميائية النص الأدبي- إفريقيا الشرق- الدار البيضاء- المغرب- دط- 1987 حص 45. أو ينظر: -110040205 
.117085-16 71116211011اتتتحط0ن) "111161011 أزءة1 بحل عتزمعة006" 


3 أنور المرتحي ” المرجع نفسه- ص 46. 








الفصل الرزيم -- شه ريق التناص 
بعضها يدرك» وبعضها شفرات منسية (أصول منطمسة) لا ندركهاء وإن كنا لا 
نستطيع أن نف وحودها". ! 

يتشكل ذلك التفاعل النصي لإقامة علاقات مع نصوص أخرى قد تكون 
حميمة» وقد تكون مناقضة للموقف والحدث الذي يعيشه الشاعر المبدع» "وهناك 
صنفان من أصناف التفاعل النصيء» أما الأول فهو التفاعل النصي الخاص» وهو أن 
يقيم نص علاقة مع نص محددء كأن يسير نص في المدح مثلا على منوال نص آخر 
معروفء وأما الصنف الثاني» فهو التفاعل النصي العام» وهو ما يقيمه نص ما من 
علاقات مع نصوص عديدة مع ما بينها من اختلاف على صعيد الجنس والنوع 
والنمط.ء كأن يأخذ قصيدة شعرية فنجد الشاعر يوظف فيها مختلف مكوناته الأدبية 
والثقافية في صورة شعرية تفاعل فيها مع شعراء سابقين» وفي أمثال وأحاديث أو 
آيات ضمنها أو اقتبسها مستعملا ما (نقله) عن غيره للدلالة على المععئ نفسه. أو 
معطيا إياه دلالات جديدة أو 2 

ومن هنا بمكن أن نستخلص أن التضمينء والاقتباس» والتأثر» كلها تندرج 
ضمن عملية التناص وآلياته» " والقضية الأكثر حيوية وأهمية وخطورة في مسألة 
تفاعل النصوص» هي أن النصوص لا تتفاعل بوصفها بحرد نصوصء ولو كانت 
كذلك لصح النظر إلى تفاعلها على أنها بحرد اقتباس أو تضمين أو تأثر .مصادر معينة؛ 
يستطيع أن يحددها القارئ الخبير المطلع» ولكنها تتفاعل بوصفها ممارسات دلالية 


5 أحمد مجاهد- أشكال التناص الشعري» دراسة في توظيف الشخصيات التراثية- الحيئة المصرية العامة للكتاب- ط1 - 1998 - ص: 387. 
7 - سعيد يقطين- الرواية والتراث السردي- المركز الثقافي العربي- الدار البيضاءء بيروت- دط-1992 -ص18. 





لذ 1 ١‏ ب و زلت: اص 
متماسكة, إنها تتجاوز وتصطرع. وتتزاوج وينفي بعضها البعض الآخرء أو باحتصار 
عندما تتفاعل نصياء تتفاعل بوصفها أنظمة علامات متماسكة لكل منها دلالته 
الخاصة به» وهذه الأنظمة عندما تلتقي في النص الحديد» تسهم متضافرة في خلق نظام 
ترميزي جديد» حمل على عاتقه عبء إنتاج الف لذ لقتو ةا ال 
ولذا بحد ذا الرمّة» متأثرا إلى حدٌّ الانغماس بشعر القدماءء فأنتج دلالة 

حركية من خلال الوصف» مازجا مستويات خطابه الشعري بعناصر الخطاب 
الشعري الجاهلي؛ لامرئ القيس و لبيد والشنفرى وهلم جرا... فأخصب وأنتج 
وأبدع وتفنن في التصوير» و"أن صور الإخصاب جميعا هى حاجات الشاعر الذي 
يتكلم بلسان الجاهليين كلهم أو هي الممكنات المطلوبة والمطروحة كتخط لما هو 
52 2 
قائم". 
والأموي. ولم يشذ ذو الرمة عن هذه القاعدة بل كان من أكثر شعراء عصره 
وأشدهم تمسكا وتشبثا بخصائص الشعر الجاهلي» وبخاصة في الوصف» بتشتت خياله 
وظراة كدو اطروود افيه 3 المعاك الديتيةة والفعيزانث المباشرة كما سيق أن د كوناء 
وسنذكر لاحقاء "فأصبحت معان الشعراء السابقين نبعا ثريا يمتاح منه الشعراء 

59 .-. 3 ب 53 1 3 3 
اللاحقون» ومن ثم» فقد أصبح تداول المعاني ظاهرة عامة شائعة بين الشعراء. 
! - عبد النبي اصطيف- التناص- محلة راية مؤتة- مج2- عدد2- كانون الأول 1993- ص 53. 


“- يوسف اليوسف- مقالات في الشعر الجاهلي- منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق -دط- 1975-ص165. 
3 - أمد سليم غائم- تداول المعاني بين الشعراءء قراءة في النظرية النقدية عند العرب- ص 75. 








الفصل الرزيم ‏ ب هه ريع التناص 

ولذا فإن التناصء أو التداحل النصي ينهض " على تخوم نصوص أخرىء» فهو 
لا يلغي خصوصيته الإبداعية» بل على العكسء» يؤكد سماته المتميزة بوصفه نصا قائما 
بذاله كاوز. غارة' وتكلن":" رمق أشان وولاة يازضه من عمال تمن قد يكو 
لستاندال» 0081م866 إذ قال: " وإِنّي مولع بسيطرة الصيغ» وقلب الأصولء» 
واستخفاف النص الحديد بالنص ال ويؤكد بارت في هذا السياق بقوله في 
التناصية (6566)-18461): "استحالة العيش خارج نص غير متناه» سواء أكان بروست 
2105 أم جريدة يومية» أم شاشة تلفاز:فالكتاب يؤْ سس المعئ ويصنعه» والمعى 
يؤسس الحياة ويصنعها"ة 

وكما أشار كثير من الباحثين والنقاد» إلى أن الممارسة الأدبية " هي تحسيد 
لذاكرة نصية» وبحضورها يقوم الأدب ؛إن مالارميه 06::ة3151 لا يرى في الأدب 
سوى عملية " إرجاعية". و ميشال بوتور 8407 .71 يعتبر د كل إبداع أذي ينتج 
داخل بحال محاصر بالأدبء إِنْ كل رواية أو قصيدة» كل كتابة جديدة هي مشاركة 
داحل المنظر السابق» ويقول بورجيس 1807865 : أن جميع الأعمال الآدبية هي من 


4 ٠ ٠. ٠. 
.410201/116 صنع كاتب واحد غير زم 1أع101652001 وغير معروف‎ 


أ- نعيم الياي- أطياف الوجه الواحد- منشورات إتحاد الكتاب العرب- دمشق- 1997- ص90. 

َ -.1973-2.59 -.طناط علاة1 -متته111-2اء5 لل .180 -عاءعا نال 131511م عناآ -وع821 راللك01] 

7 - ,وك.ص-وزم1 

3 - نور الدين السد- الأسلوبية وتحليل الخطاب- دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع- الجزائر- دط دات - 100/2. 





الفح الرزيم سس سس بيب شه ريق التناص 
وما لاحظناهء أنْ مفهوم التناص - كغيره من المفاهيم الحداثية- متعدّد 
الشروحات و التفاسير». حسب تعدّد الدارسين) إذ " يتغيّر من باحك إلى آخر طبقا 
يقة فهمه لطبيعة النصء فإِنّه يندرج عند البعض "في إطار الشعرية التكوينية» وعند 
البعض الآخر ضمن جماليات التلقي» كما يتجه مفهوم التناص للاقتران .ممفهوم الحقل» 
بوصفه معارضة سجالية لمفهوم البنية ال تعترض على أفكار الإدماج والاقتران 
والقذولق يقن أنه الالاقانت ل ونون الوكفة التقردية لصيل : 
وهذه التعددية في مفاهيم التناص إِنْما تندرج ضمن خصوصيات النقد الحداثي 
المتعدد الرؤى والذي يبيح ويجيز نظرية الاحتلاف بل يقرهاء ' ومن هنا فهو يتموضع 
بين أسلوبيتين مختلفتين لكنهما متكاملتان» ونقصد أسلوبية الاحتيار وأسلوبية 
الانحراف» تلك المتصلة بالمبدع وتلك المتصلة بالنص والمتلقي» وهذا يمكن للتناص أن 
يندرج في إطار ما يدعى بشعرية الحضور والغياب» وقد تكون العناصر الغائبة ...أشد 
حضوراً من تلك الحاضرة» لا لها من تأثير على المتلقي.يحفره على استدذغاء النص 
العا 
التناص في شعر ذي الرّمّة 
ومن هنا نلفي الشاعر ذا الرمة - على غرار غيره من شعراء عصره- يوظف 
مقتطفات وإشارات من القرآن الكريم» و نصوصا من الشعر الجاهلي ومعاني وصورا 


لاطااام ا شفرات النص» دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد- دار الآداب- القاهرة-ط 1999-1 - ص16 1/من مارك 
أنحلو- في أصول الخطاب النقدي الجديد- ص 111. 
7 - رحاب المخطيب- معراج الشاعر؛ مقاربة أسلوبية لشعر طاهر رياض- المؤسسة العربية للدراسات والنشر-ط2005-1-ص116. 








الفح الريم ...سس سس لب شه وي التناص 
من القصيدة الجاهلية» وبخاصة في الوصف والتشبيه» فكان ذو الرمة " يتجه إلى 
الشعر القدم يوطّد صلته به ليتصل عن طريقه بالمثل الفنية الرفيعة... يجمع من تراثه 
اقرع ارفريدا كرضي تملظ عي و١‏ داف التق مو ضيف انلا هق أعماله القية وقذ 
رصيد كان يجيد استغلاله» ويحسن التصرف فيه» ويعرف كيف ينفق منه» وم يجب 
أن ينفق نوا 

حى أن النقاد القدامى صنفوه مع امرئ القيس في حسن التصوير والتشبيه» 
(حسن الجاهلية تشبيها امرؤ القيس» وذو الرمة أحسن أهل الإسلام تشبيها)» و(أن 
الشعر فيح بامرئ القيسء؛ وتم بذي الرّمّة). وهذا ما نراه بارزا حليا وواضحا ف 
تحروه رح إن الفستعر ]وى اوناقاتو قال عيد :دن :ال مف كانه الصوزرة ليناد قهة واكراة 
الناصعة المصقولة الى تعكس المناظر البدوية الأصيلة الى تغيئن با شعراء الجاهلية؛ 
فنجد ذا الرمة يختصر رؤى (امرئ القيس ولبيد والشنفرى والحذليين...)» ويستقي 
منها معجمه اللغوي الذي يشكل صلابة العبارة الشعرية وبخاصة في الوصف الذي 
تيم قصائده في بحر الصحراء وعمقهاء ومنها بحد إشارات وأسماء كثيرة قد أحذت 
طريقها إلى قصائد ذي الرمة. ويتميز مطلع القصيدة العربية القديمة بالظاهرة الطللية 
وبخاصة القصيدة الجاهلية» ولكن ذا الرمة الشاعر الإسلامي الأمويء "يعدٌ - بدون 
منازع - أهم شاعر أموي عبن .بمقدمات الأطلال في شعره؛ وحرص على توفير كل 
مقوماتها وتقاليدها القديمة لحا بل يعد -في الحقيقة- أهم شاعر في تاريخ الشعر العربي 


1 ب يوست علقت ور الزمق <شرف اللي والمتدواة ذار لمارف مع عوط 19702 من 28 








القصط الرزيم + سط سس شم ريع التناص 
كله نض هذه المقدمات» وأرسى لما هذه المقومات والتقاليد» وارتفع يما إلى قمة لم 
5 5 3 1 

يصل إليها شاعر من قبله أو من بعده. 

ويعد هذا نوعا من التناص يعتمد على الإشارة الفنية والوضوح؛ وإن كان ذو 
الرمة يعبر تعبيرا صادقا في هذه المقدمات عن بحربة عاشهاء وعاش في أعماقها حياته 
كلهاء ويعتبر هذا الاتحاه رمز الصحراء والبداوة الى نشأ فيها ذو الرمة» والرابطة 
٠ 507 3‏ 2 5 عع اس ع 7 
القوية والوثيقة الى تربطه مماضي هذا الشعر.” إذ لا يمكن لأي مبدع» شاعر أو فنان» 
أن ينطلق من العدم أو من الفراغ. 


1- التناص الديني: 
كما سبق ذكره؛ فإِنْ لكل مبدع روافده وخاماته ال منها يستقي تناصاته: 
تعدا اذ در والتراث يشكل المنهل الغغئ والرافد القوي الذي اتحه صوبه ذو الرّمةع 
وغيره من شعراء عصر ب أمية» " ولعل ثما يدل على ذلك أكبر الدلالة» أننا بحد 
الصلة شديدة بين معانى الشاعر الأموي والشاعر 000 
كما يعتبر النص القرآني من أهم الموضوعات الي ركز عليها شعراء 
الإسلام نصوصهم الإبداعية» لما تحتويه من سمو الكلم وعظيم البيان»" فالشعر الأموي» 
كتب في ظلال نفسية حديدة آمنت بربهاء واستشعرت حياة تقية صالحة» فيها نسك 


اموت شين ا لي اع اح اسيك عن 116 
- ينظر المرجع السابق - ض 146. 
- شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- دار المعارف- مصر- ط5- 1973 -ص 82. 








الفصز الرايم شعرية التناص 
وعبادة» وفيها تقوى 000 وكان ذو الرمة أحد هؤلاء إذ 1 يكتلئ ديوانه بعناصر 
إسلامية كثيرة» من ذكر الصلاة» وتقصيرها في السفر» وما يكون من التيمم و تلاوة 
القرآن في السّحر و أثناء ار ون 


' ذا جلا البق عله قام متيلا #9 نم يكلو أ بِالسَخم والطور 


هذه إشارة أو تناص إشاري واضح مع سورت الطور و النجمء أي يتلو منهما؛ 
من سورة الطور وسورة ل 2 لا ريهفم ومن الَيْلِ فسبَّحْهُ وإذبار 
النُجوم)”, ؛ إفاسّجدوا لله واعبدوا 4 ل و لله يتلو آياته ها ساعداء عابدًا الله 
وحده؛ يسبّح ريه أنثات الليل وعندك إدبار النجوم. 

0 
ا لي ل 
مُخْرِجَ الزوح منْ جشمي ذا 2# إفارجَ الكربٍ رَحْرْحْني عن النار 


9 


1 


5 
5 


- المرحع نفسه- ص 70. 


- ذو الرمة- الديوان- شرح الإمام أبي نصر الباهلي- تقدتم وتحقيق وتعليق: عبد القدوس أبو صالح- مؤسسة الإيمان- بيروت- ط2- 
2- 18523/3. 

- ينظر المصدر نفسه- 1823/3. 

5 - سورة الطور- الآية 49. 

” - سورة النجم- الآية 62. 


- ذو الرمة- الديوان- شرح الإمام أبي نصر الباهلي- تقديم وتحقيق: واضح الصمد- دار البيل- بيروت- ط]1 - 1997- 338/2. 











لذ 1 ١‏ “ و زلت: اص 
أكحى | دسم ويه بآ : 1 : أ 1 
وأذخل الجنة فقد فازٌ 4 وذو الرمة-وهو يحتضر- يطلب من الله الفوز» وأن يفرج 
كربه» ويدعوه ساعة الاحتضار أن يدخحله الحئة ويزحزحه عن النار» كما جاء في 
الآية الكركة. 

وكأن بذي الرمة يطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلمء إذ قال: " 
موضع سوط ف العنة خير من الذنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم ( فمن زحزحَ عن 
الثار وَأذْجِل الحنّة فقَدْ فار » هذا خديت ثابث اف الصمحيسيّن"27 وهذا يندرج ضمن 
التناص الصريح» أو الاقتباس بالمفهوم البلاغي . 

0 

وقوله 1 

0000 اه 3 وام لمعه اع 8 000 

لايلائف الضّأنُ الغزاز أخا #9 ذا نابَ أْرَ في الصدور فظيعٌ 


8 و ل : 2 4 
قال تعالى: «... و حصل ما في الصدور 4 


وما هذه آلا بإغارة آزاذ نا 'الشقاض أن ورج" الأنو إل الله تعالى + إذا :تعلق 


ع ع 


بشيء ما في الصدورء ولا يعلم الخبايا إلا الله تعالى. 
الى 5 
م قال : 


7 حسُورة آل عبرا الكية 0185 

2 - ابن كثير- تفسير القرآن العظيم- دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت-ط1 -2002- 655/1 
3 - ديوان ذي الرمة- تح: عبد القدوس أبو صالح- 1083/2. 

“ - سورة العاديات- الآية 10. 

” - المصدر السابق- تح: واضح الصمد- 57/1. 








الفضز لزاه ججح 7ش وق لات[ كر 
ندو تخائص أشباها مُحَماجَة << 2# ورقٌ السراييل» أل'وانها خَطَبٌ 


1 إِ الأثدان فهنٌ ضُناة ١‏ #9 بض كيض ال ثفرات المُقازق 


قال تعالى:.( والله جِعَل لكُمْ مِمّا خَلقَ ظِلالا رعكل لكم قن الخال كان 
َجَعلَ لَكُمْ سَرابيل تقيكُمْ الْحَرّ وسرابيلَ تقيكم بَأسَكُمْ كَذلِك يتم نخمتة عليكُم 
لَعَلَّكُمْ سلمون” 4 وذو الرّمة في هذين البيتين» أذ الكلمة (سرابيل) من القرآن 
الكريم» فوظفها حسب ما أملاه عليه الموقف. 
ودائما في إطار الإشارة» أو (التناص الإشاري)» وجد ذو الرمّة في القرآن 
الكريم وألفاظ القرآن العظيم ضالته» كما وجدها شعراء الإسلام. 
ا : 
الوق شت عنْ أغلى طريقته #8 جو ل لجان جرى بنك القدَبُ 
يفشى الكاض برق وَييمُهُ . #9 نْ هلل الرثْل مُنقا ومتكويب 


5 ع ل ا ل م ل ا - .يا ده نك 
و"الودق": المطر كله» شديده وهينه» وقد وَدّق يدق وذقا أي قطر. 


.145/1 -المصدر السابق-‎ ١ 

7 - سورة النحل- الآية 81. 

* - الديوان- تح: واضح الصمد- 72/1. 
“ - ابن منظور - لسان العرب- مادة(ودق). 





الفص الرزيم  -‏ ل ب سب بي شه ويع التناص 


2 


وهذا قريب من قوله تعالى: ١‏ أَلْمْ كر أن الله يُرْجي سحابا ثم يُوَلفْ بيْنه 
م يَْعلُ كاماً فترى الّذق يرج من خبلاله يل مِنَ السّماء من جبال فيها 


27 6 


0 و م 3 ما 7 من 5ه 8 لس اه مو 4 - و جر ل ههه 1 و 
من بَرَدِ فيصيب به مَنْ يَشاء ويصرفة عن من يَشاء يَكادُ سنا بَرْقه يَذهَب 


سم 


بالأنصارا 4 

وهذا المطر(الودق)» كما جاء في الآية» إِنّما ليبعث الله من خلاله " المثيرة فتقمٌ 
ال ثم يبعث الله الناشئة فتنشيء السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» 
ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الستّحاب"”. 

ومن هنا يظهر لنا أن ذا الرّمّة» وولعه الشديد بالتشبيهات» وبخاصة التشبيه 
التمثيلي» إذ ربط ذو الرمة بين المشبهالفور الذي يحول كما يخول الجمان» أي يتخيّر 
ويتحوّل ويزول” والمشبه به(الودق)» فأحذ جمال هذه الصورة من جمال ويماء الصورة 
الواردة في الآية الكرعة. 

ومن يقرأ البيتين السابقين» يتبادر إلى ذهنه الصورة البلاغية الجميلة في قوله 
تعالى: ( الله الذي يُرْسِل الرّباح قَتِرٌُ سَحاباً فَيبِسْطَهُ في السّماء كيف يُشاء 
ويَجَْلهُ كِسَفاً فترى الوذق يرج مِنْ خلاله, فإذا أصاب به مَنْ يَاء من عباده 


فى ها م همده 


11 ١ 
4 إذا هم يستبثشرود‎ 


! - سورة النور- الآية 43. 


3 - ينظر ذو الرمة- الديوان- تح: واضح الصمد-72/1. 
“ - سورة الروم- الآية 48. 





الفص الرئيم لل ل مفسرية التناص 
هذه الصورة البديعة في (الاستدارة الفنية) والتعدد في التشبيه ليصير (تشبيها 
تمثيليا)» تلقفها شاعرنا في تناص جميل؛ وإن لم يبلغ درحة امال الف الذي بلغته 
الآية» فهو القائل:" إذا قلت: كأنء فلم أجد ايها فقطء الله ل 
3 يقول دو الرمة : 
حىٌ ذا ما جلا عَنْ وجمه ناي © هاديه فى أخريات الايل مُنْتصبٌ 
وجاء في الآية الكرعة:! قل أعوذ برب ؛ الفلّى” 4 وإن كانت (الفلق) في الآية 
الكريمة تع ل ا ل و ل 
أسماء جهنو" فإن ذا الرّمّة, أحذ اللفظة (الفلق)» من باب التشبيه بالضياءء والنورء 
والصباح» الذي يقابله في البيت؛ أخريات الليل منتصبء» وهذا (تناص إشاري). 
: ين 5 
ثم بالإشارة يقول ملمحا : 
٠. ٠. 0‏ وية رمَة 
خا باثارم” أشرى مترئة #9 حتى دفن" لهم رُم التود 


3 8 سََ ما اه ع ه06 6 98 5 
يقول تعالى: (٠‏ وكترى ا مجر مينَ يوْمَئِدٍ مُقرَنِينَ في الأصفادٍ 4 وهي إشارة 
واضحة» تدل على تأثر واضح هعيئن الآية» إذ نرى (الأسرى) في البيت» 
ٍ - ديوان ذي الرمة- 41/1. وينظر الأغاني-106/16. 
* حاللضدو نفسة- :92/1. 
3 - سورة الفلق- الآية 01. 
- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم- 3195/4. 
” -المصدر السابق- 184/1. 


6 
- سورة إبراهيم- الآية 49. 





الفصل الرزيه عت مه ريق التناص 

تقابلها(احرمين) 2 الآية وكلا الكلمتين ‏ تدال على معئ متقارب تجمعهما اللفظة 

المشت ركة(مقرن)» أي؛ "بعضهم إلى بعضء قد جمع بين النظراء والأشكال منهم؛ كل 

نا أسرى ذي الرّمّة» فقد جاء بهم مقيدين بقطعة حبل» وهو 
رتناص سياقي). 

ثم قال" : 

َل الوى مثا ذا ليث يه # على فصباتٍ لا شخاتٍ و لا غضل 


وقال تعالى: ١ ١‏ نرَاعَةَ للنتوىة # وما هذا التناص إلا ثي اللفظ, إذ إن المعى في 
الآية الكريمة» هو ما وضحته (صيغة البالغة؛ نزّاعة)» أي؛ بري اللحم والجحلد عن 
العظمة» بينما المعى مختلف تماماً في البيت» والذي يعئ أن يديها ورجليها مزية 
بالحلي» والأمر بطبيعة الحال مختلف» وهذا (تناص لغوي). 


ا 1 5 00 سن دي ا 0 و5 
وجاء في الآية الكريعة: ( إذ غرض عليه بالعَشي الصافنات الجياذٌ » 


والجياد في هذه الآية» هي جياد سيدنا سليمان وكانت عشرين فرسا ذات أجنحة. 


- ابن كثير - المصدر السابق- 1598/2. 
2 - الديوان -143/1. 
#عميورة الحارعك الآية 16 
* - ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم-2965/4. 
”7 - سورة ص- الآية 31. 
© - ينظر المصدر السابق- 2468/4. 





الفص الرئيم _ ست _لللللل سس هه ريق التناص 
استفمززها :ذو الرمة :اق البست الآ" : 


أزضا معان منّ الم الذينَ هم ##© أهْلْ الجياد أَهْلُ الج والعدد 


ومن يقرأ هذا البيت يتبادر إلى ذهنه معن الآية السابقة» إذ هو مدح مقرون 
بمعين الآية» في لفظ (الحياد) وعددها الكثير» كعدد جياد سيدنا سليمان عليه السلام؛ 


وبحده وشرفه» هذا وإن كان تناصاء فهو (تناص سياقى)» لخدمة المعى المقصود. 


قال ذو الرمة:2 


وَمُسْْئجِدٍ فرَيْثْ عن حِيث عقي 4# تراقيه لحدى المنظعات الكتوارب 


وهذا قريب من قوله تعالى: 
( كلا إذا بَلَعَتِ التّراقي” » 
وهنا بحد المععى ف لفظة (التراقي)» قريبة من معين اللفظة نفسها عند الشاعرء 
وذلك أن ذا الرّمة» استلهم من الآية الكريمة هذا المعيئ الذي أراده والمشترك هو 
(الموتءوالهلاك) والتراقي في البيت: هو "ثغرة نحره» وهو موضع القتل”» والمعى 
متناص مع الاية باللفظ المشترك» وبالتالي المعين المشترك؛ بلغت التراقي» أي : 


.168/1- ذو الرمة- الديوان‎ - ١ 
نفسه-197/1.‎ - 7 

3 - سورة القيامة- الآية 26. 

“ - المصدر السابق- 197/1. 





0 رق من 00000 وبلغت تراقيك» والتراقي: جمع ترقوة) وهي العظام الي 


1 
وهنا يطلب الشاعر في هذا البيت النجدة والنصرة والإعانة» وتحاوز الملاك 


1 بج حمسي ل 50 2 


فراحث ” لالاجر علها ملاعة 6 ضه ايه منْ كل 


3. 6 


ثيزُ ها تع الكلاب وام © ثيرو قبعان الكلى بالمعازق” 


تقول الآية: ١‏ فَأئْرْنَ به كقعا” 4. 
ية تصور الإغارة بالخيل الي أقسم كما الله تعالى ب(والعاديات ضبحاً 


- ابن كثير- تفسير القرآن العظيم-3005/4. 
2 - المصدر السابق- 245/1. 
3 -المصدر نفسه - 256/1. 
- المعازق: شبه المساحي» والقيعان: أماكن من طين حر صلب.(من الديوان ص 145) 
5 - سورة العاديات- الآية 4. 
“ - ينظر ابن كثير- المصدر السابق- 3142/4. 





الفط الرزيم لل د هه ريق التناص 

فأحذ ذو الرّمة المعى نفسه والعبارة نفسها في البيت الأول» ليصف من خلال 
هذه الصورة الحمر الوحشية وهي تثير غبار الأرض الأحمر حى تراءت وكأها تلبس 
واكم ا 

أما في البيت الثاني وف موقف آخر مخالف» فالشاعر يتناص مع الآية الكريعة 
ليصور وينقل موقفين مختلفين لصورة واحدة؛ فالأولى- وهي من صريح الآية- للفخر 
والاعتزاز بقبيلته وهي تثير النقع بجيادهاء والصورة الثانية للهجاء والمذمة» وهم يثيرون 
قبعان الكلى بالمعازق؛ فالصورة الأولى للفخر والثانية للهجاء»ء وبينهما (النقع 
والقيعان). 


ال 
رميثُ امرا القيسٍ العبيدَ © خنازير تكبو منْ هَوِيّ الصواعق 


5 سا و وه 5 رعةا ور مه ان نت : - 2 
إذا ادَرؤُوا مم بيد رَمْيقْهُ ##© بمومة صُمّ اليظام اللحوارق 


لقد استثمر ذو الرمة آيتين من القرآن وضمن معانيهما في البيتين قصد المجائ 

وهذا شأنه في المدح أيضاء فهو إذا مدح وصف مادحه بالتقوى؛ و إذا هجاء استثمر 
0 َ 3 

التهديد والوعيد الموجود في القرآن الكريم» ففي كلتا الحالتين يلجأ إلى النص القرآني 2 


.263/1- الديوان‎ - ١ 


٠. : . 8 0 5 2 .20-ُ 4 2‏ 
- اذّرؤوا: استترواء وأحذ من "الدّريئة" وهو البعير يُسْتتر به من الصيد أو غيره. ينظر الديوان. 





الفصل الرزيم ل ب بببي شه ويع التناص 


00 ْ ٍ 
القرآي » ففي البيتين المذكورين نلفي ذا الرمة - كما ورد بكثرة في الهمجاء- يخخص 
قبيلة (امرئ القيس) بُذه الصفات المشينة مستعينا بآيات من القرآن جاءت في تصوير 
3 2 1 
الصواعق حيث يرسلها الله نقمة» ينتقم بها من يشاءء وهؤلاء الذين تصيبهم ليسوا 
إلا من يقصدهم شاعرنا في شعره. 
وذو الرمة بحذاقته في التصوير والتصويب» فهو يدعونا ضمنيا إلى قراءة ما ورد 
في الآيتين السابقة واللاحقة للآية 19» لترسخ الصورة حلية في أذهانناء إذ يقول 
تعالى:ب(... ذهب الله ببورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصِرون؛ صم بكم عُمْيّ فهُم 
له 5 3 و امد هسرع ب م. رع عه 4 اس را ام 
لا يَرجعون...» وب يكاذ البَرْقَ يخطف أبصارّهم...» . فإن الله أذهب عنهم ما 
ينفعهم) وهو النور» وأبقى لهم ما يضرهمء وهو الاحراق والدخانءفهؤلاء لا يسمعون 
الحدى و لا ييصرونه؛ ولا يعقلونه» وعلى الرغم من هذا الامتحان فهم لا يتعظونء 
5 
ولايتوبون. 
ولذا فإن الله يرسل هذه الصواعق نقمة» ينتقم يما ممن يشاء»ء وهذا التناص 


قال تعالى: ل«( يَجْعَلون أصابعهم في آذانهم مِن الصّواعق حَذْرَ اموت 


' - ينظر شوقي ضيف- التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص 245. 
* - ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم- 1545/2. 

3- سورة البقرة- الآيتان: 18-17. 

*- سورة البقرة- الآية: 20. 

” - ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم- 4/ 145. 

© - سورة البقرة- الآية 19. 





الفص الرزيم- ل ب ب بي شويع التناص 


وقال أيضاً: ‏ وبُرْسِل الصّواعق قَيُصيبُ ها مَْ يشا 4 
ثم قال ذوالرمة؛2 
ولى منْ هاجث له أن يكقدا #9 أولى وى كائث خلاته بيدا 


أراد الشاعر من وراء هذا البيت أن يستعمل أسلوب الوعيد كما ورد في 
الآيتين الكرعتين الآتيتين؛ وهو أن الله سبحانه» استعمل أسلوب التهديد والوعيد 
للكافر المتبختر في مشيته.” 
قال حل وعلا: ( أَوْلى لَّكَ فأؤلى» 
قال شاع ناء” 
أثْرابُ كي «الوصال أخْضَرٌ ©© للم يمير وضدها امثير 
نقذ عداني عادياث شر ©© عَنا يعر وَالحييبت ‏ ينجر 


0م 


و 
ليع 


كه 2مهع ورا مه 4 
أولى لك فأولى »4 





' - سورة الرعد- الآية 13. 


7 - الديوان -291/1. 

3 - ينظر ابن كثير - المصدر السابق- 2006/4. 
* - سورة القيامة- الآيتان 35-34. 
31 





الفصل الرزيم  ..‏ ب شويع التناص 

قال تعالى: ( والعادِيات ضبْحا 4' استعان ذو الرّمة بلفظ (العاديات), 
ومعناها مختلف» ففي الآية تدل على؛ الخيل إذا جرت مسرعة 0-0 وف البيت 
فل علق اعدو ارقف الخ كدل خلق شقن يدوك عن العم ايف ضرفا . 

فذو الرمة استدعى لفظة الآية القرآنية .مضموهًا ووظفها في إطار آخر مخالف 
لمعن الآيق» ومن هنا لابد أن نشير إلى أن النص القرآئ في شعر ذي الرمة 
واضحاء بيّناء وقد يأن حفيا مندسّاً في المعى الضمئء ثم يأ في مواقف أخرى 
منسجما مع النص القرآني سائرا في فلك معناه» وأحيانا مخالفا لمعي النص وذلك 
لخدمة غرض يريده الشاعر. 


)ة 
65 


5 55 ب 75 ٠.‏ بن بن 4 
٠‏ - - 66 0 030 ع6 صا سه 28 
والتشح بالأثدي من اليد 88 ممم عن تقد دود 


قال تعالى: ١‏ ..فيَمّموا صعيدا طيباً فامْسّحوا بوجوه كُمْ ويد يكم إِنَ الله 
كان عَفُوَاً غَفوراً 4” 


.1 سورة العاديات- الآية‎ - ١ 

* - ينظر ابن كثير - 3142/4. 

5 يبغار ارخ سمطو السان"العرت” إماذة :(ف: 
“ - الديوان - 362-361/1. 

7 - سورة النّساء- الآية 43. 











الفصل الرلئيم سد للللل لمم شميية التناص 

وهو يدعو رفاقه ليلا بعد نوم هادئ ومحبوب» أن يقوموا للصلاة بعد التيمم 
وهي إشارة إلى نفاذ الماع الذي هو عنصر هام في الشعر العربي عموماء وفي شعر ذي 
الرمة بخاصة على غرار الشاعر الجاهلي امرئ القيس» وذو الرمّة " دائم الإشارة في 
أثناء وصف رحلاته بالصحراء إلى تقصير الصلاة والتيمم» وتلاوة ارك وهو 
ورفاقه في الصحراءء نال منهم التعب فصلوا ركعتين لأنهم على سفرء طبقا لتعاليم 
الشرع. 


قال ذو | 2 


سه م ص 


يَعْدَ معد القرب ال 1شمود © فْرِجْنَ منْ ذي طَلْ مَنُضود 
الصا لاطجد ار جاح جروا راك ميا درون 
جيل مَنْضْودٍ 54 
وقال أيضا: ( وَطَلْحٍ مَنْضودٍ 54 
وهذا التناص ورد في اللفظة الى منها أحذ الشاعر المعيئ ليوظفه في البيت» 
والمنضود هنا يدل على الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعضء» وف الآية الثانية؛ 
المنضود: المتراكم. وفي الآية الأولى (سورة هود)؛ يتبع الحجارة بعضها بعضا في 


شين ايد لطر واو سحي ف اندو مويك 245 
7 - الديوان- 365/1. 

كاسورة هرف الآنه 82 

“ - سورة الواقعة- الآية 29. 





الفص الرلئيم تس __للللللللل ”يم شمسيية التناص 
و وهو ما أراده الشاعر أي؛ تصوير الظلام الحالك وكأنه ظلمات متراكمة تتبع 
قال ذو الرمة:2 


تى الس نكل الحم تنم قولة © يوان اثناة المبال الرواسيا 


قال تعالى: ل( والجبال أَرْساها متاعا لكمْ ولألعامكم ي” 

حاءت الكلمة المتناصة مع القرآن الكريم صفة على صيغة مبالغة» في حين 
وردت فعل ماض ف الآية الكربمة» وما قام به ذو الرمة» هو أنه استعان باللفظ وبالمعى 
الذي يؤديه هذا اللفظ وهو القوة والمتانة والثبات» إذا ما عدنا إلى معيئ البيت والعلاقة 
المعنوية الموجودة مع (كهل) (حلم) (تسمع قوله)» وهذا هو الثبات والرجاحة» وهي 
.كستوىقى ثبات هذه الجبال الي لا مزها ريح» وي الآية؛ رسو هذه الجبال دلالة على 

7 4 0 500 

الجبال. 

طلس ٠.‏ سس 5 

تم قال ذو الرمة: 

بشي ٠‏ 3 6 مجه بي م6 مم بير عام 5 

ثث للذني فوقّ السّماء وتجْدةٌ ##© حالما يُساوي حل لمان وافيا 


- ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم- 1479/2. 
2 -النيوة 1316/2 

3 - سورة النازعات- الآيتان 33-32. 

* - ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم- 4/ 1 303. 
- الديوان - 1319/2. 








الفصل الرزيم- ‏ ل سب ب ببس بي شه ويع التناص 


قال تعالى :ل وَلَقَدْ آتينا لقمان الجكمة أن اشكز للّهِ 4' 

وكما سبق ذكره فإن ذا الرمة, حين بمدح» يستنجد معاني القران الكريم 
وآياته» ولكنه في هذا المقام انتقل إلى تناص من نوع آحر - إن صم هذا التصنيف- 
ألا وهو تناص الشخصيات؛ وهو " تناص يقوم على محرّد استدعاء الاسم أو 
الشخصية فقط» دون ذكر أو بيان هذا الاسم أو هذه الشخصية في النصء» لذلك يعد 
: ا . 5 56 ع 5 2 
هذا النوع أقل آليات الاستدعاء فنية» بالمقارنة مع آلييٍ (الدور)» أو(القول). 

وقد أعطى استخدام شخصية دينية تاريخية واردة في القرآن الكريم مثالا 
للحكمة والتقى» وعبرة وإسوة للاستقامة» وهذا ما كان يرومه الشاعر حسب تقديرنا 
5 3 

وان ثمانَ الحكم تتضث 4# إتَنْيه ّ سافرة ك3 يبرق 


تَضث أوزاتها امب كثك 4# عير التّدى وامممرعينَ المقارا 


5 5 5 واس نل ل 0 2 نل 27 ه ددع ه5.ى )م 1 
وقال تعالى : .(. . . فاما منا بعد وإما فداء حتى تضّع الحرب أوزارها... 4 


-ه 


' - سورة لقمان-الآية12. 

7 - أحمد بجاهد- أشكال التناص الشعري- ص115. 
7 - الديوان - 461/1. 

322/0 








الفح الرزيم سس سس ل د مه ويخ التناص 
وهذا تناص صريح باللفظ والمعن الظاهري فحسبء إلآ أن في معي الآية 
كان كايشروى سكع النيث تابنت قرط 
قال ذو الرمة؛2 
ار ليث أنداج عل لتر 
عن بالرلاد وى كنبا 


> ملآه س0 ع به ”ته 


ذا ضَْ بعد الث وَفعنَ وقعة 


بأمُلودتة اللُشبان ميل لتصائل 
على سي بِنَ القلا و المناهل 
على الأَرضٍ 1 يرغطتها بالكلككل 





ل ( إنا حَلَقنا الإنسان من نُطَفَةٍ أَمْشاج تبْتليه فجِعَلناةُ سَميعا 
بصيراً. 34 ٠‏ 

إن ذا الرمة -على غرار الشعراء الجاهليين» والحذليين بالتحديد- فهو يصور 
لوحة في الصحراء فيها الحمر الوحشية وهي تعدو وتصارع من أجل البقاء والاستمرار 
في الحياة والتكاثر» ومن هنا حاء التناص مع الكلمة المفتاح في البيت الأو ل(أمشاج) 
للدلالة على الخلط والاختلاط بين ماء الذكر وماء الأنثى» وف الآية تصوير وتوضيح 
لاختلاط ماء الأنثى بماء الذكر للإنحاب» وأن الله خلق الإنسان وجعل هذا الاختلاط 
سسبيلا. 


466 


0 ا ش 8 : 24 
ونلفي مرة أخرى ذا الرمة يعود -وهو بمدح- إلى ذكر يوم الحساب» فيقول: 


"سور عندت الكية :4 

7 - المصدر السابق-1352-1351/2. 
“خاشورة الأسانت الاي 2 

“+ الديزاة 1751/8 





الفص الرزيم - ب بببي شه ويع التناص 
ولا زاثما في حَبْرَةِ ما بقيا ## وصاحبا يوم الحساب نمدا 


قال تعالى: (١‏ وقال موسى إلي عُذتَ بربّي وَرَبَكُمْ من كل مُتَكبّرٍ لا يُوْمِنْ 
يرم الجساب م 

وهو عداح صاحبيه» فإن ذا الرمة» يفصح عن إيمانه بيوم الحمساب ويدعو لأحبته 
أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام بصحبتهما في هذا الموعد» ليكون شفيعا لهماء 
فيغفر الله لما ذنويهما ويسكنهما مع النبيين والشهداء والصّدّيقين» وكلهما حبور 


و سر 00 
00 حين بمدح. تحده يلجا إلى 0 وآياته, إذ قال 007 
تمثت الأزْدٌ ذْ عثْ 4 المهلتب , يولذ 
: مور المهاب , يود وم 


قال تعالى: « ل يَلِدْ وَلَمْ يوذ 4" 

ما قام به الشاعرء أنه قام بتغيير موقع الفعلين؛ فقدم الفعل المبئ للمجهول على 
المبئي للمعلوم؛ اللا وهذا القلب أراد به ذو الرمة الحجاء. 

وقال:ق الوضقنشبها.” 


حدميوؤة غافرت الذية 20 

2 - الديوان -181/1. 

3 دهويريد ين الهلب بن أي صفرة الأزدي539ت 102 هسم أمير من القادة الشحمان الأحوادء ولي خراشان بعد :وفاة أبيه. و الذيوان 
5/1). 

* - سورة الإخلاص- الآية 3. 

7 - الديوان -111/1. 











الفصل الرزيم- لس ب ب بي شه ويع التناص 


وس هةعفه ا. 


مُسَوْمٌ في سواد الليلٍ منتضب 





وقال تعالى:(...الرّجاجة كألها كوكب ذُريّ ...)! 
إن هذه الآية بالذات» وما فيها من جمال التشبيه» والتشبيه التمثيلي بخاصة» فإن 
ذا الرمة المولع بالتشبيه» لم يجد بدأ من اقتناص هذه الصورة التشبيهية من سورة النور 
ويضفيها على موصوفه؛ وهذا ليس ممدوحاء وإِنّما هو ثور وحشي يشبه الكوكب 
مسوم بالبياض في سواد الليل وهو منقضٌ يقطع سواد الليل» في إثر شيطان (عفرية)”. 
ولو نعود إلى كامل الآية» فهي مثال للتشبيه التمثيلي المتعدد. 
ويقول ذو الرمة» ذاكرا الموت قار الأحلء في هذه 000 ١‏ 
ما دون وقت الأجَل المأعدود 2©© في الطمء منْ مزيد 
مَوعودٌ رَبّ صادق الموعود ##© و 06 الذنى لي هن الوريد 
لوث ياتى أنْفْسَ الشّهود 





رم ه عير 


وقال رس ؛' وََعلَمُ ما تُوَمسُوس به كفس وئخنْ أقرب 
إِليْهِ من حَبْلِ الوريدٍ 24 
وقال أيضا: ( ولن يُوَخَرَ الله نفساً إذا جاء أَجَلّها والله حَبيرٌ بما تغْمّلون 4' 


' - سورة النور- الآية 35. 


- ينظر الديوان- 111/1. 
3 - المصدر نفسه- 356-355/1. 


*- سورة ق- الآية 16. 


2 











الفصل الرزيم لس ب ببس بي شه ويع التناص 


وهذا تناص واضح وصريح مع الآيتين الكرعتين» ومععئ هذه الأرجوزة يدل 
على أن الشاعر مؤمن بالله إيمانا راسخاء إلا أن الشاعر خالف الآية في التركيب؛ ففي 
الآية (ونحن أقرب) والمعن أَنْ الله وملائكته أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهث, 
وف البيت الثان» حص الشاعر الله وحده أنه أقرب إليه من الوريد. وأن الله حدد 
لكل مخلوق أحلاء لا يستقدم ساعة ولا يستأحرء والله صادق - سبحانه - في تحديد 
الأحل المعدود» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل إن الله لا يُؤْخْر نفساً إذا 
جاء أجلهاء وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يعون له 
فيلحقه دُعاؤهم في قبره ي* 

وغ هنا تقول" إن اياف القزان. الكرط كانت مهما تزيابوصيا ين يدت 
ذي الرمة» فكانت الملجأ الصادق» والمنبع الصحيح الصافي» يقترض من آياته وما فيها 
من سمو البيان وحسن التصوير وجمال التشبيه» وصدق الكلم» حى يضفيه على 
إبداعاته وأشعاره وما فيها من بديع التصوير» "وهذه الترعة الدينية الواضحة ف شعر 
ذي الرمة تحعلنا نؤمن بأنه كان حين ينزل البصرة أو الكوفة يذهب إلى المسجد 
الجامع للاستماع إلى الوعظ الديئ» وإلى ما كان يدور بين العلماء من أبحاث في 


القدر :و الاغانة آنه ان 


! -اسورة المنافقون- الآية 111. 

* - ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم- 2006/4. 

7 - عن أبي الدرداء رضي الله عنه -المصدر السابق- 1/4 290. 
“ - شوقي ضيف-التطور والتجديد في الشعر الأموي- ص 246. 





الفح الرزيم للست شه ويخ التشناص 

ومن هنا يمكننا -كذلك- أن نعرف السبب الذي جعل ذا الرمة يكون كما 
قال النقاد:" ومع القرآن الكريم, وهذه الأطراف من الثقافة الدينية» تعلم ذو الرّمة 
القراءة والكتابة. "أ 

ِنْ هذا الولوج في النص القرآي يكشف لنا عن إرث دين عميق تغلغل داخل 
الحاييين الشافر وأغوارهة و قن جتعل رم أتفاء الك العظنسة» وآياقنا«الكرية شعلة 
تضيء شعر ذي الرمة وتزيده يماء وقوة في الوصف والتشبيه والصور الفنية الرائعة. 

ففي البيت الآقي» يشير ذو الرّمة إلى قوله تعالى: 
( إِنّما أَمرْهُ إذا أراد شيئا أن يقول لَهُ كن يك ون 5 

وكآن هذا الشيء الذق أرادهه سبخانة»'إنا هو سن تضوير عنى ضاعية ذي 
الرمة ال فعلت فيه فعلتهماء كما تفعل الخمر بالعقول» إذ ل 

وعينان قال اللَّه:وا تابنا 2 تعولان بالأل'باب ما تفل المر 


ان 
ترى الموت إن قامَت فإِنْ بركث به © يرى مَوتَهُ عن ظهرها حينَ يمل 
ثرى و لها طهر , 0 نوه ©# تشربٌ من زد لشراب وبا كل 


- يوسف خليف- ذو الرمة شاعر الحب والصحراء- ص 24. 
2ك لبور يست الي 82 

3 - الديوان- 578/1. 

“ - الديوان- 1607/3. 








الفصل الرزيم - سبي شويع التناص 


يصور الشاعر الراحلة الى أصابها تعب وعياء ثم تبرك ولا تقوم حب يرى 
صاحبها الموت إن قامت» وهي لاتقوم إلا عند القيامة أ قال تعالى: 
(ومن آياته أن تقوم المسّماء والأرض بأَمْرِهم” 
فال ل 
وأأشفقٌُ من يراكم رِتَشْئُّني 2# مخافة وك الَيّن والشَملُ جامعٌ 
و عيرم مر البغيضٍ حبكم ©#© على كدي من شؤونٌ صوادع 


وقال تعالى: لإ واصبرٌ على ما يقولون واهجُرهم هجراً جميلاً 4؟ 

ويعود مرة أحرى ليخالف مع النص القرآني» مستعينا باللفظ المفتاح (الهجر), 
ففي الآية ورد؛ (هجرا جميلام» إذ أمر الله تعالى رسوله بالصبر وأن يهجر الكفار 
هجرا جميلاء والله يتوعد كفار قومه ويهددهم بغضب الله ع اق الا ا رقا 
معين مخالفا (هجر البغيض)» فهو يهجر الأحبة مُكْرَهاء مشفِقا على نفسه» وهذا الحجر 
يضعفه مع تمنيه لقاء يجمع فيه شمل الأحبة بعد بين ونأي. 

م يكتف ذو الرمة بالغرف من معين القرآن الكريم, آححذاً ألفاظ آياته ومعانيهاء 


بل ذهب إلى استثمار ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة. 


' - ينظر المصدر نفسه- 1607/3. 

* - سورة الروم- الآية25. 

3 - الديوان- 1287-1286/2. 

“ - سورة المزمل- الآية 10. 

” - ينظر ابن كثير- تفسير القرآن العظيم. ص 4/ 2987. 





الفح الرزيم -... سس ب ب شه ويع التشناص 
: 5 1 
فهو يقول: 


يَادِينَ ماه المرافق وغتة © كيلة 3 الكعب ريا مجحل 


5 سِ سن 2 
بإكان الررجل يجاء به وَإِنْه ليهادى بين رجلين حتى يدخل المسجد». 


2- التناص مع الشعر القديم: 

إن في شعر ذي الرمة تناغم مع الواقع» بعناصره المختلفة» وهذا التناغم يمثل عالم 
الجمال الأرححب. فق تفن الإنساق؛ كما تشكل الطبيعة بصحرائهنا عنضرا قويا وهامًا 
في ديوانه» وشعر ذي الرمة يظهر بعض أسرار الجمال في الحياة» ويقوي شعور المتلقى 
ممظاهر هذا الجمال» " فهو يستمد مادته من واقع الجياة من حوله» ولكن هذا الواقع 
على الرغم من ذلك» يستحيل في الشعر إلى واقع آخر متميز من الواقع الحقيقي الذي 
صدر عنهء لأن الفن عامة والشعر خاصة لا يقصدان إلى تصوير الحياة كما هى في 

3 8 ٠ 0 5 5-55 

حقيقتها تصويرا فوتوغرافيا. 
واقعه هوء يخرج عن المألوف والمعتاد ليصنع المفاحأة» فالشعر لا ينظر من زاوية الحقيقة 
! - الديوان- 1468/3. 
* - المصدر نفسه- 1469/3. وقد ورد في صحيح مسلم في باب (صلاة الجماعة)124/2» والرواية فيه:(ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى 


بين الرحلين حب يقام في الصف). 
* - إبراهيم عبد الرحمن- بين القدم والمنديد- مكتبة الشباب- دط- 1987- ص8-7. 








لذ ل ١‏ ب 2 زلت: اص 

وإن كان مصدره الحقيقة والواقع» و إلا لما مي شعراء وهذا لا ينفي أن بين الشعر 

العربي والطبيعة صلة وثيقة تكاد تكون حميمة» بل هي فعلاً حميمة» إذ أحذ منها كل 
ففي الشعر الجاهلي بحد الطبيعة بصحرائها ورمالها وحيوانها تتزاوج مع عناصر 

أخرى للطبيعة كالشمس والقمر» والمطر» ومن هذا كله وغيره» رسم ذو الرمة 

لوحاته» فهو لم يستمد ثقافته من حاضره الذي تأثر به كثيرا فحسبء وإنما استمد من 

براعة امرئٌ القيس في الوصفء وكان له مثالا بارزا انعكس في شعره؛ من وقوف 

على الأطلال والبكاء على ايان" إن وصف الصحراء والكثبان والحيوان والماء 

والنبات» " أحسن الناس الجاهلية تشبيها امرؤ القيس» وذو الرمة أحسن أهل الإسلام 

1 5950 

جاءت تناصاته مع؟ (امرئ القيمس» ولبيد» وعنترة» والشنفرى والسليك والمرقش» 

وزهير...) وغيرهم, : ولذا فهو آخر شعراء الحاهلية انتماء بتشبيبه وبكائه على 

ع 3 0 21 

الأطلال» وي اعراضه الشعرية 4 كهنا يتناص شعره مع شعراء عصره كاججنون» 

بارا عي ون 

3 : 50 

قال ذو الرمة» يصف فرسه: 


ا أبو الفرج الأصفهان - الأغاني- طبعة ساسي - دط-دت- 109/16. 
* - ديوان شعر ذي الرمة- ع بتصحيحه وتنقيحه: كارليل هنري هيس مكارتلي- عالم الكتب- ص 7. 
* - الديوان- تح: عبد القدوس أبو صالح- 1254-1253/2. 





الفص الرزيم  -‏ ل هشه ريق التناص 
عَريض يساط المشج في صَهُواته © بل التصيبٍ أَصهَبٌ الهُانب ذائ]ة 
نمم الثسا إلا على عَم ساقه 4 نشرف أظرافٍ القرا مُتََاَ 


500006 0 
وقال امرؤ القيمس يصف فرسه: 


سلِمُ الشظى عَبلٍ الّوى #8 له حَجَبات مُشرفاتٌ على الفالي 


تق 'نساؤها عن قن # ترط صار غررهُ لا رصم 


إن ذا الرمة» وهو يصف فرسه؛ -ولو أن لفظ (النسا) مشترك- فإنه تشرب 
من وصف شعراء الجاهلية للفرس؛ وذكر امرئ القيس وأبي ذؤيب» ليس على سبيل 
الحصرء بل هناك شعراء كثيرون ف العصر الجاهلي وصفوا الفرس و كان لمعيق يدور 
في حيز واحد» وهو حيز أو دائرة حسن تصوير الفرس وتشبيهه بأجمل التشبيهات» 
وتكاكوى داك ونه “عدر ام االلناهاية اق ها ادرف والسناناك وصووة يق الود 


وعنترة» وغيرهم من الفرسان الشعراء. 


١‏ - امرؤ القيس- الديوان- شرح الأعلم الشنتمري- اعتئ بتصحيحه-الشيخ ابن أبي شنب- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- دط-1974- 
ص116. 

2 - المصدر السابق- 1255/2. 

3 - من شعراء صعاليك الجاهلية. 





الفص الرزيم ل سب بببيي شه ويع التناص 


ولا عبت في الحموم” غَيْرٌ # على أنه يم الهياج مين 
وك' من عظم الاق عل ©©# حوا وفيه بْدَ ذلك جُنونُ 


قال السليلة: بن السلكة:” 
كأنٌ قوائم التحام 11 ه# تيل حكني أضلاء محار 
علا قرماء علية شَواهُ ## كن بياض غرته خمار 


وقال فده ين اا 7 
نسي وتُصبح فوقَ ظهر 2 أيبثُ فوق سراة أذهمّ مجم 
وحَشئتي سح على عل ©©# مد رأكة بيلٍ الحزم 


هذه تناصات كلها في المعئ» وجودة ترجمتها باللفظ تتفاوت من شاعر إلى 
آخرء فأردت بهذا التناص» أن أظهر مدى تعلق الشعراء الأمويين بالصورة الى رسمها 
شعراء الجاهلية» وبخاصة» شاعرنا ذي الرمة» ولا تقتصر تناصاته مع من سبقه من 
الجاهليين أو الإسلاميين عامة على وصف الفرسء وإئما في طقوس أحرى كانت 


! - الشنفرى الأزدي- الديوان- تح: إميل بديع يعقوب- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1996-2- ص77 

- اسم فرس الشنفرى. 

3 - السليك بن السلكة- الديوان- تقديم وشرح: سعدي الضناوي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1 -1994 -ص71. 
ابيع فزن السنليك. 

” - أبو عبد الله الزوزني- شرح المعلقات السبع- شركة مكتبة ومطبعة البابي- مصر- ط1959-3- ص 152-151. 














الف الرزيم لل سه مه ريق التناص 
سائدة قُُ العصر الجاهلي ؛ كالظاهرة الطللية» والماى والمطر» وامخصب» والجدب» 


وقحل الطبيعة» وغيرها. 
وبحد التراث كامن في شعر ذي الرمة» وهو يرسم جمال "مية"» كما رسم 


توف وى :الغا الع م ا ا ا 
أسيلة مجرى الدَمُع هَيفاء طَفْلهُ #©# ردح كإماض العام ابْتسامها 


نخد هذه الغا كد :طرحةاين العيي © 


اذا تضحك ثبدي حبك #9 5ترضاب المسك بالماء الحصرْ 


ثم قال+3 


بادِنٌ تلو ذا ما ابْتسَث ##© فنْ شَتِيتٍ كأفاح_ الرَمْلِ غر 


والمعاى - تقريبا- نفسها بحدها عند عنترة؛* 
وَبِيْنَ ثناياهأ ذا ما تيَسّمث #9 مُدير مُدام 3 الراح اسهد 


' - ذو الرمة- الديوان- 1329/2. 

* - طرفة بن العبد- الديوان- شرح الأعلم الشمنتري- تح: درية الخطيب و لطفي الصقال- ص57. 
23 لصون نفس ص56 

“ - عنترة بن شداد- الديوان- ص 103. 





الفصل الرزيم - سب ب بب بي شويع التناص 


ومثلهم قال عمر بن أبي ربيعة (-93ه):' 
كأنّ فاهًا ذا ما جئْت طارقها © ثمْرْ بَيْسانَ أو ما عُدَمَتْ عدو 
هذه بعض الأبيات الى بحد فاضا من حيث المعيئ» ودائرة التشبيه الى م 
ينزح عنها شعر ذي الرمة» وهذه الدائرة شاسعة شساعة الصحراء الى فتنته برمالا 
ونباهها ولوحاتها الساحرة وحيوانها الذي أحذ من أحسنها وأماها ليضفيه على "مية" 
أو "الخرقاء". وكما شبه القدماء المرأة بالظبية» فإن ذا الرّمّة لم يخرج عن مثل هذا 
التصويرء إلا بما بيه عن غيره» وهو القائل:* 
اقة الجيد و الآبناتٍ واضّة #9 كأها طيْهِ فضى ها أبِبُّ 


2 71 4 
وفي أخرى يقول: 
عن منْ رَمْلِ الغناءِ و عُلَقَثْ 4# أغناق أذمان الظباء الكلائد 


وف الدائرة التصويرية نفسهاء يقول امرؤٌ القيس: 


1 - عمر بن أبي ربيعة- الديوان- تح: محمد محي الدين عبد الحميد- دار الأندلس- بيروت- ص 123. 
7 ينان ودر زلدان مشهوراك بصعم المحمروالديوان): 

3 - ذو الرمة- الديوان-26/1. 

“ - المصدر نفسه- 1103/2. 

7ت الروقوه نفع الظلنات اسه يل 123-22 





الفص الرزيم لس ب ب بب بي شه ويع التناص 
كنج اطيف كاجديل تخسر © وساي بوب الست الخثل 


وتعطو بن خص غير شل كآنه 2 أنساريم طَيِ أو مساريكٌ شحل 


1 1 
و قال عنترة: 
سَرق الئرٌ خُستها واشتعاتث #8 سر أَجْفاها ظباكء الصّريم 
2 
و قال لبيد بن ربيعة: 
يتلا كن زاج توضم قرقها © و ظباء ورك غطفة آراثها 


لم يبخص لبيد يمذا الوصف ف هذا البيت امرأة بعينهاء وإنما جمع النساء وشبههن 
ال بر وق و كجاهنا بعاماء :ورف بولآن عيوغا اميق هنا فكوة: 
لوجود الماء و كفي 3 إذا ما عدنا اك معئ بيت ذي الرمة» فيعتبر هذا الوقاط جاياد 
شك- تناصا غير مقصودء فشاعرنا بقي على ما كان عليه شعراء الجاهلية ونحا نحوهم 
! - الديوان- ص 258. 


2 - المصدر السابق- ص 102. 
“نظن الصدر نقسه والستحة نميه : 





الفصل الرزيم ل هشه ويخ التشاص 
وجاء شعره مشابما لشعرهمء فامرؤ القيس ' ما قال ما لم يقولوا ولكنه سبق العرب 
إلى أشياء ابتدعتها واستحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء: استيقاف صحبهء 
والتبكاء في الديار» ورقة النسيب» وقرب المأذ» وشبّه النساء بالظباء والبيض» وشبه 
الخيل بالعقبان والعصي» وقيّد الأوابد» وأجاد في التشبيه») وفصل بين النسيب وبين 
لظ ولام كرو طاساع رامن اق مله وم كن لاهن الناديةوعبكراتها 
استلهم وحي الوصف والتشبيه. 
ثم يعود ذو الرمة إلى وصف الحمر الوحشية وهي تثير النقع» بحثا عن الماء» في حالة 
اتتظار وترقبء رفقة أتانهاء إذ يقول:7 
| زال فوق الا كوم الفرد رابئت #© يثراقبُ حت فارق الأرض نورها 
فراحث لذلاج, علها ملا #9 صَاي 2 من 01 ع ثثيرها 


كما بحد مادة أحرى لما أهمية كبرى في الوصف والتشبيه» بل هي عنصر أساس 
يفعجلا ويعافي الأقدتو نت الرجة اد لوحا الففةة إنه رامل و ايه ” 


على تثتة كالتشغ مخبو نويا © لإحقف من يمل اليضاء كام' 
ثم قال: 


- محمد بن سلام اللمحي-طبقات فحول الشعراء- تح: محمود محمد شاكر-دار المدي -القاهرة-دط-دت- 55/1 
و 1. 
3 - نفسه-1056/2. 
* - الذنوب:أسفل المتنين » لأحقف :يريد العجيزة» والقف: ما انعطف من الرمل» ولزم بعضه بعضا- الديوان- 7/2. 








5 اراي سس ببح شعرية التناص 
1 كأور اك العذارى قَطَعتَهُ جلاتة الات الحنادس 
كام ترى امبابجَةُ حي تلتتي لها حك لا تختطيه الصُغابس 








من المؤلفات الْرْمْلَ أذماء خرة ‏ #8 شعاعٌ المّحى في متها و 
تفار بالوغساء وغساء مُشرفٍ #8 طلا طرف غَيتها عواليه يتخ" 


حا 


هذه بعض من التشبيهات والأوصاف الى استنجد فيها الشاعر بالرمل» وقد استعمله 
والكثبان في مواقف مختلفة؛ استعان يما لوصف المرأة وأجزاء من جسمهاء كما وظفها 
في تشبيه مقلوب» إذ شبه الرمل بأوراك العذارى. 
وغل هذا قال افر القنس” 

كنف التقا يتمشي الوليدان © لا الْتْسبا منْ لين مَسَوْتسْهال 


نر لما 11314 

* - ركام: الرمل متراكم؛ أثباحه: أوساطه لما حبك: لها طرائق» لاتختطيه: لاتجوزه؛ الضغابس: ضعفاء الناس؛ والضغبوس أيضاً: نبت 
ضعيف- المصدر نفسه. 

3 - المصدر السابق- 1198-1197/2. 

* - الوعساء من الرمل: السهلة» تنبت أحرار البقل» الطّلا: ولد الظبية. من المصدر السابق- 67/2. 

* - امرؤ القيس- الديوان- شرح:محمد بن إبراهيم الحضرمي- تح:أنور أبو سويلم وعلي ال مروط- دار عمار- عمان- ط1-1 199 
ص98. 








الفصل الرزيم لس ب بب بي شه ويع التناص 


فهذه الصورة قريبة جدا من الصورة الى رسمها ذو الرمة في إحدى لوحاته» (ورمل 


لم يكن شعر ذي الرمة متناصا مع الموضوعات الآنفة الذكر فحسبء بقدر ما 
كان متناصا مع ظاهرة كانت مسيطرة على الشعر الجاهلي» وكان امرؤ القيس أحد 
روادهاء ألا وهي الظاهرة الطللية» فالشاعر من خلالها يعبر " عن وجوده النفسي» 
وعواطفه الخاصة... إنه لم يكن بوق القبيلة فقطء ولكنه كان قيثارة نفسه» وصدى 
لقبيلته بعد ذلك."أوأهم ما يجب الالتفات إليه في القصيدة العربية القديمة منذ 
الجاهلية» هي المقدمة الطللية» فمهما قيل عنهاء من أها نتاج فراغ روحي وعقائدي» 
فا عادت, -رما- بقوة عند بعض شعراء بن أمية» وظلت راسخة في مخيال الشاعر 
العربيء حب بعدما ملئ ذاك الفراغ بالإبمان وشعائر الإسلام والتوحيدء والإيمان 
بالبعث واليوم الآخر... لأن الظاهرة الطللية هي رمز لأشياء معقدة وعميقة في نفسية 
الشاعر العاشق المحب» لاسترجاع الذكريات الي ولت» وتذكر الحبيبة في المكان الذي 
ترك آثارا بالغة وبليغة في حياته» وأضحت عنصرا ذا أهمية عظيمة في شعره. والمكان 
أيضا " عامل من عوامل ظهور الشعر وار وبخاصة إذا كان هذا المكان رمز 
الحب والوفاء والعطاء. 


ا شكري فيصل- تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام؛ من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة- دار العلم للملايين- بيروت-ط1982-6 
ص7 2. 
7 - ابن سلام الدمحي- طبقات فحول الشعراء- 0/1 








الفصل الرليم 


1 : 1 


نت في أظلال بية بعدّما 


وقال قُُ بائيته الشهيرة:2 
0 منْ أظلالٍ أخوية 


0-7 


0 
ويقول: 


ليق" ؤُوجا عَوْجَةَ ناقذيكا 


وجا عق شال الال لأا 


5 5 
وقال عنتره: 
دار عله بالجواء تكلمي 


“درؤيوائت 220/1 

© الجدن نفس 23:22/1: 
3 -نفسه- 137/1. 
4 
5 


شعرية التناص 


© دا َه بالعيْن عنها ذثورها 


ئ 


© كأنها خالل موشية مُشْبُ 
بلا ترى مثلها حم ولا عَربٌ 


على طلل بِيْنَ القريتة والخبل 


© بي الدياركا يك ابن خنام 


عي صباحة داز عه واشاعي 


- امرؤ القيس-الديوان- تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المعارف- القاهرة- ط4- دت- ق:15 -ص 114. 


- الروزي- شرح المعلقات السبع- ص 147. 








الفص الرلئيم بت ل لللللللل ل لس ف ريق التناص 
و مثل ذي الرمة» يقف النابغة الذبياني على أطلال "ميته" قائلةً: ' 


دار ميئة بالتعائياء فالسّتَد ## وَث وطال عَلَيَا ساف الأَبَد 


وهذا يندرج ضمن المصادر الضرورية للتناص» وتختصره -كما سبق ذكره- 
الوقوف على الأطلال. واكتفينا بمذه النماذج الطللية في الشعر الجاهلي» وما يتزاوج 
وطلليات ذي الرمة. 
ومن هنا ندرك مع الدارسين والنقاد القدماء وا محدثين» أن الشعر الأموي بعامة وشعر 
ذي الرمة بخاصة» يعتبر امتدادا للشعر الجاهلي في موضوعاته ومعانيه وصوره الفنية 
وتراكيبه وأساليبه» فمن الطبيعة -كما سبق ذكره- رسم الشاعر الجاهلي لوحاته 
الفنية» من الطبيعة الجامدة» إلى الطبيعة الحية المتحركة» فكانت الظبية والناقة والففرس 
والظليم والشي الراك والحمر الوحشية أيضا... مصادر إلحامه» و إلمحام ذي الرمة»ء 
فتأسست هذه التناصات» ليس مع شعراء الجاهلية فحسبء بل مع شعراء العصر 
الأموي الآخرين السابقين له. 
يقول ذو الم 
قا ظيّة ترعى مساق زئلة # كساا 3 الغادي لها ورا تضرا 
تلاعا هراقتٌُ عند حوضى قابَّتْ ‏ © منّ اْحبلٍ ذي الأذعاص امه عثرا 
ثْ أنسا عند الخلا تايتث #8 ل 


' - المصدر السابق- ص 16. 
2 - الديوان- 1415-1414/3 





الفص الرزيم ل سس ب بيب بي شه ويق التناص 


25 ع 6٠‏ مس 1 35 ,9 معام سداه ع 3 بو 2 به سم 


هذا رضت قار ل اذى الومة انيس بركة بالطاية بق جعانا تيهنا تسيا إلا 
أَنْهَ حعل المشبه(مي)» أحسن من المشبه به (الظبية)» وقد سبقه إلى هذا شعراء أمويونء 
منهم -- على سبيل السبق الزمبي والتاريخي -: 
1- عدون ابلح وح و مإ يفول" 
قما أُمّ خنئف بالعقيقين #© إلى رشا طِفْلٍ مَفَاصلّها خذر 
بِبْحْصَلَة جا الريعْ © رَهائِمَ وَسْمِيّ سَحايْة غُرر 


بأَحْسَنَ من لَيْلى مُعيدة نظرَةٍ © إِلَيّ اليفاتاً حينَ وَلَسا بها السَفر 


وقال الأطل(-90ه).3 
في شادِن يَرْعى الجمى وَرياضّها © يَرودُ بمكحول تؤومٌ مُوَشَمْ 
أَحْسَنَ مِنْها يَوْمَ جَدَ رحيلنا #© مَعَ الَْيْشِ لا بل هي أَبْضْ و أطْبَح 


' - قيس بن الملوح- الديوان- رواية أبي بكر الوالبي- دراسة وتعليق: يسري عبد الغي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1999 
ص107. 

57 القيول تفيلةك ف1129: 

د - الأعطل- الديوان- شرحه وقدم له:مهدي محمد ناصر الدين- دار الكتب العلمية- ط1994-2-ص67. 











من 7 
بِأَحْسَنَ منْها غداة الءَ © إذا أبْدَت الخد والحاجبا 


إنه تناص واضحء» من حيث التصوير ونوع التشبيه الذي برع فيه شعراء بن 
أمية» إِنّه التشبيه الدائري» والاتفاق على الحملة التفضيلية(بأحسن من...) بين هؤلاء 
الشعراء. 
والشاعر الجاهلي كان سباقا لهذا العنصرء بطبيعة الحال» فقد وظف الظباء مشبهاً به 
ليستعير منها أحسن وأجمل ما فيها ويسقطه على المرأة» في الخفة» والرشاقة» وجمال 
الك اشدوع:: 
قال غرف لقي ” 

وكتلح لطيفي كاجّديلٍ ## وساق كلبوب السَّقِي الْدَللٍ 


وتعطو برَخص غير شئن كأنة 2 أساريعٌ ظبي أو مَساريك إِمْجِلٍ 


8 3 
وقال عنتره: 
! - عمر بن أبي ربيعة- الديوان- شرح وتحقيق: عباس إبراهيم- دار الفكر العربي بيروت ط1 1004 ص 40. 
* - الزوزني- شرح المعلقات السبع- ص 23-22. 

3 ص ديوانه- 2 2038 








الفط الرليم ملت ته ويق التشاص 


سرق البَدْرُ حُمْنها وامنتعارتت #© ميحر أجفانها ظباء الصّريم 


: 1 
وقال لبيد بن ربيعة: 


زُجَلاً كأن نعاج توضح فوقّها © وظباء وَجْرة غطفاً أزءامها 


ومن هذه العينات» وهذه اللوحات الوصفية» نلاحظ أن ذا الرمة يختلف عن 
: 00 1 ملاع 

الجاهليين في الوصف والتصوير والموضوعات المنتقاة من طبيعة البداوة والصحراءء فهو 
يصف صاحبته من خلال تلك الصحراء المترامية والمتنوعة في تضاريسها وسهوها 
و كثبانها وظبائها وبقرها وقحلها ومائها... ومن هنا الفيناه يتنقل في وصف اللجسد 
الواحد بفوضوية شاعرية جميلة وكأنه يتنقل في هذه الطبيعة الصحراوية» يجول ببصره 
وفكره ووجدانه وخياله» إنه يعكس صورة الصحراء ويختصرها في ملامح (مية)» أو 
جسد (الخرقاء). فذو الرمة. في تناصاته» ١‏ يبق سجين التراث؛» وإنما استدرجه إليه 
وكانت هذه ضمن المصادر الاختيارية» الطوعية» الى تندرج في فضاءات الشاعر 
المزامنة له» أو السابقة عليه. 


' - الزوزئ- المصدر السابق- ص102. 
© تكن ايليا اداو افق الواض وتطوره في الشعر العربي- دار الكتاب اللبناني بيروت ط2 10377 ص7 11. 
8 - ينظر عبد الملك مرتاض- فكرة السرقات الأدبية- ص]71. 








[ه] 


كك 


:0:22 20206202020020 
+ 000 ج 0 نن بن بن بن من: 


حسندا 


16 





من العسير تلخيص نتائج دراسة خحصائص أسلوبية في ديوان شاعر كبير» إذ إن 
كلمة (الخصائص)؛ (الجمع المطلق)» تدل على أنْنا قد سيطرنا سيطرة شاملة على 
(خصائص أسلوبية في شعر ذي الرّمّةع -وهذه نظرة خاطئة- لأننا بمذا الحكم نكون قد 
حالفنا المبادئ الى وقفت عليها وبنيت على أسسها معالم الأسلوبية؛ إذ الدّراسة 
الأسترعة عسو ضقنت" لق زافق وتطرارقنة العياد ا لذأ كان راب بين امار عياف 
وخمصائص بارزة معيّدة بحسب قراءة الدّارس وذائقته» مع النظر إلى السّياق الكلي نظرة 
اهنا ز من عدلذل قزاوة كناينلةةانسكشافيه تسيا 

ووأنا' من خلال هده الذراسة . أن ,الأتجاسات <واكدارس الأسلونة فق حال 
التطبيق» لا تكون ذات فائدة ونجحاعة» إلا بتعاملها المباشر مع التصوصء وإحصاء أبعادها 
الفنية الى تهيمن عليها الوظائف الشعرية» فالطرح النظري للأسلوبية وفنوفاء لا يجعلنا 
قف عند كنه هذا العلم الذي يعيش وينمو ويتألق وينتعش في تربة النتصوص الي ترقى 
إلى الجمالية والفئّية» ولذا فإنْ طبيعة الدّراسة الأسلوبية» وجّهت البحث نحو الميدان 
التتطبيقي» الذي أسفر عن نتائج نوجزها فيما يأيَ: 

1 تقلت الدراسة الاحعماتية لقعو قي: التتق» أن ذيواقة تلض هرد تديوان 
الشعر العربي القدهم من حيث الأغراض الي درج عليهاء إذ شعر ذي الرّمّة يعتبر 
شعرا وصفياء مادّته الصحراء والحب. فالأغراض غير الوصف والغزل» تمثل نسبة 
7 من الديوان» موزعة كالآق: المدح:(906.11)» والهجاء:(03.56!)) 
والفخر:(902.73)» والألغاز والأحاحي:(901.67). 

2. كما كشفت أن موضوعات الصورة الشعرية ال طغت على الديوان 
تقتصر -في معظمها- على الصحراء والطلل والحيوان والثّاقة الأكثر حضوراً. 


خاتمة 

3. ومن خلال الدّراسة الإحصائية» انكشف لنا ثراء المعجم اللغوي في شعر 
ذي الرّمّة: معجم حيوان الطلل» وحيوان الصحراءء وحيوان الرّحلة: (ومعجم 
دقيق خاص بالنّاقة وحصوصياقا ودقائق أوصافها..) 

4. وللمرأة كذلك حصوصيات» أبر زتها الدراسة الإإحصائية» كها كشقنت 
هذه الدّراسة علاقة المرأة -عند ذي الرّمّة- بالحيوان. 

5. كما برزت خصيصة هامة من الخصائص الأسلوبية» وتتمثل في الانزياح» 
فكشفت لنا هذه المقاربة: - اقتصار ديوان ذي الرّمّة على أربعة بحور(الطويل 
والرحز والوافر والبسيط)» وقد هيمن الطويل على الدّيوان بنسبة 29067.03 
ومعظم قصائد الطويل ذات مطالع طللية. 

6. كشفت الدّراسة عن الأصوات المهيمنة على قوافي شعر ذي الرّمّة إذ نالت 
(الرّاء) القسط الأكبر» وبنسبة عالية... 

7 وكانت حركة الضّم هي المهيمنة والطاغية على قوافي هذا الدّيوان. 

8. وانكشف أن ذا الرّمّة لم يول التصريع اهتماما كافياء إذ انزاح عن هذه 
الظاهرة الفنية بنسبة2»9/050 والدّراسة هذه خحصت القصائد دون المقطعات. 

ف كبا اطيرف ]لاقن الزن سوانين: كتيونع ا عمضيقا جود اندها قدرادنة 
المشتوئ "الف ركيئ: كشف الاتزياحات الانية: 

- جر الحال» وتعريفها بالإضافة» وتنكير صاحبها. 

- صرف الممنوع من الصرف» ومنع صرف المنصرف. 

- الاعتراض والفصل بين متلازمين فصلا طويلا بين:(المضاف 
والمضاف إليه» وبين المنعوت والنعت» وبين دك ومعموطاء وبين 
عر رت 
وفي دراسة البئ الصرفية» انكشفت انزياحات أخرى: 


خاتمة 
- غرائب الجموع؛ التصرّف في أوزان الجمع (القلة والكثرة) على 
حلاف القاعدة القياسية والسمعية. 

- بناء اسم المفعول من فعل لازم. 
أنااقع خانى الأزايية الناكعية: ققد "كففت ملف الدرايية أن ذل اله حمق 
بعض التفْرّد على مستوى تصوير دقائق الأشياء الى وقعت تحت (آلته) التشبيهية؛ 
بالتشبيه الذي برع فيه إلى أن ضرب به المثل في ذلك» فقد أكثر من التشبيهات 
العقلية والحسّية» وأظهر بعض التّباين مع المنظومة الشعرية العربية في استخدام هذه 
الفنية. وبعض الاستعارات الى لم تكن بحجم التشبيه وبراعته. 
0. كشفت هذه الدراسة خصيصة من الخصائص الى تستدعي حضور المنهج 
الأسلوبي» وهي التداص» فهي ظاهرة تركيبية بارزة في نصوص ذي الرَّمّة أملتها 
المرحلة الي تفرض التَثْر بالسسّابق الشعري الثريء وبالقرآن الكريم وبلاغته. 


21 ©[ 
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مصاح رالبحث ومراجعمة 
مكتبة البحث 


- القرآن الكريم. 


أولا: المصادر: 


ع 


خا 


ابن الأثير الجزري الموصلي(-638ه)- المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر- تح:محي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت- 
دط- 1990. 
الأخطل غياث بن غوث(-90ه)- الديوان- شرحه وقدم له:مهدي 
محمد ناصر الدين- دار الكتب العلمية- ط1994-2 
ابن أبي ربيعة عمر(-93ه): 
- الديوان- تح: محمد محي الدين عبد الحميد- دار الأندلس- 
بيروت- دط-دت. 
- الديوان- شرح وتحقيق: عباس إبراهيم- دار الفكر العربي- 
بيروت- ط1- 1994. 
أرسطو(-322ق.م)- الخطابة» الترجمة العربية القديعة- تح: عبد 
الرحمن بدوي- دار القلم- بيروت- وكالة المطبوعات- الكويت- 
دطحدت. 
الأصفهانى أبو الفرج(-356ه ) - الأغاني- شرحه وكتب 
هوامشه:عبد الله علي مهنًا- دار الكتب العلمية-بيروت- ط4- 
02. 


-0 


-1 


مصاحر البحث ومراجعة 
الأنباري بن أبي سعيد(-577) - الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين- ص 39- 40- عن «دهء.هةو مص اه. 
الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم(-328): 
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات- تح: عبد السلام 
هارون- دار المعارف- القاهرة- ط2 دت. 
- الأضداد- تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- دائرة المطبوعات 
والنشر- الكويت- دط- 1960. 
دب- 
الباقلابي أبوبكر محمد بن الطيب(-403ه)- إعجاز القرآن- تح: 
أحمد صقر - دار المعارف- القاهرة- ط5- 1981. 
البغدادي عبد القادر عمر(-1093ه): 
- خزانة الأدب- تح: عبد السلام هارون- مكتبة القانجي- 
القاهرة- ط2- 1981. 
- خزانة الأدب. من المكتبة الإلكترونية (المصطفى) 
01 . 111056010. 21 
أبو تمام حبيب بن أوس(-231ه)- شرح ديوان أبي تمام-ضبط 
معانيه وشروحهنايليا الحاوي- دار الكتاب اللبناني- بيروت-ط1- 
1. 


عقت 


تح: محبي الدين عبد الحميد- مطبعة السعادة- ط2- 1956. 


مصاحر البحث ومراجعة 

2- ابن ثابت حسان(-54ه) - الديوان- ضبطه وصححه:عبد الر حمن 
البرقوقي- دار الأندلس للطباعة والنشر- بيروت- د.ط-د.ت. 

عابو 

3- الجرجاني عبد القاهر(-471ه): 

- دلائل الإعجاز في علم المعاني- تح: ياسين الأيويبي- المكتبة 
العضرية ديروت 3003-3 

- أسرار البلاغة- تح: محمود محمد شاكر- مطبعة المدئي- حدة- 
ط1- 1991. 

4- الجرجانني القاضي عبد العزيز(-392ه) - الوساطة بين المتنبي 
وخصومه- تح:محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي- مطبعة 
عيسى البابي الحليبي- ط4- 1966. 

5- الجحاحظ أبو عثمان(-255ه): 

-الحيوان- تح: عبد السلام هارون- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- ط1969-3. 
-البيان والتبيين- تح:عبد السلام هارون- دار الجيل- 
بيروت- دطح-دت. 
6- ابن جعفر أبو الفرج قدامة(-337ه): 
- نقد الشعر- تح: كمال مصطفى- مكتبة الخانحي- 
القاهرة- ط1979-3. 
- نقد الشعر. (من الموقع الإلكتر ون :امه .15ه)05ح-1ه. 1 
7- الجمحي محمد بن سلام(-232ه): 


-8 


-9 


-0 


-1 


-0 


-03 


مصاحر البحث ومراجعة 
-طبقات فحول الشعراء- تح: محمود محمد شاكر-دار المدني- 
جدة-دط-دت. 
ابن جني عثمان(-392ه)- الخصائص في العربية- تح: محمد علي 
النجار-دار الكتب المصرية- ط3- 1986. 
د 
الحموي ياقوت الرومي(-626ه)- معجم الأدباء... تح: إحسان 
عباس- دار الغرب الإسلامي-بيروت- ط1993-1. 
عدت 2 
الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد (-388ه)- بيان إعجاز القرآن- 
تح: محمد خلف ومحمد زغلول سلام- دار المعارف- القاهرة- ط2- 
8.. 
ابن خلدون عبد الرحمن١-808ه):‏ 
- المقدمة - تح: درويش الحويدي-دط-دت. 
- المقدمة- تح: عبد السلام الشدادي- بيت الفنون والعلوم 
والآداب- الدار البيضاء- ط1- 2005. 
ابن خلكان أبو العباس(-681ه)- وفيات الأعيان-تح: إحسان 
عباس دار الثقافة-بيروت- دط-دت. 
لك كد 
ذو الرمة غيلان(-117ه): 
- الديوان- شرح الإمام أبي نصر الباهلي- تقدم وتحقيق وتعليق: 
عبد القدوس أبو صالح- مؤسسة الإبمان- بيروت- ط2- 1982. 


-4 


-5 


-06 


-7 


8 


-9 


مصاح رالبحث ومراجعة 
- شرح ديوان ذي الرمة تقدتم وتحقيق ماكارتئي - عام الكتب- طبع 
كمبردج 1919. 
30 
الرازي فخر الدين ١-606ه)-‏ فاية الإيجاز في دراية الإعجاز- 
تح:بكري شيخ أمين- دار العلم للملايين- بيروت- ط1- 1985. 
ابن رشيق المسيلي- العمدة- تح: محمد عبد القادر أحمد عطا- دار 
الحسينا العلمية- بيروت- ط2001-1. 
1-2 
الزمخشري عبد الرحمن بن إسحاق(-538ه): 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه 
دت. 

د المففيل في علم العربية- دتح- ذا اميت - وسوروقت: قحم 
المكتبة الإلكترونية المصطفى :21-11056212.60112. 17757577 
الزوزئ أبو عبد الله (-431ه)- شرح المعلقات السبع- شركة 

مكتبة ومطبعة البابي- مصر- ط1959-3. 
ابن زهير كعب (-26ه)- الديوان- شرحه وضبط نصوصه وقدم 
له: عمر فاروق الطباع- دار الأرقم للطباعة والنشر- بيروت- دط- 
دت. 

س- 
السكاكي أبو يعقوب(-626) - مفتاح العلوم- ضبطه وشرحه: نعيم 


مصاحر البحث ومراجعة 
0- ابن السلكة السليك (-17ق3.ه)- الديوان- تقديم وشرح: سعدي 
الضناوي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1994-1. 
1- السيوطي جلال الدين(-911ه): 
- شرح انان المغين- تصحيح وتعليق : محمد محمود الشنقيطي 
منشورات دار مكتبة الحياة - دط-دت. 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- شرحه وضبطه.. :محمد أحمد 
جاد المولى, علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم- دار 
الفكر- دط-دت. 
2- ابن شداد عنترة(-22ق.ه) - الديوان- تح: خليل شرف الدين- 
دار ومكتبة الحلال- بيروت-ط1988-1. 
3- الشنفرى الأزدي(-70ق.ه)- الديوان- تح: إميل بديع يعقوب- 
دار الكتاب العربي - بيروت- ط1996-2. 
-ص- 
4- الصنوبري أبو بكر أحمد(-334ه) - شرح بائية ذي الرمة- تح: 
محمود مصطفى حلاوي- مؤسسة الرسالة- ط1- 1985. 
وا 
5- ابن طباطبا أبو الحسن محمد(-322ه): 
- عيار الشعر- تح: محمد زغلول سلام- دار المعارف- دط- 
0. 
- عيار الشعر - تح: محمد زغلول سلام- منشأة المعارف- 
الإإسكندرية- دطا-دت. 
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-0 
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مصاح رالبحث ومراجعة 


دع 

ابن العبد طرفة (-360.ه)- الديوان- شرح: الأعلم الشنتمري- 

ت:درية الخطيب ولطفي الصقال- د.ط-د.ت. 

ابن عبد ربه الأندلسى- العقد الفريد- المكتبة الإلكترونية (المصطفى): 
ْ 1.1011 

العسكري أبو أحمد (-382ه)- المصون في الأدب- تح: عبد 

السلام هارون- مكتبة الخانحي(القاهرة)- دار الرفاعي (الرياض)- 

1982-21 

العسكري أبو هلال(-395ه) - كتاب الصناعتين- تح: مفيد 

قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1989-2 . 

ابن عقيل قاء الدين(-769) - شرح ابن عقيل- تحقيق وتأليف: 

محمد محي الدين عبد الحميد- مطيعة السعادة- مصر- ط7- 1953. 

5 

الفراهيدي الخليل بن أحمد(-170ه) - كتاب العين. عن المكتبة 

الإلكترونية المصطفى.1757.21-12056212.60172 

الفيروز آبادي محمد بن يعقوب(- 817ه) - القاموس المحيط- 

المطبعة الآسيوية- مصر- ط3- 1923. 


هو 


23 
ابن قتيبة الدينوري(-276ه): 
-تأويل مشكل القرآن- شرحه ونشره: أحمد صقر- المكتبة 
العلمية- بيروت-ط3- 1981. 


-4 


-5 


-46 


7 


-8 


-49 


مصاح رالبحث ومراجعة 


_- الشعر والشعراء- تح : أنهن محمد شاكر- دار الحديث- 
العام 109821 


القرطاجني أبو الحسن حازم (-684ه)- منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء- تح: محمد الحبيب بن الخنوجة- دار الغرب الإسلامي- 
بيروت-ط1986-3. 
القزويني محمد بن عبد الرحمن(-739ه) - الإيضاح في علوم 
البلاغة- تح: محمد عبد المنعم حفاجي- وان الكفجابن البباني- 
بيروت- دط- 1983. 

ك- 
الكلبي عمر بن الحسن بن دحية(-633) - المطرب من أشعار أهل 
المغرب- الموسوعة الشعرية- قرص مرن. 

-م- 
المبرد أبو العباس محمد بن يزيد- الكامل- تح: محمد أحمد الذالي- 


مو سسئة الرسالةت يزوت- 2ل 3د 219957 
ابن مالك جمال الدين(-672ه) - شرح عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ- تح:عدنان الدوري- وزارة الأوقاف- بغداد- دط- 1977. 
امرؤ القيس(-80ق.ه): 
- الديوان- شرح الأعلم الشنتمري- اعتئ بتصحيحه-الشيخ 
ابن أبي شنب- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- دط-1974. 
-الديوان- تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المحعارف- 
القاهرة- ط4- دت. 


-0 


-1 


-2 


-3 


-4 


-5 


-06 


مصاحر البحث ومراجعة 


- الديوان- شرح:محمد بن إبراهيم الحضرمي- تح:أنور أبو 

سويلم وعلي ال هروط- دار عمار- عمان- ط1991-1. 
المرزباي أبو عبيد الله محمد«-384ه)- الموشح؛ مآخذ العلماء على 
الشعراء...تح: علي محمد البجاوي- دار الفكر العربي- القاهرة- دار 
النهضة-دت. 
المعري أبو العلاء (-449ه )- رسالة الغفران- تح: عائشة عيد 
الرحمن- دار المعارف- القاهرة-دط-دت. 
ابن معصوم علي الحسيئ(-1119ه)- أنوار الربيع في أنواع 
البديع- تح: شاكر هادي شكر- مطبعة النعمان- النجف الأشرف- 
ط1- 1969. 
ابن الملوح قيس (-68ه)- الديوان- رواية أبي بكر الوالبي- دراسة 
وتعليق: يسري عبد الغي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 
009 
ابن منظور جمال الدين(-711ه)- لسان العرب- دار صادر- 
بيروت- المجحلد الأول - و القرص المرن. 

سود به 

ابن هشام عبد الملك جمال الدين(-213ه) - مغ اللبيب عن 
كتب الأعاريب- تح: الشيخ محمد الأمير- عن المكتبة الإلكترونية 
المصطفى 21-11056212.60117 
أبو العلاء المعري(الديوان). 


خسم 


كد 


3 


لدت 


مصاح رالبحث ومراجعمة 


ثانياً: المراجع العربية 


ع 


-- 
. أوكان عمر - اللغة والخنطاب- أفريقيا الشرق- الدار البيضاء- دط- 
1 . 
:ابو ذيبن كمال 
- جدلية الخفاء والتجلي- دار العلم للملايين- بيروت- ط4- 
5. 
- الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي- 
الميئة المصرية العامة للكتاب- دط- 1986. 
أبو الرضا سعد - معالحة النص في كتب الموازنات التراثية- منشأة 
المعارف- الإسكندرية- دط-1989. 
أدونيس» علي أحمد سعيد - الثابت والمتحول؛ ببحث في الأنباع 
والإبداع عند العرب- دار العودة- بيروت- ط4- 1983. 
أنيس إبراهيم - موسيقى الشعر- مكتبة الأنحلو المصرية- القاهرة- 
ط7- 1997. 
أنس الوجود ثناء - تحليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي... 
الشركة المصرية العلمية للنشر- لونحمان- دط, دت. 
دب- 
البستاني سليمان - نظرية الشعر» مقدمة ترجمة الإلياذة- تحرير 
وتقديم: محمد كامل الخطيب- منشورات وزارة الثقافة- دمشق- 


طد- 1996. 


مصاحر البحث ومراجعة 

8. بشر كمال: 

- التفكير اللغوي عند العرب- دار المعارف- القاهرة- دط- دت. 

- دراسات في علم اللغة(القسم الثاني)- دار المعارف- القاهرة- ط2- 
1. 

9 بلوحي محمد - آليات الخطاب النقدي العربي اللحديث في مقاربة 
الشعر الجاهلي..- منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق- 2004. 

0. بنئيس محمد - الشعر العربي الحديثء بنياته وإبدالاته- ج3 : الشعر 
المعاضر :دان تؤبقال- المغرتج 12 1990 

1. بوحوش رابح - الأسلوبيات وتحليل الخطاب- منشورات جامعة 
باجي مختار - عنابة- دط-دت. 

وي 

2. التطاوي عبد الله - القصيدة الأموية؛ رؤية تحلياية - مكتبة 

غا ين كرضي حا :وملك ولت 
ع 

3. الجراري عباس - من وحي التراث- مطبعة الأمنية-الرباط- 
دط- 1971. 

4. الجزار محمد فكري - العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي - الهيقفة 
المصرية العامة للكتاب- القاهرة- ط1- 1998. 

5. الجطلاوي الحادي - مدخل إلى الأسلوبية » تنظيرا وتطبيقا- 
عيون- الدار البيضاء- ط1992-1. 


مصاح رالبحث ومراجمة 


وب 

6. الحاوي إيليا - فن الوصف وتطوره في الشعر العربي- دار الكتاب 
اللبناى- بيروت- ط2- 1987 الأيوي- المكتبة العصرية-بيروت- 
دط-2002. 

7. حسنين أحمد طاهر - الأسلوبية العربية» دراسة تطبيقية- مكتبة 
الأنحلو المصرية- القاهرة- ط1-دت. 
8. حماسة عبد اللطيف محمد » وأحمد مختار عمر, ومصطفى النحاس 
زهران- النحو الأساسي- دار الفكر العربي- القاهرة- دط-1997. 
-5 
9. الخطيب رحاب - معراج الشاعر» مقاربة أسلوبية لشعر طاهر 
رياض- المؤسسة العربية للدراسات والنشر-ط2005-1. 

0 خليف يوسف - وو الرمة» شاعر الحب والصحراء- دار 
المعارف- مصر- 1970- دط. 

1. خليل إبراهيم صاحب - الصورة السمعية في الشعر العربي- اتحاد 
الكتاب العرب- دمشق- دط- 2000. 

حووت 

2. الداية فايز - جماليات الأسلوبء الصورة الفنية في الأدب العربي؛ 
دار الفكر-دمشقء دار الفكر المعاصر -بيروت- ط2- 1996. 

3. درواش مصطفى - خطاب الطبع والصنعة؛ رؤية نقدية في المنهج 
والأصول- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 2005. 


مصاحر البحث ومراجعة 
باب 
4. ابن ذريل عدنان - اللغة والأسلوب- مراجعة وتقديم: حمسن 
حميد- دار مجدلاوي للنشر والتوزيع- عمان- ط2- 2006. 
و 
5. ربابعة موسى سامح: 
- التناص ف نماذج الشعر العربي- مؤسسة حمادة للدراسات 
الجامعية- الأردن- ط1. 
- الأسلوبية مفاهيمها وتحلياها- دار الكتدي- ط1- 
53. 
6. رومية وهب: 
- قصيدة المدح حى فاية العصر الأموي - منشورات وزارة الثقافة- 
دمشق-دط- 1981. 
- بنية القصيدة العربية حى فاية العصر الأموي(قصيدة المدح نموذحا)- 
دار سعد الدين- دمشق- دط- 1997. 
3 
7. الزعبي أحمد - التناص نظريا وتطبيقياء مقدمة نظرية مع دراسة 
تطبيقية للتناص (... ) إربد: مكتبة الكتاني- ط1995-1. 
-س- 
8. سمير حميد - النص وتفاعل المتلقي في الخنطاب الأدبي عند المعري- 
اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 2005. 


مصاحر البحث ومراجعة 
9. السد نور الدين - الأسلوبية وتحليل الخطاب- دار هومة للطباعة 
والبشر والتوزيع- الجزائر - دط - دا ت. 
0. الشايب أحمد - الأسلوبء دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب 
الأدبية- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- ط12- 2003. 
1. شيخون محمود السيد - الاستعارة؛ نشأقها وتطورها- دار الهداية 
للنشر والتوزيع- ط2- 1994. 
2. شعيب محمد عبد الرحمن - التببي بين ناقديه" في القديم 
والحديث"- دار المعارف- مصر- دط-1964. 
-ص- 
3. صال عبد الرحمن نصرت - الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في 
ضوء النقد الحديث- مكتبة الأقصى- عمّان- ط1- 1976. 
4. صمود حمادي - الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة- الدار 
التونسية للدشر- تونس- دط- 1988. 
-ض- 
5. ضيف شوقي - التطور والتجديد في الشعر الأموي- دار 
المعار ققد مسرت[ 1973-8 
واي 
6. طحان ريون - الألسنية العربية- دار الكتاب اللبناي- بيروت- 
ط1981-2. 


مصاحر البحث ومراجعة 
7 الطرابلسي محمد اهادي - خصائص الأسلوب في الشوقيات- 
متشورات امع التوتسيةت:توظ 1981 
8. الطيب عبد الله: 
- شرح أربع قصائد لذي الرمة- دار التنوير للطباعة والنشر- 
بيروت- ط1995-2. 
- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- الدار السودانية- 
الخرطوم- ط2- 1970. 
حدة- 
9. عباس حسن - خصائص الحروف العربية ومعانيها- منشورات 
اتحاد الكتاب العرب- دط- 1998. 
0. عبد الرحمن إبراهيم - بين القدهم والجديد- مكتبة الشباب- دط- 
7. 
1. عبد المطلب محمد: 
- هكذا تكلم النص؛ استنطاق المخطاب الشعري 
لرفعت سلام- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
القاهرة- دط-1997. 
- قراءات أسلوبية في الشعر الحديث- الهيئة المصرية 
العامة للكتاب- ط1995-1. 
0.2 عنفمان عبد الفتاح - التشبيه والكناية بين التنظير البلاغغي 
والتوظيف الفق- مكتبة الشباب-مصر-1993- دط. 
3. العزاوي أبو بكر - الخطاب والحجاج- الأحمدية للنشر- ط1- 
7. 


مصاحر البحث ومراجعة 
4. عطوان حسين - مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي- دار 
الجيل- بيروت- ط2- 1987. 
5. عطية مختار - الجملة الفعلية في شعر محمد بن حازم الباهلي»دراسة 
أسلوبية- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر-الإسكندرية- دط-2005. 
6. عككاوي إنعام فوّال - المعجم المفصل في علوم البلاغة- 
مراجعة: أحمد خمس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2- 
6. 

7. العلاق علي حعفر - الشعر والتلقفيء دراسات نقدية- دار 
الشروق- عمان- ط1997-1. 

8 علوش سعيد - معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة- دار الكتاب 
اللبناي- بيروت- ط1- 1985. 

9. علي عبد الرضا - موسيقى الشعر العربي؛ قديهه وحديثهه- دار 
الشروق- عمان- ط1- 1997. 

0 عنانى محمد - المصطلحات الأدبية الحديفة- الشركة المصرية 
العالمية للنشر- لونحمان-ط1997-2. 

1. عياد شكري - اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي- 
أنترناشيونال برس- القاهرة- دط- 1988. 

2 عياشي منذر - مقالات في الأسلوبية- منشورات اتحاد الكتاب 
العرب- دمشق- ط1- 1990. 

3. عيد رجاء - البحث الأسلوبي معاصرة وتراث- منشأة المعارف- 


الإسكندرية- دط- 1993. 


مصاحر البحث ومراجعة 
دغ 
4. الغذامي عبد الله محمد: 
- الخطيئة والتكفير»من البنيوية إلى التشريحية- النادي الأدبي 
الثقافي- جدة- ط1- 1985. 
- ثقافة الأسئلة- " مقالات في النقد والنظرية"- دار سعاد 
الصباح- الكويت- ط2- 1993. 
5 غلاييني مصطفى - جامع الدروس العربية- راجعه ونقحه: عبد 
المنعم حفاحة- المكتبة العصرية- بيروت- ط8- 1993. 
6. الغيث نسيمة - الحركة البينية في البائية الكبرى لذي الرمة- الدار 
المصرية السعودية- القاهرة- دط- 2004. 
عقت 
7 فضل صلاح: 
- شفرات النص» دراسة سيميولوجية في شعرية القص 
والقصيد- دار الآداب- القاهرة-ط 1999-1. 
- علم الأسلوب» مبادئه وإجراءاته- منشورات دار الآفاق 
النديةة > وروف 15د 1985 

8 فيصل شكري - تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام؛ من امرئ 
القيس إلى ابن أبي ربيعة- دار العلم للملايين- بيروت-ط1982-6. 
دَق ت 

9. قباوة فخر الدين - تصريف الأسماء والأفعال- مكتبة الممارف- 

بيروت- ط2- 1988. 


مصاحر البحث ومراجعة 
0. قطوس بسام - مقاربات نصية- مؤمسة حمادة للنشر- إربد- 
ودار الشروق- عمان- ط1- 2000. 
ناقتب 
1. كنوننى محمد - اللغة الشعرية» دراسة في شعر حميد سعيد- دار 
الشؤون الثقافية العامة- بغداد- ط1- 1997. 
م 
2. ماضي شكري عزيز - إشكاليات النقد العربي الجديد- الموسسة 
العربية للدراسات والنشر- ط1997-1. 
3. مجاهد أحمد - أشكال التناص الشعري- الهيئة المصرية للكتاب- 
ط1- 1998. 
4. محمد علي عبد المعطي - مقدمات في الفلسفة - النهضة العربية 
للطباعة والنشر - لبنان - 1985. 
5. مرتاض عبد الملك: 
- السبع المعلقات- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق- دط- 
8. 
- عبد الملك مرتاض- نظرية النص الأدبي- دار هومة- الجزائر- 
دط- 2007. 
6. المرتجي أنور - سيميائية النص الأدبي- إفريقيا الشرق- الدار 
البيضاء- المغرب- دط-1987. 
7. المسدي عبد السلام: 


- الأسلوبية والأسلوب- الدار العربية للكتاب- طرابلس-ليبيا- 
ط1982-2. 


مصاحر البحث ومراجعة 
- النقد والحداثة- منشورات دار أميّة- دار العهد الجديد- تونس- 
ط1989-2. 
8. مصلوح سعد - الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية- دار الفكر 
العربي- القاهرة- ط3- 1992. 
9. اللمطلبي عبد الحبار - دراسات في الأدب الإسلامي والأموي؛ 
الشعراء نقادا- دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد-ط1986-1. 
0. مفتاح محمد - تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناص)- 
المركز الثقافي العربي-الدار البيضاء- بيروت- ط3- 1992. 
1 الملائكة نازك - قضايا الشعر المعاصر- دار العلم للملايين- 
بيروت- ط1981-6. 
ن- 
2. ناصف مصطفى - قراءة ثانية لشعرنا القدبم- دار الأندلس- 
برو وح ولح ديت 
3 نصير أمل - صورة المرأة في الشعر الأموي- المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بيروت-ط2000-1. 
0 
4. هدارة محمد مصطفى - مشكلة السرقات الأدبية في النقد العربي- 
طق. 
و 
5 ويس أحمد محمد - الانزياح في التراث النقدي والبلاغي- اتحاد 
الكتاب العرب- دمشق- دط- 2000. 


مصاح رالبحث ومراجعة 


وي 

6 اليافي نعيم - أطياف الوجه الواحد- منشورات إتحاد الكتاب 
العرب- دمشق- 1997. 

77. يوسف أحمد - القراءة النسقية» سلطة البنية ووهم المحايثة- الدار 
العربية للعلوم» ناشرون»بيروت- منشورات الاختلاف-الجزائر. 

8. اليوسف يوسف - مقالات في الشعر الجاهلي- منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي- 1975. 

9 المنجد في اللغة والأعلام - دار المشرق- بيروت- ط33- 1992. 


مصاح رإالبحث ومراجعمة 


ثالثاً:المراجع المترجمة 


ع 


ا 


إنكفست نيلس إيريك - الأسلوبية اللسانية- ترجمة: أحمد مومن- 

مطبوعات جامعة منتوري- قسنطينة- دط- 2001. 

إيفانكوس خ.م. بوثويلو - نظرية اللغة الأدبية- تر: حامد أبو أحمد- 

مكتبة غريب- القاهرة- دط-دت.. 

أنجيلو مارك - مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد- تر: أحمد 

المدين- عيون المقالات - الدار البيضاء- ط1. 

دب- 

بارت رولان: 

- الدرحة الصفر للكتابة- تر. محمد برادة- الشركة الغربية للناشرين 
المتحدين- ط1985-3. 

- لذة النص- تر: فؤاد صفا و الحسين سبحان- دار توبقال للنشر- 
الدار البيضاء- دط- 1988. 

- درس السيميولوجيا- تر: عبد السلام بنعبد العالي» تقلهتم: عبد 
الفتاح كليطو- دار توبقال- الدار البيضاء- ط2-دت. 


باشلير غاستون - جماليات المكان- تر: غالب هلسا- المؤسسة 
الجامعية للدّراسات والنشر والتوزيع- بيروت- ط1982-3. 

برنت ر.ل. - التصور والخيال(موسوعة المصطلح النقدي) - تر: عبد 
الواحد لوَلوَة -المؤسسة العربية للدراسات والنشر-ط1-دت. 
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-0 


-1 


-2 


-3 


مصاور البحث ومراجمة 

بليث هنريش - البلاغة والأسلوبية- ترحمة»تقدهم وتعليق: محمد 
العمري- منشورات دراسات سال- دط-دت. 
بروكلمان كارل - تاريخ الأدب العربي- تر: عبد الحليم النجار - دار 
المعارف-مصر-1977. 

حرن- 
ت.تودورواف و ر.بارت وأ.إكو و م. أنحيلو-- قُُ أضول الخطاب 
النقدي الجديد- ترجمة وتقديم: أحمد المدين- الشؤون الثقافية العامة- 
بغداد- ط2- 1989. 

و 
ريفاتير ميكائيل: 
- معايير تحليل الأسلوب- ترجمة»تقديم وتعليقات: حميد لحمداني- 

منشورات دراسات سال-ط1993-1. 
--ذلاتلبات الشعر- تر: محمد معتصم- متشوراات: كلية الآذاب 
والعلوم الإنسانية- الرباط- ط1- 1997 

ريعشاردز. أرمسترونج.أ.ي. - مبادئٌ النقد الأدبي- تر : مصطفى 
بدوي- مراجعة:لويس عوض- وزارة الثقافة والإرشاد القومي- 
المؤسسة العامة للطباعة والنشر- القاهرة- دط- 1963. 

حس- 
سانتيانا حورج - مولد الفكر وبحوث فلسفية أخرى- تر: لحنة من 
الأستائذة اتلتاسييوت ‏ :وعل وت 
ستاروبدسكي حان - النقد والأدب- تر: بدر الدين القاسم- 


منشورات وزارة الثقافة-دمشق- دط-1976. 
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مصاور البحث ومرلجمة 
ساندريس فيلى - نحو نظرية أسلوبية لسانية- تر: خالد محمود جمعة- 
المطبعة العلمية- دمشق- ط2003-1. 
غيرو بيير - الأسلوب والأسلوبية- تر:منذر عياشي- مركز الإنهاء 
القومى- يروت -وط دوت 


حلفت 


6 كوهين حون - بنية اللغة الشعرية - النظرية الشعرية» بناء لغة 
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-48 


-9 


-0 


انطع للحة الللناكون اخرة دويق حور وبي لاع 200034 
700 
مولينيه ج. - الأسلوبية- تر: ببسام برك الموسسة الجامعية 
ن-- 
ليؤوئق.. ك.م.. ت نظرية الآأذب قي القعنرن العشويمت تتسر؛ عيشت 
العاكوب- عين الدراسات والبحوث الإنسانية و الاجتماعية- 1988. 
لجل 
هيغل- الفن الرّمزي الكلاسيكي الرومانسي- تر: حورج طرابيشي- 
ذاو" الظلية القزاضة و الفطترنت بلطل 1ج 19919 
-وت 
صبحى » مراجعة: حسام الخطيب- ا مو سسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت- ط2- 1987. 


مصاح رالبحث ومراجعمة 


حدى- 


1- يوشدسكي . أ.م. - الفلسفة المعاصرة 2 أوروبا- تر: عزت قرن - 
عالم المعرفة- دط-1965. 


2 


مصاحر البحث ومراجعة 
رابعاً:الدوريات والأطروحات 

دب - 
بن ذريل عدنان - التحليل الألسئ للشعر- بمحلة الموقف الأدبي- 
العدد 141- يناير/فبراير/مارس 1983. 

ج- 
جيفورد هنري -النقد الأحدث من الحديث ؛ الأسلوبية والبنيوية - 
تر: موسى عاصي- بحلة الآداب الأجنبية-العدد 121- شتاء 2005 
- من موقع اتحاد الكتاب العر ب ع1501-0222.01ة. تكد 

دح 
حسن آغا عزة - شعر الوقوف على الأطلال, من الجاهلية إلى فهاية 
القرن الثالث- محلة مجمع اللغة العربية- دمشق-ج1- مج46-يناير 
1. 

نوت 
داغر شربل - التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري- بمحلة 
فصول- ابمحلد 6- ع1- القاهرة 1997. 


درويش حون م الأسلوب والأسلوبية -يحلة فصول- امجلد 5- ع1 
أكتوب ر/نوفمبر/) ديسمبر1984. 
سد يبد 


مج 12- نادي جدة الأدبي- شوال 1423ه 


مصاح رالبحث ومراجعمة 


-س- 

7- ستيتكيفتش ياروسلاف - الاسم والنعت؛ لغة الاصطلاح في 
تسميات الحيوان ورموزه في الشعر العربي القديم - بحلة فصول- مج 
4- ع2- صيف 1995. 

8- السد نور الدين - الأسلوبية في النقد العربي الحديث- مخطوط 
دكتوراه دولة- إشراف محمد حجار - جامعة الجزائر - 1992 
-ص- 
9-_:ضوالة غؤن. الت الأسلوينة: الذائية أو التفوفية احعيلة 'فضولت 

مج 5-ع1 أكتوب ر/نوفمب ر/ديسمبر 1984. 
عرواات 
0- طه حسين محمد - التناص في رأي ابن خلدون-مجلة فكر ونقد- 
العدد 32. 
دع 
1- عباس محمود جابر - استراتيجية التناص في الخنطاب الشعري العربي 
الحديث- علامات في النقد- ج46- مج12- نادي جدة الأدبي- 
شوال 1423ه. 
2- عبود حنا - الأسلوب الأدبي» مدخل نظري- بمحلة الموقف الأدبي 
-العدد 298-شباط1996- عن موقع اتحاد الكتاب العرب. ./8808 


.31511- 0210.8 


مصاح رالبحث ومراجعة 
3 العمري محمد - بنية التوازن والتقابل» قراءة في البلاغة العربية -محلة 
دراسات أدبية ولسانية - العدد 1987-6. 
4- الغامدي صالح زياد - القراءة وسلطة النموذج في تراثنا النقدي - 
بحلة علامات في النقد- المحلد 44- عدد خاص(قراءة النص2)- 
يونيو 2002. 
5- لوتمان يوري - مشككة المكان الفئ - تقديم وترجمة سيزا قاسم- 
بحلة ألف. محلة البلاغة المقارنة- ع6- 1986. 
0 
6- مرتاض عبد الملك - فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص-بحلة 
علامات في النقد- ج1- مج1- مايو 1991. 
7- المومني قاسم - الشعرية في الشعرء دراسة معاصرة في مادة قديمة- 
مبجلة فصول- مج 7- العددان: 3و4- 1987. 
و 
8 الوعر مازن - الاتحاهات اللسانية ودورها في الدراسات الأسلوبية- 
عالم الفكر- الكويت- المجلد 22 اع:3و4يناير/ مارس -أبريل/يونيو 
4 . 


-قي- 


9- اليوسف يوسف - دراسة في الحب المقموع؛ ذو الرّمّة -بحلة الموقف 
الأدى -دمشق-العدد 90 أكتوبر1978. 


مصاح رالبحث ومراجعمة 


اي : المراججبع الأجنبية 


3 -221215 -عااع] بال 121511م عنآ - مامكا وعطاسروظ .1 

15ج 16طغ20ع1'2 3 غع0200خم -55716 ع1 كتاذ 10150010115 - .0 151111012 .2 
60.0311-6 -1753 253017116 ع1 

-1016.1"121001131101-1966. 7206110116 ع1218538 011 116 تاد :.ل لاعطهن) .3 
-1228386 11ل 5عع2ع501 5ع أكء غ511 1تاعطنا عل 01100211 -1015الط.0 .4 
19م6--23115 -2801035 -ع12101155آ1 

5315-7 ع1 ,1'.2312151954. لآ.2 -ع 55/1151 هب[ -ع م21 112110ناع) .5 
11111211015 ) 111161311 غلءة1 بحل ع11مع 0216" -1.10001:07 .6 

أ 7135502 ,23515 ,13315 55711510116 عل ذاعءة21 - 165نال 01210117210 .7 
.016909 

5--111آ01115110 11 ذا 20101 «طظرآن) - وعع1م0ع0) لم310 .8 
71 248115 ,101115هد 

51151 عل0طاقطط 12 تتا : تاءع112م5 6غآ 3 عكمممعخ!- 1ط عترعاد] 1811 .9 
أء ع11مغط]!' :1.1969م56 ,ع215؟1132 عتاعمما عناكع] : تولتمط.ذث 10 (1958) 
11.1131 عل عدا س1اتاد علمطاغحط 


21 ©[ 


لذ كذ آذ ك#ذ#ذ ذخ 21000 


ى: 
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سورة الطور 


سورة النحل 


سورة النور 


سورة الروم 


سورة الفلق 
سورة إبراهيم 
سورة المعارج 
سورة ص 
سورة القيامة 
سورة العاديات 


صوزة البقرة 


فو البقوة 


فهرم يات 


رقم الآيات الصفحة 


الكيقه فلب وهر اليل فسَبّحْهُ وإذبارَ النُجوم. 

الآية4 :62 فانتكنة اللدنو عدوا 

الآية؛ 185. فَمَنْ رُحْرِحَ عَن الا ا 
فاز. 

الأنق 0ق و كم ماق الففون: 

لآية؛ 1 0 5 مرافل نفيك الح وسرايل 
الآية؛ 43. فترى الوق يخرج مِنْ لاله وَيُتَرلٌ مِنَ 
الس هاف 

الأية ع له ا فترى الوَدْق يخرج مِن 
جلاله. . 

ي4 01 قل أعوذ ب ؛ الفلق. 

الكللة وفر نر ترف اجون ياد دريو اق الأطفاد 
الانقيد م افد الشف 

الآية؛ 31. إذ عرض عليه بِالِعَشِي الصّافِناتُ الحجياد. 
الآية؛ 26. كلا إذا بَلَعّتِ التّراقي. 


10131 و العادياتك متها ريه فار ننه تدعا 


ار 


| 


١ 





الآيتان؛ 17و18. ذهب الله غورهم ور كي فق 


ظلمات لا ب ينصرون» صم بكم عم فهم لا يُرُحعون. 
الآيتان؛ 19و20. يَجَعَلون أصابعهم في آذانهم مِنَ 


سورة الرعد 
سورة القيامة 
سورة النساء 


سورة هود 


ورة الراقعة 


سؤرة لقمان 


سورة محمد 


ةا اسان 


سورة غافر 


سورة ئيس 


الصّواعق حَذَرَ المؤت... يكاد البَرْقَّ يخطف أبصارهم. 
الأيه :13م وي مل المراعو معي ا شنا 
الآكانة #قيرةة أول لك فاو له ” م أؤلى لك فأؤلى . 
الآية؛ 43. فتَيَمّموا عد با فامسّحوا بوحوهك 
وََيِدِيكَم إن الله كان عَفوَاً غفوراً. 


عمورو 


الآية؛ 82. 0 ناما هيا سانلها و امفرنا 
ليها ججارة من سيجيل مَنْضودٍ. 
الآية؛ 29. وَطلح مَنْضْودٍ. 


الآيتان؛ 33-32. والجيبال أرساهاءمتاعا لكمّ 


وَأَنْعَامِكُم. 

الآية اقل وعد ايا اماق فكي أنزاشكر للد 
الآية؛ 04. فإِمًا مِنا بعل وإِمًا ا حتى نَضّعْ الحربُ 
أوزارَها. . 

الآية؛ 02. إِنا جاتنا الإنُسان فير العامة أُمْشَاجٍ تَْتَليِه 
ال كذطرر زرك 
كل متكبّر لا يوْمِنْ بيّوُمِ الجساب. 

يدو 2 يولد. 

اراد فاليا كوي ل 


عض 8 


الآية؛ 16. 0 لقنا الانسان د تُوَسُوسَ به 


ِ؟ زعا م م وعد 


الآية؛ 11 0 ور الله نقساً 0 جاء أحَلها ولك 


ع 82 إنّما لي إذا ا ا كار 


الآية؛ 27. وقال موسى من 


الآية؛ 03 


الآية؛ 35. 


سورة الروم 


سورة المزمُل 


فيكون. 
الآية؛ 25. ومِن آياتِهِ أن تقوم السما ةا رف اديه 
الآية؛ 10. واصبرٌ على ما يقولون واهجرهم در 
جميلاً. 

الحديث النبوي الشريف: 


ين مه 


(إن الله لذ يوخر ننسا إذاسماء جلها ونا الزيادة 


ع 


0 


الغبدن اننا كؤقاق لذن لعي ري سواط لمر 
فيلحقه دُعاؤهم في قبره.) 

ركان الرّحل يُجاء به وإنهُ ليُهادى بينَ رَحلين حق 
يدخل المسجد). 





مقلامة و سنو ا ا م جع ماك اماو ا 
(١‏ ومسل 
مولد ذي الرمة ونشأته ماو فسن تروب مير ا 0 
اراء بعض العلماء 7 جد 0 و بوم جر لط واس فر ا م ا 
أراء بعض الشعراء ممع اويح وطن فونه شور واد و 4 
فزاساك دكن غ252 
فنونه الشعرية دو رق لاو مون كان ماران و و وه ا 
# المجحجاء مم ب مقط الا مارك الوا اسمس لالم جطاء اه ا 
. االدح امالسو لحر 0 انور اا بج و و 
]تسن ل 0 
الأرا عيسو 8ب00137 0 ا 
2 الأحاحي والألغاز اه ويه وه مو اخله وا مو حو 
الفسعل الول 
(الؤسلربية وا(وراماس (لنويم 
هيد بالاو او ل ب و ا ا ا 
5 الاشلوث لعتححة تكمر سا المي اذنا امل عاك بالق ساد ا 1 
الأسلوب اصطلااحا ا ا 
الأسلوب في النقد العربي القديم ام و 


الأسلوبية والبلاغة ل 0 


12 
14 
16 


18 
20 


21 
23 
31 
33 
35 


41 
41 
42 
46 
65 


الأسلوبية واللسانيات ع تصاسة اجر دب سجماوو ا ا0020 كر 


الاتجاهات الأسلوبية 000000000202339 
أسلوبية التعبير ا م و 5000 
" أسلوبية الفرد اايايايايا0ا0ي0ي0000 35 
" أسلوبية المتلقي لاشو ا شوو فلا000 3 
الأسلوبية الإحصائية 98 
(الفميل (نما ف 
عم يسم (المسورة 
كان 1 
مصادر الصورة في شعر ذي الرمّة ا ا اللر ‏ 10400 
الصحراء 1000000 
# اللتل ماتخاسة او امابوا وس ب ا 1100000 
الال يحون ا و ا ل 
الحيوان المقترن بالطّلل ا ل 
# الأباء 1 
" البقر الوحشي مدا دق ووو عاسو اماس 020 12005 
الحمام والقطا 1 
حيوان الصحراء “1 
# الحمار الوحشي لجان ين اوج وه من الاو او 1 
# التعام 1 
الحرباء 11 
حيوانات أخرى و ا واه ام اي الخد 


حيوان الرحلة س أفي امتجاطه جف اماف م حا و 18 


الااتمحجنة ن بن شدوم اده مجو لطاع اكينه تطحو اا 148 


8 معجم الناقة ا اا ل 
أصوات الناقة عساوو ون موا اجن امايو ا م امم واو 1507 
حنينها وبكاؤها لم130 
و نوفا لوقيو مطل كبوا وو قوم 15 
# سرعتها 10 
ضخامتها ونحولتها 1 
" لغامها وبولما وزبدها 11 
" ذيلها وزمامها 1577000 
# عرقها/ولادها لجا انف اما مط ا و 1031 
لبذ ا ا ا الل 
" المعجم اللغوي لأوصاف المرأة في شعر ذي الرمّة م ع 170 
النصيل إشارئ 
(سَايسل (اللغويم 
1 0000001010 ا 
الانزياح 1 
المستوى العروضي والصّونٍ ا ايك 
الوزن ع د وا ملسا ل 1900 
" البحور المهيمنة ام بو الم م ماعو يت 191000 
" القافهية 0 0 
الأصوات المهيمنة ال ام 127 
89 200 


تكرار في المدح والحجاء 


تكرار المبالغة والتأكيد 5 0000 


هاأقاةا .د .د.ا .ا .ام م .ا .ام م م مام مامه 


قافا ها هاه ...ره .د عفري هده وف وه و وه .وه ووه و و .وه ووه وه .د و6 وه م6 6 6 6 م6 م0666 6ه 


هاه ف هاه عف .ور هده عير هد وه هد .ده .وه وه .وه و .وه و وه و6 وه م6 و6 مث م6 م6 م0666 6ه 


هاأفا ها هاه .ررم هه ف عفري .ده هوه و وه وه وه و و .ووه .د .وه ووه و وه و6 وه و6 و6 م6 م6 م6 0666 6ه 


هاه .ا ها .ةده واو و وه و .وه و وع.رر ريل وا .ده وف وه .د .وه و وه و و و6 وه و6 و6 م6 م6 م6 م0666 6ه 


203 
2041 


206 
208 
209 
211 
215 
217 
218 
224 
228 
231 
232 
233 
233 
237 
2039 
217 
209 
251 
253 
226 
201 


(لنمل ذمطا بع 


مفهوم التناص 2 النقد العربي القدهم انحو تومه واد لدي لد متاو فل اانه رمو 
التناضن ف الثقيك الليديثك اتاماتباة اا مساك باس 1 


وها .اه و .واه .و و .وه عير .ده .د و وه وه .وه و و و .وه و .ون مث م.م و66 م6 م6 0606 6ه 


2062 
262 


205 
304 
311 
312 
320 
222 
2304 
300 
365 
203 
204 
356 


